ع 
۵ 


- ے ا و‎ 2 ۱ E alt 
آصدر قادة احلمّاء من برسلا يی وأميركيين وَسوفيا ټین کشت‎ 
E E مو ا م‎ e 
عن وجه: نطهم فيا لعالميه اللثانية » فرجم اکزما إلى الافه‎ 


العريّة E‏ وجهة نی احلتاء فصل عن هذهآ کیب 
وع برغم من تألين الألمان مؤلتات فيه للمَاية شو وجهة 
نظرهم آیضب وت و 3 أت 
سر مم کت صا ۹ص تک فو 
التارئ العنب الذي لاحن غير المتد :قي حت آلیوم ايف 
سب عن هزم الولنات 


واي أن القادة الألات حت أص‌روا مولنان وا ال 
درعة قي اظهار اشقا تالا رد لالصَة لک نوا متاك بات 


ماه حتنيقة ترایا هتد للم ومد واية ٩‏ کیت اند لمت 
جياه اب ! ماهب عقيو جت الان عل عد ملد ۱ 
ما هي حفیتة العلاقاتالألمابية - الروسيئية قل آمجوم الاب 
کر ٩‏ لاذا سڪع الألمان ليطانب بالانسحاب میمش 
تنك ١‏ ما هي رامن انهپ‌ار فرشتا ؟ ناذا لم ام الالات 
بریطاتا یرعش کارما ٩‏ 

وی يها الک ولد 
عبان ا قاد الالمآن وباط كديع . 


اص ope‏ التاريخيّة نید لقارک | 8 ي 
وت کی 
کل 


2 تاو‎ E Rs 


اسر ار ارت 11 الائ 


٣ 2‏ جا 
سرا ان 
امشير 


تون رونشته 
القائا الإنحات 
الت 


اللو رکون بو منرت 
) ا( ا رکانب رولشیر 


رشبت 
«اللواء الرليّ) 


رار“ چ e‏ هیوست 
مشمورات را ر تیدا چاه 


الطمعة لول ل ٩۲‏ ۱ 
الطبعة الثانية = ۱۹۹۹ 


القادة العسكر بون بستحقون الرثاء اكثر 
ما نتصور : العام كله بتصدر للحك على اعمالهم 
من غير ان يستمع الى اقواهم » والصحافة قاما 
تذكرهم » ورعا لا يقم واحد من الآ لاف الذين 
يحكون عليهم ابسط معاني القيادة حت لأصفر 
الوحدات . 
فردريك الكبير 
مك بروسبا 


یا ل م 
میج افرص رفن ار 


صدر هذا الکتاب باللغة الالانة عام (۱۹۵۲) » وسرعان ما أترجم الى 
اكثر اللغات الحمة .. نظراً لاهسة معلوماته وحدا من حبة» ولشهرة مؤلفه 


وااولف یره من حدهة اخرى 8 


۳1 تر حمناه عن اللغة الانكليزية مہو حال الاطلاع على آراء اطانت الالانی 
في آهم حوادث الحرب العالة الثانية » بعد ان اطلعنا على آراء اطلفاء عنها» 
ومن مقارنة آراء اانمن عکن استنتاج حقائق اطرب المالة الثانية وضوح. 


كا توخمنا من ترحمته تفهم الاسلوب الحديث في دراسة تاريخ ارب متمثلة 


بتحدث مولف هذا الکتاب عن ام ما بشغل بال العسکر بين والمثقفين 
من المدثين على حد سواء عن أسرار الحرب العالمة الماضة » ا انه حب 
دصراحة ووضوح - كشاهد عسان - عن اكثر المشاكل الت حار يتعليلها 
اكرون والی حدثت قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية . 


ما هی حقمقة ندات هتار السامية والحربية ؟ كيف اندلعت نيران الحرب 9 
ما هی حقيقة الجيش الالمانى على عبد هتار ؟ کف قاتلت مشاته فى ابتداء 


۷ 


ارب ? ما هي حقيقة العلاقات الالمانية ‏ الروسية قبل المجوم الالاني على 
روسيا ؟ لماذا لم يقم الحلفاء بأعمال حربسة خلال انشغال الالمان بالحرب 
البولندية ٩‏ ما أثر الدعاوة الالمانبة قبي لالحرب وف أثناما ؟ كيف أفاد الجبش 
الال ماني من تحساربه في بولندا لاصلاح أخطائه ؟ ما هي حقيقة محساولات هتار 
الساسة أثناء الحرب ٩‏ اذا ممح الالمان للبريطانيين بالانسحاب من داتكرك 
سالمين ؟ كيف جرى تطینق حرب الصاعقة ? كيف جرى التقدم الالماني في 
فرفسا ? ما هي عوامل اتهبار فرنسا؟ لماذا لم باجم الالمان بريطانيا في عقر 
دارها حينا كان الالمان في أوج انتصاراتهم ? ما هي حقيقة الوضع السائد في 
روسبا قسل اهجوم الالماني ؟ ما حقيقة وضع القوات الالمانية في الجبمة الغربية 
قسدل الانزال ۶ كيف بسیطر الدكتاتور على قواته وقادته ? ما أثر نقص 
الوقود على نتائج الحرب ? ما حقيقة كفاءة الاستخبارات الالمانية 9 كيف 
دافم الالمان في نماية الحرب ؟ ما حقيقة تعرض الالمان في الاردين ? ما هي 
مزايا هتار الشخصية ? ما أثر المحسوبية في تقدم القادة الالمان ۶ كيف جنت 
ألمعية رونشتد عليه ؟ ما هي حقمقة رونشتد القائد الانسان ؟ 

تفر | خواب: كل ذلك عمواما د کر اه يغطن ها مامت :هذا الكتان» 
روا لك شامه عبان آلمي بعرف ما بقول ویزن کلامه فلا بلقمه جزافاً عطی 
غن هدی ولا بصيرة » ولسنا اة ال الافاضة ق سرد محتودات ما ستقراه 
وشیکا حق لا نضیم عليك كثرا من الف » فلنتزك ذلك للقراه . 

ولله كل الفضل فما فعلنا » وله کل الشکر على ما أنتحنا . 

مود شیت خطاب 
لواء ر کن 


مقرم الط القَّائيئ 


نفدت الطمعة الأول من هد | الکتاب سر عة مد هلر 6 لاز4 كان اول 
کتاب صدر عن وجمة النظر الالانسة في ارب العاامة الثاننة » من خلال 
ترجمة حياة اعظم قادة الالمان في تلك الحرب > وهو اأشير فون رونشتد . 

كان صدور الكتاب في عام 1١95٠‏ اي في اوج انخراف قاسم العراق » 
وكان قاسم يعتبر نفسه القائد الأوحد » وكان الناس يعرفون حقيقته في 
القيادة » لذلك زعم قاسم بان الكتاب وفيه ما فبه من مزاب القائد الق » 
کسه شخصيا ويشكك 2 قمادته الزعومة . 

اقد كان رونشتد غير حزبى » وكان متفرغاً للقضاا العسکرية » وکات 
شخصة رصمدة تقول الحق وتظمور وح نظرها دصر أحة حی :ار لقسه . 

و کانت فمه مزاب أنسانية رشضعة ندر وحودها 3 ف القادة العسکر دين 


الالمان والروس والبريطانمين والامريكان. 5 ولعل هذه المزايا هدي الي حست 
إلى ترحمة هذا الكتاب . 


لقد أسر الروس بعض القادة الالمان في ( ستالين غراد ) وفي غيرها من 
مناطق اطممة الروسية » فكو نوا من بعض هؤلاء القادة الالمان جمممة (المانيا 
الحركة ) في روسما تبث الدعاية للروس ضد الالمان . 


۹ 


و يكن رو دسمد على وقاف 2 هدر الا ضع نظامه ¢ و لکنه اکر 
دشدة خمانة هؤلاء الالمان وطن | لام > وکان لیم في نظر رونشتد ليس 
جرد افشاء للاسرار العسكرية» بل هو ( خيانة ) قد تؤدي الى ضماع أرواح 
جنود كثيرين من الالمان في الجيبة الشرقية . 


الحرة ) > على علما بقوله : « تستدثمر ا کل نو نوع من ا ١‏ ( 
0 لا تشر فت ) الخونة ( @ . 

هذه الملة ذات المعانى العسقة الرائعة » اسكرتني وشحعتنی على ترجمة 
الكتاب واخراجه للناس . 

قد عاونني ٤‏ تر جه العمسد ال کم مدير شبعي الجراح متكورا ¢ 3 
عاونني الاستاد عمد الرحمن الملاح » ويذلك خرحت الترحة قردية من الكال 
ولا معاونته) الصادقة لما خرج الكتاب بهذا الشکل دقة وبماناً . 

والله اسأل ان ينفع به العسكريين والمدنيين من ابناء الشعب العربي من 
الخليج الى المحسط » وابناء المسهين في دار الاسلام . 

وامد لله كثيراً » وأشكره على توفمقه » وادعوه ان يأخك بيد العرب 


الى الوحدة الشاملة لمنتصروا في معركة الثأر على اسرائ.ل» انه معسع مجيب . 


مود شيت خطاب 
(لواء رك 


الق رمز 
بقام المشير فون رونشتد 


حثنى كثير من الناس خلالالسنوات الثلاث القى قضدتها سحمنا فى انکلترا» 
عی ان آکتب قصة حباتي ... ولکننی رفضت دافا لفسام بذلك » لاني 
تغوفت ان دظن الناس خطأ اننى أريد ان آبری» نقسی » او افسر الحوادث 
اصاحی ۱ ۱ 

ک ان لا آرید ان ضیف ملداً حدیداً ای سوق الکتب » إد لیس فمپا 
اسح لکتاب ا 


۱ 


رو باد 1 من التنیه هنا“ بای ۱ أسجل أب أبد 


» رات عن حبانی‎ E 


والآن » ولا ول مرة » آلی رجاء شركة ( أودهم ) المحدودة للطباعة > 
بالوافقة على طبع هذا الكتاب الذي قام بتأليفه ضابط ركن الحركات في 
مقري ليضع سنين خلت ؛ ثم اصبح رئيس هيئّة أركاني بعد ذلك » وکات 
داء] دئاس سك دك مد 


2 حد با وصديقا 8 


اذى معقی اما 2 3 ما اء 2 هد | الكتاب 6 E,‏ بالطبع تر کت 
لو لف دقد بر صقالى الشخصمة يرددك . 


۱1 


وأرغب ان أصرح هنا » بأنني عوملت أثناء سجني في انكلترا من 
البریط انمین والامریکان معاماة مناستة » و كثيرون من الانكليز والامريكيين 
ومن الامم الاخری » آبدوا تقدبرم ورعايتهم لي حمنذاك ما لا استطیم ان 
أكافئهم عليه الآن بغير الشکر الجزيل . 

ان المستقبل يتطلب من الأمم ان تختار اتحاهاً مشتر كا يرحد اهدافپا » 
وعسى ان يأخذ الله بد البشرية لاخشاره . 

حقا لقد اقترفنا جمعاً الآثام والذنوب التي يحب بل يتحت علينا نسيانها » 

ودا السدب فقد جاء هد | الک 3 مطابة) مواي وه یا ا 

ايضا ¢ فرو عير ار على اي معمز لآية امه معننه او لاي شخص م 

حب ان تعلمنا خبرتنا بالحماة : بأن القضاء والقدر » أقوى من حاولات 
البشر . 


فون رونشتد 


Sp eS 


۱۳ 


دس میرم الالف 
بقام اللواء كونثر بلومنتریت 


مرن فرح عظم » عندما ممح لي الشبر فون رونشتد ان أكتب عن 
سيرته انساناً وجندیاً » وعما قام به من اعمال قائداً من أعاظم القادة الالمان . 

عشنا جنا الى جنب صديقين حمصمين جمعتنا روح الجندية الحقة في السراء 
والضراء وفي ايام الرخاء والشدة . 


لقد عرفت المشير فون رونشتد لاول مرة عام ( ١55‏ ) حين كان آمراً 
لكتسة المشاة الامنة عشمرة الملغاة فى مديئة ( باديريرن Baderborn‏ ) > 
ولكن معرفتي به توثقت من عام ( ۱۹۳۲ س ۱۹۳۳ ) لا التحقت بهمئة اركان 
مقره في برلين . غير اذني عرفته نماما يكل دقة حمنا عشنا معا خلال الحرب 
العالمية الثانية وأثناء كنا أسيرين بعدما وضعت الحرب أوزارها . 

ومنذ ان اندلعت نيران الحرب عام (۱۹۳۹) حت تشرين الاول (اکتوبر) 
عام (۱۹۰) اقا منصب ضابط الر كن الاول للحركات 2 مقر المشير 
اثناء املة المولونمة والحرب 2 الجمهة الغربية » وف ناية ابلول عام (۱۹۸۲) 
اصحت رئش هة اركارق مقره » حبث مقت ةا النصب حى أوائل 


ايلول ( سیتمیر ) عام (۱۹44) . 


وأخيراً اشتغلت تحت قمادته آمراً لاحدى التشکملات في الجبة الفربسة» 
ومن م“ شار كته مصيره أسيرين في انكلترا . 

انه رجل لا كالرجال الآخرين .. ۸ يتظاهر ابد بالعصمة » ولكنه كان 
رجلا عظيما عتاز بالخلق الکرم . ان هذا الكتاب ممل لتاريخ حياته يصور 
بإيحاز الناحمة الانسانية من حماة المشير » بالاضافة الى ما قام به من اعمال 

يتذكر المشير كل شىء عن اعمصاله الماضمة الق تبرىء ساحته وذمته » 
ولكنه يتغافل عما اق شخصياً من ظل وعدوان . 

وهو لا بشکو ولا يتهم أي انسان» لأنه ينظر الى المستقبل لا الى الماضي» 
لذلك جاء كتابي مطابقاً لرغبته الصريحة ولرغبی من هذه الناحبة > وحسب 
هذا الكتاب ان ينير طريق السل لاستقيل . 


کو نغر بلومنتريت 
اا 


ج اڪ 


۱ 


سه الہ واس امہ الأول 


معلومات هذا الفصل » مقتسة عن الرائد ( الرئس الأول المتقاعد ) 
آودوفون رونشتد شقيق المشير فون رونشتد » البالغ من العمر الآن أربءة 
وسیعین عاماً والقاطن في آلانما ضابطا متقاعداً منذ سنین طوية خلت > فقد 
اشترك هذا الشقنق مع التحل تن لامشير رونشتد وهو الد کتور اأۇرخ 
الرحوم فون رونشتد المتوفي عام ( ۱۹٤۸‏ ) بتأليف ختصر لتاريخ حماة 


ومن النادر جداً أن يتطرق المشير رونشتد الى التاريخ القديم لعائلته حتى 
فى دائرة الصفوة الختارة من أصدقائه » اذ من طسعته النفور من التحدث عن 


نفسه » و التصلون به يعرفون انه لا يشير الى نفسه الا ناقداً او متبكا . 


ومن المستحمل في هذا الکتاب » وصف تقالمد عائلته الق تد حذورها 
الى عُانمائة وس عاما تقرسا . متى وان عاش اول فون رونشتد ? ماذا 
حل به ۶ کل ذلك لا عکن تقدبره البوم . لقد جاء ذکر عائلة رونشتد لاول 
مرة في وشقة خطية وضعما (رشکار) رئيس تشر دفات مطرات مقاطعة 
(هالبرشتات ) الكائنة غریی الالب نی الحافة الشالمة الشرقية من حل (هارز) 
والتى كانت حمنذاك حزم] من الدولة الالمانية القديمة » و ( برنکاز ) هذا ورد 


ذکره في السحلات الرسمية القدية لعام (۱۱۰۹) . 


١6 


لقد شارك فرع من هذه الماثل‌ي توطيد دعائم القومية الالمانية في اقطاعية 
(براندنبرك) الواقعة شرق الالب . وفي عام (۱۳۳۱) أسس فرع هذه العائلة 
اقطاعية قرب (ستندال) الواقعة غربى الالب » حدث بقبت تحت حك هذه 
العائلة حتى عام (۱۹4۵) . 


لقد وجد اسم عائلة (رونشتد) الاصلى فى مقاطعة (هارز) » وقد استقر 
اسم هذه العائلة في بقايا القلعة القديمة قرب (هالشتاد) » حيث يلك الروس 
نقطة سرطرة هناك في الوقت الحاضر . 


ومن المهم أن نتذكر دايا » بان اكثر الذكور من عائة رونشتد كانوا من 
رجال امیش خلال القرون الطوال . 


كانت اوروبة فى القرون الوسطى وی اوائل العصر الحديث غريمة الى 
درجة ملحوظة روحباً وفكريا »> وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بين 
حكوماتها > فقد برز اتجحاهها الاوروبى الموحد الى الميان بشکل ستحى 
الاهتام . 


الروماني و لفات القرون الوسطى ضاعت ثانية » وم تكن عائلة فون رونشتد 
لتشذ عن ذلك » بل شار كت مصير كثير من العوائل الالمانمة القديمة . 


ومنذ عبد التقارب بين الدول الاوروبة على عبد الامبراطور شارل 
الخامس » نحد ان رجال هذه العائلة من ذلك الوقت يعملون في جوش الرادخ 
الالماني وفي السلك الخارجي وفى جوش اكثر دول غربى اوروبة تقرساً . 
وكمثال» فقد فاتل المشير هانس فون رونشتد تحت لواء اورانج) محانب 
المولنديين وضد الاسبانيين » وعندما تكوان الجدش البرومی خلال القرنين 
السام عشر والثامن عشير » كان من الطبيعي ات دنخر 0 معظم أفراد 


۱۹ 


هذه العائلة . ما نحد مرة اخرى العقيد ( جواخين فون رونشتد ) بلتحق عام 
(11745) مخدمة (اليسيين) ويذهب الى اسکوتلندا لينفم الى صفوف ( آل 
ستيوارت) الدين كنوا يناضلورن لاحصول على السيطرة في جيش الحكومة 
الانكليزية . 


كا اشتركت عائلة رونشتد في جمسم الحروب البروسية التي خاضها امیش 
البروسي عدا حرب الاستقلال الالماني الى نشبت خلال (۱۸۱۳ - 6١م١).‏ 


وفي اوائل القرن انتاسم عشمر لم يكن في هذه العائلة من الذكور البالغين 
من دشترك فى حرب (۱۸۱۳ - )١4١6‏ > وهكذا نحد احفاد هذه العائلة الى 
لم رف العا بهو غالا مرن تم ل ادو 
اوروية الغربية كافة » وستری فلا بعد كمف عسك المشير فون رونشتد 
بتقالمد عائلته العسكرية هذه . 


ان كل رحل يرث دز ااه عن طفو لته ¢ والدي يريد أن ددر س شخصية 
ما » عليه ان يتحرى ایام طفولتها والبيئة المحيطة بها . 


ولد ( كريد فون رونشتد) في ۱۲ کانون الثاني (دیسمبر) عام (۱۸۷۵) في 
(اسكيرس ليين) غرب ( کویدلنبرغ) وكان الولد البکر من‌بین اربعة أخوة > 
وكان والده حنذاك (ملازما) في كتيبة الخمالة البروسية الملكية . أما امه 
(نى فدشر) فپی ابنة عمدة مقاطعة واقعة قرب (ماكديرك) »2 وكانت صغيرة 
الست حين 53 بکرها فون رونشتد » فاستغانت عربية انكليزية لمعاونتها 
في تربيته » فاكقسب فون رونشتد » من مربيته هذه دون ان بشعر تلقائس) 


معلوماته في اللغة الانكليزية » ا اقتدس منها كثيراً من عادات الانكليز . 


ان عائلة (فيشر) الق النحدرت من أصلابها والدة فون رونشتد » هي من 


۱۷ ف (۲) 


لقد ورث رونشتد عن والدته اكثر مزاياه » کا يرث اكثر الاطفال مزاب 
أمباتهم في الغالب » ومن تلك المزايا الحرأة الصادقة التحدرة من دماء 
ام‌کونوت احداد والدته . 

ات عنه سقمقه م۱ دلى EES‏ الذكاء ع أمه وروح احمدية 0 


ل 9 


آیبه » وکا هو مألوف فى العناية بتربية الولد النكر > فقد غرست في تربيته 
الاولى ما يمن :_سه من الالمعية والعبقرية» وهكذا بلغ شاو عالياً فيالرسم 
والوسقی » اما قابلته في الحا كاة فقد برزت في محا كاته كلام الاخرن . 


و لقد احتفظ بألمسسته الماطقمة التکرة حتى اواخر حماته » وعندسا 
یکون على خير حال متطلة] على سحمته بين الخلصین من احمابه الذين ألف 
خالطتهم » فانه لا يقتصر على محاکاة محات اللفة الالمانية یز 
بل يحاى شحات لغات الشعوب الاخری كافة » و کانت محا كاه متکرة 
جنا و الوا شيب ولا" لاني لي سمي ی ره # میالع 
على ايتساماتهم وضحكهم عندما بريد رونشتد ان‌یشر فمپم الابتسام والضحك 
رأ سلو به المنطقي التحدر الخاص . 


« ورونشتد نفسه نادرأ ما يضحك » ولكنه سريم البدهة في ارسال 
النكات الرائعة » وحتى عندما كان في الكلمة العسكرية - ڳا يقول شقمقه- 
كان بحا كي روساءه 2 تصرفامم وح ركاتهم ¢ واخيرا مار س قادليته هده على 
حساب تصرفات وحركات مندنبرع وهار . 

« وعندما نقل والد المشير فون رونشتد الى كتممة الخمالة الثالثة عشرة 
في مدينة ( ممنز ) » التحتى بالمدرسة الاعدادية في تلك الدنة » وبعد تخرجه 
فمها التحق بالجامعة . 

دوف المح العسككري على نهر ۱ الواين ( فرب ) مماز ( حہث کات 


۱۸ 


فمها بومذاك ولي العهد الامير ( فردريك ) الدي اصبح بعد وقت قلبل 
الامبراطور فردريك صهر الماككة فکتوریا والذي كان في ( مىفز ) لأغراض 
تفتیش القطعات العسكرية هناك » فأخذ يتبارش معنا نحن الصغار في الءعوم 
دون ان نعرف هوية زمملنا في اللعب الذي كان أكبر سنا منا حمنذاك . 


« وفى ذلك الوقت كان هناك جسر ( بونتون ) فقط على نهر الراين 
ينغي رفعه بين حين و آخر اتستطمم المواخر والارماث العبور “ وقد آثار 
ذلك في نفسى ونفس شقمقى الا عن مستقملنا . 


« تصور شقيقي انه ( مشير في الجيش ) يقود جيشا مفروضا يتقدم من 
الشمال » وتصورت نفسي ( شقيق رونشتد ) ( اميرالا ) في البحرية یقود 
الاشتطول > وعلى ضفة العهر كان سة سقہقنا اثالث ۱ ادبر‌هارد ( مئل بقعشفه 


ا هادا + 


« اشترى السید (هاربنکتون) ملكا قرب (مينز) وكان ولده (دوكلاس) 
زهمل الدراسة لفون رونشتد » فأصحا صديقين » لآن بامكانها تكلم اللفة 
الانكليزية سوية . 


د وفي بوم من الايام أراد ( دوكلاس ) ان بشاکس زمبلآً له في المدرسة 
لا حب معاشرته » فقرر ان يقصف مائدة بوم عرد مبلاد عدوه بلعبة على 
شکل مدفع > فدعاني ( دوكلاس ) وشقيقي ( فون رونشتد ) للاستراك 
هذا القصف > ولكن عاصفة هوحاء مفاحئة كتسحت حقلة عند الم لاد 
واضطرت المدعوين الى الالتحاء الى داخل الدار » وهكذا فشلت مؤامرتنا . 


« وقد أراد يعض الاطفال الصغار الافادة من البارود الذي كان معنا 
لمنسفوا به جسراً صغيراً فوق احد روافد ( الران ) ... الا ان هذه الخطة 
وكلت انضا لغری لقارب الدی فرر التآمرون الافادة مه لاحراء همدا 


۱۹ 


النسف » . 


هده الد کربات عن السنین الاوی ص حساأة روتنسمد ¢ تدل على طفو له 
متحررة من القمود » تلك الطفولة التى قرر خلالما رونشتد ان يكون جندياً» 
خضوعا للتقالمد القدعة الق استقرت كثل أعلى في عقله . 


ومن (ممنز) نقل والد المثير الى (فرانکفورت) مساعدا"۱ لفرقة المشاة 
الثانية والعشرين الق كان مقرها عام ( )١845‏ في معسکر الدينة . ولي عام 
(۱۸۸۸) التحى فور رو دسند واخغخوه الى مدرسة التلاميذ المسكرببن 
المستجدين 8 ٤‏ (اورانن شتاین) وهناك تحمل الطفل الدي م ياغ المالمة 
عسرة من مره تدرا عسكريا شاقفا) كان بطقه حمنذاك احدش البر ر سی 
القدم على تلامذة المدرسة العسكرية » وی هذا الحيط شعر رونشتد الصغير 
اول الامر نحنين شدید الى أهله . 


وم يكن مألوفا للأشقاء في ذلك الوقت وقي هذه المدرسة الاسبارطية 
بالذات» أن يخاطبوا بعضهم بأسمائم الشخصية» بل كان المألوف ان يتخاطبوا 
بأسماء عوائلبم » ولکن الشقيقين من آل رونشتد لم يتقيدا بذاك ويبقيا 
بتخاطان بأ ممما الشخصین . 


وفي عام (۱۸۸۹) حری تشل رواية (کلمشت) السیاة امبرمان شلاخت) 
على مسرح الدرسة العسکرية» وکان فون رونشتد یقوم بدور المشير الروماني 
(فاروس) » وفي اثناء ممارزته ضد مثل دور الامير الالاني الذي كان متشحا 


(۱) بطلق على منصب المساعد في المبورية العربية المتحدة اسم ۳ ارکان حرب . 
( العرب ) 
(۲( ااستحد : هو الدني الدي دخل العسکر دة حديثاً > ودطاق هذا المصطلح العسكري 
على تلامذة الكلية العسكرية الأحداث » وعلى الجذود الذن انخرطوا في سلك الجندية حدیثاً . 
( المرب ) 


بسمف ياباني حقمقي من نوع (ساموراي) حبزه به والده » هوی بهذا السيف 
على الخوذة الورقمة التى كان برتد.ها فون رونشتد » فأحدثت همذ الضربة 
حرحاً بلغا 2 انه 5 


وق عام (۱۸۹۰) نل فون رونشتد الى الکلمة العسكرية للملا ممذ 
الأقدمين ٤‏ ( لمخار فملد ) حمث مارس تدر دا اشد (iis‏ هناك . وقد سام 
مم تلاممذها 2 مراسم تمديل ارس 6 وعندما دعا القىصر القوات 
الاحشاطة للخدمة » اشترك التلاميذ في التدريب الاجالي (المناورات) مم 
تلك القوات » وعندما تو الطاعن في السن المشير فون (مولتكه) عام 
(۱۸۹۱) » انتظمت تلامذة الكلية العسكرية على حانی ااطردق حدث مر" 
النعش من بينهم » وكانوا قد أجروا قبل ذلك عام (۱۸۹۰) استعراضاً آمام 
بناية همئة الاركان العامة بمناسية عمد مملاد (مولتکه) التسعين. كان رونشتد 


« كانت المراقية غير كافية في الكلية» وكانت »تطلمات اننظام فاشلة ناما 
بالنسبة لبعض ال عامين» وكان رونشتد يشارك الآخرين في الاعسم في الصف. 


( وني يوم من الأيام كان احد المعامين يتلكأ على باب الصف » فناداه 
رونشتد باسمه قاثلا له : والآن ستدخل الصف أم ستذهب عنا ?... فسحل 


الم وهو الدكتور ( (رايخ) اسم رونشتد في سجل المأنبين عقاباً له » و للبت 
ار اء | سره اللحو ظة التالمه : ( رو دسئّد وقح وعنىف ) . 


« ولا عرض هذا السحل على الراقب العسکري الدي كان برتمة رئيس > 
اعتبر هذه الملحوظة ثناء على رونشتد فنحه احازة خاصة يقضببها فى برلين . 


١‏ تمداً العطلة الاسبوعية عادة بعد الصلاة في الكنيسة بوم الأحد » وى 


۳۱ 


احدی هذه العطل » حاول التمتع بالاجازة مبكراً » فزعم انه بريد مرافقة 
جدته السنة في ركوب الخيل في الغابات » ولو ان جدته في الواقم كانت 
مريضة فى المستشفى ... 


(قد انتشر ت ا أمثال هذه المکات عن رو دسند بان اصیحایه ۲ 


اجتاز رونشتد عام (۱۸۹۲) الامتحان الذي يؤهله انيل رتبة نائب 
ضابط حربى مشاة وني تلك الايام كان آمر اختبار اي صنف من صنوف 
الخدمة الثلاثة : الشاة والخمالة والدفعية » مترو كا لرغمة الضماط الاحداث 


كانت رغمة رونشتد فى الالتحاق بصذف الخمالة » فأبوه ضابط خمال في 
فرقة (افوسار) > كا ان مزاياه العقلبة تنطوي على سرعة الخاطر والحزم 
والمقدرة على الانتقال من واحب الى آخر بكفاءة وسرعة » كل ذلك دومله 
للانتساب الى صنف الخمالة » غير ان الموارد الماامة احدودة لعائة والده 
انولفة من أربعة ابناء لا تفي عطالب هذا الصنف الذي يحتاج الى نفقات 
باهظة » لدلك انحه رونشتد الى صنف المدفعية > فلم تمحقق رغمته بالانتساب 
الى هذا الصنف ایضاً » لكثرة طلمات الضاط الاحداث ولشدة رغبتهم في 


صنف الدفعنة حنذاك . 


وفي سن السادسة عشرة التحق النائب الضابط الحربي فون رونشتد بالشاة 
في الکتسة الثالثة والغانن الملكمة البروسية في مدينة ( کاسل ) حمث قضى 
خدمته فسا لدة ستة اشبر كأي ضابط صف او جندي بالضبط > وفقا 
للتقالند الالمانية » وذلك لنکون متفهما وشق الصلة محماة الجندي الذي يتولى 
قدادته ! وق سنة ( ۱۸۹۲ ) التحى بالكلية المسكرية في ( هانوفر ) حيث 
اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط » فأصبح برتبة ملازم ثان في 


حزيران ( جون ) سنة ( ۱۸۹۳ ). 


٣ 


ستعالج فترة حماته من ( ۱۸۹۳ - ١4١4‏ ) باحاز : أتاحت 
حامبة كاسل بموحودها الكمير وصنوفب! المتعددة لرونشتد فرصة نادرة 
للاطلاع على تنظم واسلوب الخدمة في الجيش وعلى اعماله الشاقة الرتيسة » 
وبعد بضع سنوات نقل الملازم الثاني فون رونشتد الى مدشة ( ارولسن ) 
لكي يشغل منصب مساعد في کتبة الشاة الثالثة والغانن التي كانت هناك . 


كانت ( أرولسن ) عاصة امارة ( ولديك ) وهی من الامارات الق 
تولت الحكومة البروسية تنظم الأعمال فسا راا » فلم ببق بمد ذاك 
لاميرها الشاب ما يعمله » فأصبح بلاطه رمزبا او صورة مصغرة للبلاطات 
الحقىقىة » لهذا السبب وجد هذا الامير متسعاً من الوقت يثفق اكثره ضصفا 
على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطيدة طبية بالملازم الثاني فوت 


أما طراز الحياة في هذه الدينة ومدى تشابه النظام فما بالنظام القبلی » 
فيمكن ادراكه اذا عامنا ان مواطننپا الطسین كانوا حمتذاك يتطوعون لمل 
ملازمي الحامية في الايام المطيرة ذات الأجواء الرديئة على ظپورهم حفظا 
لاحذيتهم الجلدية الطوبلة الماعة من البلل » ولتبقى نظيفة صالاة طفلات 
الرقص في بلاط الامير .... » ولقد حدث فى مناسبة من هذه الناسبات ان 
سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظبر الرحل الذي يحمله » فتلوشت 
ملانسه و حداوژه بالوحل ¢ فأمن له الامير ما يزيل عرسه الوحل و دعمد اله 
زظافته 6 واستعان مد | الغرض عنادیل المائدة و بالملج الدي استخحرج من 
أوعمة الشمبانىا . 


ولم يكن في هذه الفترة في ( أرولسن ) سيارات حتى ولا عربات تجرها 


الخبول . 
وق احدى هذه الحفلات التقى فون رو دسمد بالاميرة الشاية ۱ و امنا ( 


۳ 


التي كانت تقم في بلاط الامير والتي اصحت فما بعد ملكة ( هولندا ) > 
فأعحب ہا اعحاباً شديداً . 

تزوج رونشتد بعد عودته الى ( کاسل ) ( ۱۹۰۲ ) من (لويزفون 
كوتز ) ادنة رس اول متقاعد سکن هناك > وق سنة ( ۱۹۰۳ ) رزق 
طفلا شب لمکون بعد ذلك مورخا لا ضابطا خلافا لكافة تقاليد عائلته » 
اذ انه بعد ان دخل مختلف اطامعات واحتاز امتحانات الدولة وحصل على 
لقب ( دكتور ) انهمك في عله باحثاً ومؤرخا الى ان اندلعت ذيران الحرب 
المالة الثانىة » وقد رافتى اباه منذ سنة ( ١94‏ ) فى ممادين القتال » وكان 
ممه ی سجنه بانکلترا » شم توفي سنة ( ۱۹۸۸ ) في (هانوفر ) . 


لقد سمحت السلطات البريطانية بتأبيد من موذ کم مري مسب احازة 
ونسمد للطبر ان من انكلترا الى لمانا في عمد ملاد سنة ( ۱۹۷ ) لرؤية 
ولده الدي توق بعد ذلك بقلل . 


وق سنة ( ۱۹۰۳ ) عندما كان رونشتد يشغل منصب مساعد كسسة 
المشاة الثالثة والغانین احتاز الامتحان الدي بوهله لدخول دورة مدا ثلات 
سنوات في کلة الارکان ببرلین » وق هذه الدورة كان الدرس الفضل لدیه 
فو درس اة 

وبعد اذتهاء مدة الدورة عدن فون رونشدد في ( همئة الركن العامة 
الکیری ) کا كانت تدعی حننذاگ وبعد قضاء مدة محریته وهي سنة ونصف 
نقل الى همئة ف ا كی افا و رن غا ل ان في ابش 
كان عليه ان يعود الى »> وقد عاد المبا واشغل منصب ۳1 سر ية 
في كتسة المشاة ال ( ۱۷۱ ) في مدينة ( كولار ) بالالزاس . 


وقد استمرت خدمته بعد ذلك وفقاً اسمن الجش الموضوعة بدقة والي 
طبقما الجيش الالمانى منذ سنة ( ۱۸۷۱ ) حت سنة ( ۱۹۱6 ). 


۳ ۵ 


رای د کشا لبم 


لا شك في ان الحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) مادة محث على 
جانب عظم من التمة للمؤرخ ولرجل الحرب المتهن » اما القاریء الاعتمادي 
فلا بستمتم بها في الوقت الحاضر الا قلبلا . لهذا السدب ستقتصر هنا على 
إبراد الحقائتى الرئيسية التى تتعلق بأسال فون رونشتد خلال هذه ارب . 


کان فون رونشتد برتدة رئس عند اندلاع نار الحرب الع المة الاو > 
منقسما الى هئة ركن الفرقة الاحتماطبة الثانءة والعشمرین » التى كانت تعمل 
فى الجمبة الغربمة » وكان منصه هذا يعادل منصب ( ضابط الر كن الاول 
قسم الحركات ) في الجيش البريطاني » وقد لعبت هذه الفرقة دوراً هاما في 
معركة ( المارن ) » ودلك يقضاما على حاولة قام بها الجيش الافرنسي من 
اريس لتطويق الجناح الأعن للجيش الالماني » وكانت هذه الفرقة هي التي 
استطاعت فى ابلول (سبتمبر) ۱۹۱4 ان تکون على اقرب مسافة من العاصمة 
الفرنسية محمث كانت تستطيم مشاهدة برج ( ایفل ) من بعيد . 
كان رونشتد خلال تلك الايام الملمئة بالحركات الفعالة » الحور الحرك شذه 
الفرقة حسب المعلومات التي أدلى بها شپود العبان كافة» كا كان مصدر المدوء 
والاتقان في قمادتها » وهذه امور لا يمكن تقويها بثمن» على الأخص بعد ان 
أصيب قائد الفرقة يحراح خطيرة . 


۳۹1 


وعندما بدأت حرب الخنادق في الغرب عبن رونشتد في الحكومة العامة 
في ( انتوبرب ) » وقي ربسم سنة )١94١5(‏ جرى تعبينه مرة اخری عنصب 
ضابط ركن لفرقة اشتر کت بعد ذلك فيالجببة الشرقمة بامحوم على (نبرو )» 
وبانتهاء الحركات هناك آرسل فون رونشتد الى الحكومة البولندية العامة في 
( وارشو ) التي كان الجا العام قمپا حمنذاك الجنرال ( فون بسار ) وقي سنة 
(1915) تخلى عن منصبه في الجبمة الشرقية وأعين رئیسا لهيئة ركن فيلق في 
) الکربات ( ٤‏ هنغاراا . 

وكان القائد الذي يتولى قسادة الفملق الذ كور حمنذاك غير محسوب > 
فعندما قدم رونشتد نفسه لأول مرة هيئة الركن شعر ببرود من جانب 
ضباط الر كن الآخرين . وفى احدى الأماسى قال له احد الملازمين المرحين : 
د حقا اا الرئدس الاول ! انك طب ناما + . فأحابه رونشتد قائلاً : 
« ول ؟ هل فکرت اني خلاف ذلك ? ۰ فاستطرد‌اللازم جنیا: وح ! 
لقد آسرف القائد في إطرائك » و کنا نخشی ان من يحظى عثل هذا الدیح 
منه لا بد وان کون مثله صعب الراس فظا » . 

وق منصبه هذا تسنی له معرفة الجيش القدع للنمسا وانحر على حققته » 
كا برزت خلال ذلك موهمة رونشتد العظممة الق:فتقر المها الالان الآخرون» 
تلك الموهبة هي تحاوبه الروحي مع مرؤوسيه وحكته في قبادته القطمات 
التى تعمل بأمرته » وسأشير الى هذه الموهمة مراراً عندما سأتطرق بالبحث 
ال یی هنن 

وف خريف سنة (۱۹۱۷) أعين ريسا ئة ركن الفملق الثالث والخفسين 
في الجبهة الشرقمة » وکان هذا الفملق في ذلك الوقت قد أحرز نمحاحا في 
التقدم حق بحيرة ( بيدس ) . 

وفي المدة الماقبة من الحرب أشغل الرئيس الاول الرکن رونشتد منصب 


۳۷ 


رئيس هيئة ركن الفيلق الامس عشر في الجببة الغربية > وبقي في هذا 
المنصب حی نهاية ارب ٤‏ 


ولرونشتد وجهات نظر شخصية قيمة حول إدارة الحرب الالمانية في 
الحرب العالممة الاولی : منما انه اعتبر ان خسارة المانيا لمعركة المارن في سنة 
(1914)كان نقيجة لتخفيف الجناح الآأمن للجيشالالماني خلافاً لخطة (شليفن) 
التعرضية الاولى » کا ان هيثة ركن القيادة للجيش ل تقم بواجباتها في قمادته 
حزم نظراً لان مقرها كان يعدا في الخلف » کا ان القمادة العنشدة لجيش 
الجناح الاين ( فون كلوكه ) سسبت جعل هذا الجناح برمته في موقف حرج 


دصعب انقاده منه . 


وضعت معاهدة ( فرسايل ) في سنة (۱۹۱۹) نهاية لتقاليد الجدش الجرماني 
البروسي العريقة » وكانت هذه التقاليد قد بنيت على الخدمة العسكرية العامة 
ومرتبطة بقسم ولاء لارض الآباء والملكية المطلقة . انه كان جيشاً ملكا ثم 
جيشا امبراطوريا بعد ذلك » ما أدى الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص 
الماهل الما . ومن سنة (۱۸۷۱) الى سنة (1414) عاشت الانيا وجيشها 
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اقد كان واضحا ان ضباط هذا الجيش كانوا قد انصهروا في بوتقة واحدة 
ضمن نسج الیش الداخلی » وجرى تدريبهم على أفكار منسجمة . لقد كان 
لذلك بطميعة الحال محاذير » ولكن كان له ايضا مزايا عظيمة . 

تد جذور هذه الوحدة في الافکار الى تقاليد أعرق في القدم كثيراً من 
عام ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱) ؛ فان رسا وبافاريا وروتنبرع وسكسونما وبادن 
وهس كلها كانت دودلات الانسة مستةلة دوات سمادة وحم ملي قى سنة 
(۱۸۷۰) ۰ وکانت حبوشپا تتدرب وفقاً لتقالمدها الخاصة واتحاهابا 
الفكرية » وبامعان النظر في تطور الانما التارخي والسياسي نری أن بروسبا 


۳۸ 


أخذت تتماظم تدريجياً » ولکن الروح والمميزات الخاصة بالدويلات الالمانية 
التي كانت سائدة في سنة (۱۸۷۱) بقست حتى سنة (۱۹۱6) واضحة وحافظ 
علمها »> وکان امیش الالاني من سنة (۱۸۷۱) حتى سنة (1114) الراة 
العاكسة للنظام الالماني الامبراطوري السماري . 


وكانت المانما وجدشها دعاة وحدة ( فدرالمة ) تجمع الدويلات الالماننة 
في وحدة مشتركة مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء عمیزاع! » ولکن في 
الواقم كانت دولة مؤلفة من عدة دويلات لضم الشمل وجمم القوى لتنفيذ 
اللحططات المرسومة . 


وكانت هذه الدويلات الحتلفة وعلى الاخص بافاريا كثير من الحقوق 
الخاصة والصلاحمات الستقلة المتوغلة في الشؤون الادارية » وفضلاً عن ذلك 
فان الجيش البافاري الملكى ل ينضو الى قىادة القيصر الا في التعبئة العامة > 
اذ بقى جيشا منفصلا خمن اطار الجبوش الموحدة. وعلى كل حال مها اختلفت. 
التقاليد بين جموش الانيا » فقد كان هناك بين ضماط اطنوش الختلفة انسحام 
في النزعة الملكىة والخططات العامة » وكانت هذه التقالمد الخاصة باحوش 
الالانبة الختلفة قمية قدم تقالید ابلبوش الاوزوبية الاخری » اما مصدرها 
فکان القرن السابع عشر عندما كانت فرنسا النمودج الذي تحتذيه الشعوب 
الاخرى كافة . لقد كان الیش الافرنسي بق‌ادة لويس الرابم عشر مثلا 
تحاريه الدول الالانمة » فالصطلحات الفنمة العسکرية اشتقت عن الافرنسة 
على نطاق واسم . ان من الهم ابراز هذه الحقائق » لان رونشتد انحدر من 
اسرة نیت قرونا عديدة في تربة مشبعة بالمثل التي تمت بصلة الى الم اللي 
الطلق » لذلك كان من الطسعى ان يعارض رونشتد الاشترا کتة الوطنية 
( النازية ) باعتبار ان ذلك عام بعيد عنه بعداً عظيما . 


لقد وضمت مماهدة ( فرسايل ) سنة ۱۹۱۹ ناية للرایخ الال ماني القديم > 


۳۹ 


فكان على الملك ان يعتزل وان يطوح بعرشه » کا كان على الانما بعد حقبة 
طويلة من تاريخها اللی ان تختار لنفسها النظام امپوري » وبنتيجحة ذلك 
فان الاسس التى كان الجيش برتکز علمپا زلزلت تحت اقدامه الى حد بعسد 
واخذت بالزوال » فآثر الكثيرون من الضباط التقاعد بعد ان عصفت الايام 
با اتخذوه لهم مثلا وشعاراً » لذا لم تخلق (فرسايل) الجهورية الحديثة قح 
بل خلفت القوات المسلحة الالمانئة الحديثة ايضا . 


لقد اعطي شعب بسکن قلب اوروب ويتألف من ( ٩۸‏ ) ملبون) الحى 
في الاحتفاظ محسش قوامه حوالی اربعة آلاف ضابط وستة وتسعين الفا من 
ضباط الصف والنود فقط » هبك حرمانه من الاسلحة کافة ستی الدفعة 
الثقملة . ا ان وحود ماني عشبرة کتيبة خمالة في ملاکه قلل من قنمته 
الحرسة > لان منذا الصف فى سنة ( ۱۹۱۹ ) فقسد الکشر من اهته : 
للتطورات الفنية العسكرية الحديشة التى ازدهرت حمنذاك » ولعل خلق 
يساح فى ها E‏ فا ام نت اسر 
من الغاء الخدمة الاحبارية الق ارتکز علمپا الجيش الالانی منذ ما بزيد على 
لمائة عام . وضعت ( فرسایل ) اسس جيش متهن كان على الضابط الذي 
مخدم فيه ان يتعمد بالخدمة لمدة ( ۲۵ ) سنة » وکان على ضابط الصف 
والجندي ان يتعبدا بالخدمة لمدة اثنتي عشرة سنة . وکان هذا النظام غریس) 
عن الالمان » لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي براه الالمان 


۲۳ 


لقد اختلفت الدواثر الالاننة في تفسير کنه هذا الجيش > فالق كانت في 
اقصى الممين زعت انه جدش أحمر » والتي كانت في اقصی البسار زعت انه 
حبش الف لسکون اداة مناوئة للحرکات الشعسة . 


لدلك ل تكن الامور هده للقوات المسلحة الالماتية ٤‏ سلمما الاولى 0 


۳۰ 


لکن القائد البرز ( رن هارت ) من ( ورتدبرغ ) كان ذا الفضل في ېدد 
الطرنق امام هذا الجيش خلال الفترة اطرحة الي اعقست ارب » غير ارس 
( فون سيكت ) بستحق من الاطراء ما يفوق ذلك » اذ افلح في تقوية هذه 
اعتباره نموذجما بالنسمة لزمانه . ان التوتر الداخلى الذي ساد الانما بعد سنة 
الى ابعاد الجيش الالماني عن معترك السياسة » فلم بقسمه ثباراً سياسيا ما 
استطاع الى ذلك سبللا . 


وكان الضباط الالمان يمتازون بانیم غير سماسيين ؛ فقد لقنوا يحذى طوال 
أجمال عديدة ومنذ نعومة أظفارم الابتعاد عن شت الاتجاهات السياسية » 
وهذا هو السب الرئيسي لبقام عر مؤثربن في كل ما نبت ٤‏ امانا من 
اتحاهات سماسية جديدة . 


لقد نددوا بیش القديم في مناسبات كثيرة بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية اوزارها لانه ۸ يؤثر في الاتحاهات السياسية » وأخيراً أصمح 
لزام) على الضابط أن يكترث الحماة السماسية لبسلاده باعتياره مواطنا 
ومرشداً وقائ دا للجنود الشاب » فاقتفی الامر قمام الحكومة بالاشراف 
العام على تعلم هؤلاء الضباط الذين هم أداتها ايضاً التفكير السياسي دون أن 
يؤدي ذلك الى اناك في العمل الاحابي في الاحزاب خارج الخدمة » لان 
انا كہم في الاعمال الانحابية للاحزاب يؤدي الى نتائج وخمة » اذ يصبح 
الجيش ممزقا بالاتجحاهات السماسبة » ولن يكون ذلك حپازا فعالاً يمكن الدولة 
من الاعټاد عله بل سسکون جبازاً ضعيفا مفككا . 


كان رو لسند موغلا ف تلك الافكار القدعة الى محرا ت وعفى علا 
الزمن » لذلك كان بفطرته على طرفي نقيض مع كل شيء (سيامي) . أما 


۳۱ 


(س لت ) ققد انطلق حمنذاك لابعاد الجيش عن السسامة > وعمل جاهدا أن 
حل الةو ارد وك المساحة الالمانية وی الاحز اب 6 ولکن مسن الضرو ری ق 
الجورية وجود بضعة أفراد فى القمة تكون معنمة بالقضايا السماسمة > اذ لا 
مناص من أن تکون هناك حلقة ارتباط بين الجيش الصغير وحكومة الرايخ 
وبرلانما > فأدى ذلك الى وحود بضعة ضہاط ف وزارة القوات المسلمحة 
الالمانية » كان علمهم أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة والاحزاب ولكنهم کنوا 
آفر ادا تعدون على الاصايع 


وقد ظل ابش وضباطه على العموم بعيدين عن السياسة حتی خلال فترة 
امپررية الممندة من سنة )١919(‏ الى سنهٌ (۱۹۳۳) . 


هذه الطريقة لم تكن رديئة لاما آمنت للحمهورية جبشاً عکن التعويل 
ىه » ومن سئة (۱۹۱۹) حتى سنة (۱۹۳۳) كانت القوات المسلحة الالماذمة 
في أغلب الاحيان هي القوة الساندة الوحيدة لحكومة الرايخ » وبقي الف باط 
درو النزعات القديسة والذهنية المشيعة بأفكار الحم الفردي الطلق موالین 
لمرو ربة خلال تلك الفترة» وبرهنوا على ذلك أكثر من مرة عندما حدئت 
نعض الاختلافات الداخلمة . 


م محتفظ رونشتد مطلقا عنصب زج به في الشؤون السماسية لمدة طويلة > 
من سنة )١919(‏ حت سنة (۱۹۳۳) اشغل مناصب عسكرية محضة سواء 
كن لك 5 ق هة الا ركان الاخ أو و في الوحدات 

ن کون قاری هل | الکتات میکتر ژ) لیتتر ی الطودل عمال زر و سمل 
ا هذه اأفترة > وټرد أردت آن ا وض يكل دساطة خلق رو دسند واحاهه 
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ويکفي أن تعلم أنه بين سنة  )١919(‏ ۱۹۳۴) اشغل تقريبا مناصب 


۳۳ ف (۳) 


هة الر كن العامة كافة الموحودة حنذاك » وعلى الاكثر مناصب رئاسة 
همئات الر كن . مثال ذلك فرقة المالة الثالثة فى المنطقة المسكرية الثانىة 
(فرفة الشاة الثانية ) والفيلق الثاني » ا اشغل مناصب قمادة الو حدات الفعالة 
(آمر وحدة) فكان آمرا لكتدءة الشاة الثامنة عشرة الت كانت من قطعات 
فرقة الخالة الثانية حمنذاك . ثم قائدا لفرقة الخيالة الثانئة » وكانت هذه 
الفرقة في المنطقة العسکردة الثالثة (فرقة المشاة الثالثة) في عاصة الرادخ 
بر لین . 


وبعد ذلك أي في زمان هتار » اصبح قائدا للفملق الاول في برلين» وهو 
فرق سم قرفة تاه انامه بر فرقة الخبالة EE‏ 


وفى سنة (۱۹۳۲) أعلنت حكومة فون (بابن) وفون (شخار) سالة 
الطوارىء» فاضطر رونشتد مکرها حمنذاك الى التتدخل في الشؤون الادارية 
لمضعة أيام بسيب المنصب الذي كان يشغله في برلين حمنذاك » وقد اقدم على 
انحاز واحبه وسنطر على الموقف محكة ودراية في جال غريب عنه . 


واکت هذه الحقية من سنة (۱۹۱۹) الى سنة (۱۹۳۳) الجر كة الجديدة 
الق بدأت فى النمو » الا وهی اشتراكمة هتار الوطنة (النازي) ... 


انسحم راضيا في خدمة هذه القوات الالمانبة المسلحة التي تختلف اختلافا 
كليا عن تنظم الجيش القدم فحسب » بل کان له ميل خاص نحو هذا الجيش 
المتواضع ۴ ارده وعدده ESS‏ 5 لقد كان هذا الجيش مولا من وحدات 
ميتورة » غير انها كانت عتاز بتطوع افرادها لمدة طويلة ووقف ححماتهم 
للخدمة العسكرية » ولم يككد يتم تشكيل هذا الجيش حت تماسك » کا ساد 
الا نسجام المام دس ضاطه اقل دين آلذن 3 انتقاؤم من حر ه العناصر يعد 


۳ 


ہا أحدث القطعات العسكرية واحسنها تدرا . وهکذا تحقى لرونشتد 
ما ينسجم وعقيدته الراسخة من بقائه جندي) عضا تارحا السياسة 


لأهلبا . 


من المهم قبل ان نع الج بالبحث الجيش الجديد الزمم انشاؤه » ان غعن 
النظر في بعض الشاکل الق ظهرت نشحة لتطور الاشتراكة الوطنمة ويجيء 


هتار الى الحم ۰ 


كان هتلر نفه کائولیکا من النمسا > قصير القامة » غير صعروف ؛ وقد 
ودم ا مرة من (فمنا) الى ( منونیخ ) عام (۱۹۱۲) دون أن بير قدومه 
المأ اي انقماه » وقد عاش هناك عيشة متواضعة . ولا نشدت الحرب العالمة 
الارلى سنة )١41١4(‏ » تطوع هتار النمسوي في جيش بفاريا اللي (الالماني) 
لا في حيش النمسا والجر الامبراطوري القدم » فالتحق بكتيبة الاحتباط 
الشاة التاسعة عشسرة المافارية » وخدم طيلة الحرب جنديا في الخطوط 
الامامة . وکان ‏ کا تحدث بعض رفقائه القدامى ‏ حندیا رہطا شحلى 
بالتماعة ويتطوع في كل دورية » وكان موی الجندية على الرعم من أن مهمه 
السابقة كانت معارية فنسة » ومن الغريب على كل حال فشله في الوصول الى 
رتبة ضابط صف خلال أربع سني الحرب برغم شجاعته الشخصية . وأخيرا 
عين برتمة جندي اول على ملاك همئة مقر الکتينة الاحشاطية السادسة عشرة» 
غير أنه م عنح 1 رتبة ضايط صف» إلا أنه كوفىء بوسام الصلمب الحديدي 
من الصنف الأول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من اامتم ارت نعم 


۳۹1 


ان رفقاءه في السلاح الذین عايشوه في اللاحیء والنادی یذ كروء :_ قصصا 
ممتعة عن تلسه بشطان السماسة في كثير من الاحمان » وطالا سخر منه 
رفقاژه المافاريون الأقحاح > ا کانوا غير قادرين على تفهم ام نين 
افكاره السياسية المضطربة في نظرم > إذ لم يكونوا من هواة الاحادیث 
السماسية » ولرعا نتج عن تحدثه ,السياسة امتناع آمره عن ترقيته الى رتبة 
ضابط صف مع أن آمره كان يقدر غاية التقدير شجاعته عاد مواحهة 


الا خطار 


و نستمم عنه انبة ‏ سذتى (۱۹۱۹-۱۹۱۸) في (ممونمخ) عدن مس تا 
من الحيش بسلا منصب وغسبر معروف في زمن تک د کتاتورية ( ایسئر ) 
الشوعية ؛ التى حکت بالقوة مدة قلية وسارت على النبج البلثفي » وهنا 
كانت نقطة الانطلاى فتار فى سيره نحو السماسة » حمث ارمّى فى احضانا 
من ذلك التاريخ بکل جوارحه معارضا الشوعمة والبلشفية بعاطفته وقلبه . 


و لس من آغراض مدا الب LR‏ الدط رق ال وصف تطور الاشتراکة 
الوطدمة ) الخارية ( ¢ عبر أنه من الضر ورى إلا ساره باحاز الى 5 الدو افع 
التي سادت اانا والتى كان على رونشتد ورفقائه الككثيرين ان بواحپوا 


مسا عممأ 


أفلح هتار في إيحاد حزب سماسي صغير في ( ممونيخ ) > تصدی لتحمل 
واحب مزج القومية بالاشتراكية » وذلك بالقضاء على بعض الامتمازات 
الاجتّاعية التي يتمتع بها مویدو القومية ومحاولة كسب الطبقة العاملة وجعابها 
يحانب الدولة. ولقد كان في الظروف السائدة حينذاك العوامل اللازمة لنجاح 
هذه البادی, » فقد عاش الالمان برغمتمم واختبارمم في عالم من تسج الخيال» 
منغمسین 3 اوهام دعاية i‏ لامبراطوري ا السابق قوق ان 0 


¥ 


نفسما مضطرة الى استبدال الحم المطلق الفردي الذي توارثته أحمالاً طويلة 
حك جوري دعقراطي غامض المفهوم بالنسبة اليهم حمنذاك. ولانقسام الرايخ 
الى احزاب عديدة متطاحنة » ولوحود تمارات داخلية متلفة الأهداف > 
كل ذلك أنذر يتفكك الرايخ بفعل هم ذه العوامل الداخلية والخارجية > 
الاضافة الى اشتداد وطأة الازمة الصناعية يوم بعد يوم » وظهور مشكلة 
التضخم النقدي وما اصاب المانيا من انممار اقتصادي خلال سنة ( ۱۹۱۹ - 
۳ ) » كل ذلك سدّب حدوث انتفاضات في أرجاء الانسا كافة تقریس) 
تطل بو جما الدهيم مصحوبة بأزيز المدافع الرشاشة تغذهي! العناصر 
الراديكالية . 


أضف الى ما تقدم أن الشعب خدع عماهدة ( فرسايل ) عام (۱۹۱۹) » 
لأنه كان قد وعد سابقاً بقدر حدود من الرية بش وط معمنة اسقناداً الى 
نقاط الرئس الأمردى ( ولسن ) الأريعة عشر الشپيرة » وقد انطلقت 
دعاية حكومة ارات اتوطيد ثقة الالمان بالحرية الوعودة » ولكن تن فحأة 
بان ( ولسن )لم يكن ناجحا في وضع ناته موضع التنفيذ في معاهدة 
( فرسانل ) ؛ ونقسحة لد لك تمد ت مراره اطنتة الشديدة من معاهدة 
( فرسایل ) في كثير من الدواثر » ومن العروف حت العرفة أن رئيس 
الرايخ الشریف الاصف قد أصيب شخصيا حبنذاك مخببة آمل عظيمة > 
وهكذا اصبح من العسير على المبورية الجديدة ان تواجه هذا الموقف مواجبة 
قوية » فكان ذلك سسا في حذب اللايين من الش.وعمين في المانيا ومن غيرهم 
من الوطنيين حمنذاك الى الراديكالية > ولكن تصرف کل منهم وفة] لطريقته 
الخاصة . 


كان هتلر وسط تارات الأفكار الاجتاعمة الجديدة هذه » يعمل حاهدا 
للامساك بنقاط ارتكاز جديدة داخل حزيه من سنة الى اخرى» وعلى الرغم 
من بعص الانتكا نات ق دعص الانتخابات » فانه عکن القو ل دصوره عامة : 


۳۸ 


إنه تقدام من نجاح الى آخر باستمرار ؛ وبادیء بده انتشرت الاشتراكية 
الوطنية في ( ميونيخ ) ولم تليث بعد ذلك ان امتدت شالا فسيطرت على 
( نورمبرغ ) وشمال بافاريا . 


ودصعودها الى حسال ) شورمحسان ( ضما على مواطىء قدم 2 
( ورنحا ) » وبعد ذلك تمكنت من الاستلاء على مناطی المانيا الغرسة 


و الهمالة والشر وة كافة سطء سديد و دصعوبه . 


ویقست الانيا الشمالية المعروفة بالادراك السلم الواقعي وخصال ميزة 
اخری واقفة موقفاً سلمما وغير وأثقة هذا الاحاه مدة طويلة » ومپا يكن 
من امر قان هتار النمساوی درك غریزب) ان لقي كب روا فما اذا 
أززاة اطصول غل ألمانيا برمتها » وقي ذلك الزمان 56 ( يران ) فا ها 
الرأس ووصف ( مبونيخ ) بأنها التلب . وقد استمر في الحصول على نقساط 
ارتكاز اخرى من احل القضهة التى يعمل لها : بالحسنى مرة وبالعنف مرات 
حتی لول عام ( ۱۹۳۳ ) » 5 اکتسب الى حانمه تأبمد الطمقة العاملة الذي 
لا تقل آهته عن كسبه السابتى » وكثيراً ما يمدو ان النسان قد اسدل 
أستاره على ما كان يقابل به هتلر في ذلك الزمان من هتاف حمامي . 


ولربما لم بقدر الظپور للاشتراكمة الوطنبة لو أن المانيا كانت قد احتفظت 
بقدر معقول من الرية » وحصلت على سلطة ديمقراطسة » اذا لنقی هتار 


8 سو اء کان ود ولد وہل أو دعد ثلانين عام‎ E 
. ويحدر بنا الآن أن نلقي نظرة واقعمة على مدار محثنا بكامله‎ 


و 


ولکن م الط ان دتصور ان النظام المد كور عار عن بعص المزايا 7 


۳۹ 


كانت الا كثرية من العهال وعدد كبير م المزارعين والطلاب والفنانين فلل 
آمنوا تار إعانا مطلقاً » واحققة ان الالمان حنوا مارا كثيرة من الناحسة 
الاجتاعبة امامة » تلك الغار التى يسعى العالم الوم جاهدا للوصول الها » 
وهکذا نری ان هذا النظام لم يكن شرا كل !! 


وق سنة ( ۱۹۳۳ ) عندما منح الر دس هند نبرع دو المكانة المرموقفة 
و الاضي امد تأبيده هتار » لم بدهش العام لا غمر الماهير الالمانية من سرور 
بذلك » وساد حمنذاك الالمان اعتقاد صادر عن بقین » بان کل سی ء 2 امانا 


قد اصح بسبر نحو الکال في أحسن ما عکن من الظروف . 


لو ان المہورية حمنذاك كانت قد توحست خطرا من الاشتر اکمة الوطنية 
لكان من واحمها اتخاذ التدابير الدستورية للقضاء علمها فى الوقت الناسب » 
وقد كان 4ا في الفصل ( 4۸ ) من دستور الرایخ ما يكفل دلك»اذ الوسائل 
اللازمة كانت حاهزة : 

هده الوسائل اف من حدش حدر بالئقة ¢ ومن شر طة و ية ¢ الا ان 
مفپوم المبدأ السائد حمنذاك كان يحتم على الدئقراطية ان تنح الحرية للاحزاب 
كافة . 

وهکذا افسح المجال لهذه الجركة ان تستمر من دون مقاومة . 
هناك اي شك فى ان الا كثرية الساحقة من الالمان قد اعتنقت وآمنت عيادىء 
حزب هتار » وفي هذه الرحلة كان على حكومة الرايخ بطبيعة الال أت 
کف" عن استخدام الجيش والشر طة ادا ارادت ان تنب قيام مقاو م-4 


ساك دك صد ها ۰ 
ان حار ایضاح عکن اعطاوه للانحاه الدى کان ادا حمنذاك ¢ هو انه 
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ل تبذل أية محاولة للمحافظة على المپورية » فلس عقدور حدش صغير قوامه 
مائة ألف رحل مقاومة حركة کپذه انتشرت في شعب يبلغ مُانسة وستين 
ملو من الناس . ولو ان الجيش الالمانىي الذي مخضم للسياسيين قاوم»ه 
حزب هتار » لكان من المحتمل أن مساحم من الاهلين ويوصم قادته : بأنهم 
ارو اراده الغفت: :وی اع ت اا ےا فق القن اف 
وأعرضت عن استخضدام ر فن الل كد أن امیش ل كن یتطوع 
للدفاع عن كمان اممبورية من تلقاء نفسه بدون اوا حكومسة للدفاع عن 
هذا الکنان . 


کات الشمور السائد فی سنتى (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ أن انقلاب) شاملا على 
وشك آن بقوم به المسکریرن » لٍذ آن طسعة تلك الأام کانت توحي بانسا 
ستتمخض عن عمل إيحابى بقوم به القادة العسکریون » غير أن الحكومة ل 
يكن خامرها احساس أكيد بان هناك خطراً هددها » وهكذا نح هتار في 
الوصول الى الحم بعد نضال سياسي شاق يعبر في الواقع نصراً لرجل ابتداً 
بلا شيء في سنة (۱۹۱۹) . 


عبن اللواء الركن المشاة فون رونشتد قائدا عام لجحفل اش الأول فى 
بر لین سم4 (۱۹۳۲) ل وكان ححفل حدسه مولفا من فری المشاة : الأول 
و الثانمة والثالثة والرابعة وفرقی المالة الأولى والثانية . 


واستمر" رونشتد في اشغال منصبه الرفیع هذا حتى سنة (۱۹۳۹) أي 
أكثر من ست سنوات » مع أن التبم قبل ذلك هو إشغال هذا النصب لدة 
سنتين فقط » وهذا يمدي لنا التقدير الرقيع الذي كان يوليه إياه روساژه ؛ 
غير أن هذا المنصب ألقى على عاتقه واحما خاصاً » فقد كانت برلين عاصمة 
للرایخ تلتقي فما الطليعة من شخصيات السياسة والعسل والصناعة والفنون » 
ک كان يقم فمها السفراء والممءوثون السماسون كافة . 


١ 


٠ ۰ ۳۷ ۰ 


كان القائد العام للحيش حبنذاك هو الفریق (ارون فون فرتش) وهو 


حندي بارز > غير أنه کاڻ أعزب غير معدل 3 


ما ركدسن 1 ركان الیش » فقد كان الجن رال (بہ بك) دا القدره الفائقة 

غير أن هذا الجندي القدير محع منصبه ردا لأركان الیش كان شخصا غير 
مسؤول مسؤولية القائد العام > وإضافة الى ذلك كان يعيش لواجيه المسكري 
فقط کا كان معتزلاً وفاقداً زوحه » كل أولئك حعله غير ممن هدمئنة ذات 
اثر على الدو اثر العسكرية » لذلك كان على رونشتد خلال ست منوات أن 
يستقبل فى داره السساسمين والعسكريين » وه الصورة اتصل بعدد كير 
من الديلوماسيين الأجانب والسفراء الممعوثين السماسمين والبعثات العسكرية » 
وأصبح ابه الذكر في كثير من الأقطار . ومن سنة (۱۹۳۲) حتى (۱۹۳۸) 
الدمس رونشتد م راراً وبالحاح تسريحه. من الخدمة » ولكن رغته هذه كانت 
تقابل بالرفض دايا . 


واخيراً وی باية سنة )٠۹۳۸(‏ حصلت الوافقة على مطلبه الدي طال 
اششافه المه » فحرت ترقيته الى رتية فردى و أحمل الى التقاعد » فعاد الى 
حماته الخاصة ي ( ( کاسل ) ) حمث أمل أن بقصي ما تمقى له من العمر 2 سق 
مستأجرة ذات طابق واحد » ولكن لم يكتب هذه الرغبة أن تتحقق . 


وهنا أرى من الناسب وصف الموقف العسكري من سنة (۱۹۳۳) الى 
سنة (۱۹۳۸) . لقد أشغلت هذه السنوات في عملية بناء الجيش » وکات 
رونشتد باعتداره حندیاً جربا من آولئك القادة الذن حذروامن محاولة 
إقامة صرح الیش بسرعة بالوسائل السحرية خلال بضع سنين . 

وما من شك أن قي الأمكان زیادة عدد الجش من عاك لفت الى ستّائة 
الف خلال أره بسع سئوات » ولکن لن بکون ذالك إلا الظاهر الخارجمة 
وا ساب العددي فقط » أما إنحاد تموعة من الضاط الممتازين بالصلاية 


۲ 


وتحانين الأفكاز.والكفاءة و إغاد خش نطو من فد اون »بت لا 
يمكن تحقيقه في بضع سنوات . لقد كان واجب کل ضابط على الرغم من 
شعو ره الماطني بعدم الارتياح لسرعة تكوين الیش أن يعمل كاما في وسمه 
امساهة فى بناء هذا اش . 


وكان على القائد العام فون رونشتد قائد الفملق الأول النتشر في منطةة 
و اسعة أن دفلش تن 4 دلو E‏ و دظهور هذا الجدش اطد دد الى حير 
الوحود مندثة] من ارو ای ت المسالحة الألمائية ¢ ع فری الشاه الارسم و فرفنا 
الخال الي كانت َو لف فسلق رودسند فأضدت دضعة فمالق > وبذال كك 
اردادت واحسات قائدها انعام يسر عة ؛ وفضلا عن واحماته هذه كان هناك 

۱ - سنة ( ۱۹۳۵ ):اعادة الخدمة العسكرية العامة ( دة سنةو احدة ) 
وهی الخدمة الاحمارية فى الجيش . 7 

۲ - سئة ( ۱۹۳۹ ) : اعادة السمطرة العسكرية على منطقة ( الران ) 
و ع۶د دد امه الا حبارية £ وحدات الجدش من ت الى سمنین ۱ 

۳ - سنة ( ۱۹۳۸ ) : ضم النمسا الى الرایخ . 

؛ - سنة ( ۱۹۳۸ ) : الخحركة الى ارض ( السودیت ) . 

8 سا اسه ) ۳۹ ۱ ( : فح م4 ۱ و هممما ) و هم ( عمل 2 الر ادخ 
التى كانت المانا قد تنازلت عنہا سنة ( ۱۹۱٩۹‏ ) . 


هده الحوادث الى کان دسمقها عاده حذ بر ات من کسار الة عاق لا سما 


( بيك ) وهي توق مارها بانعة مقرونة المظاهر الخلابة لالمانيا دون ات 


تخلف نتائج سيئّة » وبذلك بدأ هتار مصميا والقادة المسكريون مخطئين » 
لان شش من تحذيراتهم ل يتحقتى ! كان القائد العام ورئیس آرکان اطیش 


۳ 


و القاده الاقدمون ف موقف صعت ¢ ا آصحو | بوم بعد آخر بو وت 
بالتشاوم » وهکذا نما التوتر بين قادة ابش من جبة وبين قادة النازي من 
حم اخری» هد | التوتر الدي كانت دذوره موحوده من فل الدي رین القاده 
ال و ن 


وكان الجيش الجديد يضم عدداً كبيراً من الضباط الشباب المالين بکل 
عواطفهم الى أفكار هتار » وهكذا نشب صراع مستمر بين القدم واطدید » 
ذلك الصراع الذي لم يكبح جاحه في الجيش سوى التدريب وسيطرة التقالمد 
والضبط » ولکن الزيادة السريعة فى عدد الضباط من اربعة آلاف الى آلاف 
كثيرة » سيبت انخراط عدد عظم من الضباط غير الا کفاء من الاحتساط 
ومن الذین آدخلوا الجيش لسد النقص ومنهم عن كان قد آخلد الى الحياة 
الدنبة متقاعداً طملة المدة السابقة » ونتىحة لذلك بدأ الجبش بشكل يختلف 
اما ما كان علسه فى سنة ( ۱۹۳۵ ) . .ومن سنة ( ۱۹۳۳ ) الى سنة 
| ۱۹۳۸ ) لم حسدث سي ء بودي الى ارب فكل الحركات الي دعوما 
بالغزوات » كانت أغلمهبا حرکات لم تسل فيها الدماء » والحقيقة ان هذه 
الحركات كانت تقابل حماس عظم من السکان»لان التيارات الفية في مناطق 
الغزو تركت آثرها العمسی فمپا دامًاً . 


ولهذا السبب أطاتى الناس على هذه الملات اسم : معارك الأزهار » لآن 


القطعات الالمانية كانت تستقمل بالأزهار و الوسمقی و الماس ¢ و نسلدنی من 
ذلك سو ی احنلال منطقة ) الحك ( 2 ۱ يوهممما ) 7 


ولا نشك من ان هتار كان بفکر بأن غزواته الاخرى ستلاق نفس 
اللغانس بنفس الوا 


سام رونشتد فى غزو منطقة ( السوديت ) فقط فى خردف سنة(۱۹۳۸) 
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حمث زج بالجيش الثاني الذي كان بقياته ضد جبپة الجك الرئيسية » أي ضد 


الحصنات ده ا ۴ ۱ تر و لو وحاکرندورف ( 5 


كان رئيس أ ركان الجيش بين ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ ) هو اترال ( فوت 
هامرشتين ) قد استقال من منصمة » وعلى اثر استقالته ال ا رونشتد 
من فون ( هندتبرع ) ان سرحه من الخدمة » ولكنه بقى فى الخدمهة 
استحابة لرجاء رئيس الرايخ الوقور الشهير » حيث قال له سند تبرغ يصعي 
لا تتر كني وحدي الآن . 


وفضلاً عن ذلك » کان رونشتد ذا علاقات طسة مع الجنرال فون 
( شخار ٠)‏ فعندما تولى ( شخار ) منصب رآسة وزارة الرايخ لمدة قصيرة » 
طلب من رونشتد الا يترك الخدمة لأن الوطن محتاج الى الرحال القديرين 
كافة . كانت عاولة ( روم ) لإحداث الانقلاب فى سنة ( ۱۹۳4 ) فحصا 
لقوة الحرب الداخلة > 0 اهدافه كانت غادضة س انها شان الاهداف 
الاخرى.» وقد اراد ( روم ) من حر کته ادخال الاحاهات الجديدة الى 
الحرب بوساطة منظمة دوي ا القصيرة السمراء » ويذلك وقف 
موقف العارض الصارم لعناصر الجش المحافظة ؛ ولا سما قاده الجدش القدماء 
الدین كان رونشتد احدهم . كان غرض ( روم ) تنظم هذا الجيش الذي 
كان مستقلا في ميوله وافكاره الانقلايتة وذلك پتوسسم جيش ال - 
( 5.۸۰ ) ( القمصان القصيرة السمراء ) ... فأصبح بمثابة جيش آخر 
بنافس الیش الققی » و کثبرا ما حدثت مشاحنات ومشاحرات رين افراد 
المنظمة اطدیدة ۳ الیش » لان الجدش شعر بآن وحود هذه المنظمة 
ينال من کرامته بتمشله دور الجيش»اذ كان الجيش بعتبر نفسه الاداة الوحمدة 
للسماسة والوريث التقلندي مل شعلة الجندية بين الشمب الالمانن » وقد حاول 
هلر تخفف هذا التوتر بتشماته » ولکنه ِ يفاح . ۱ 


t0 


وعددما حاول هتلر ان كبح جماح ( روم ( بالقوة ¢ ور حد عواطف ا حش 
الى حاتيه ¢ ود وحدت بان الوثائق الى صودرت من منظمة ۱ S.A.‏ ( 
(القمصان القصيرة السمراء) قوائم بأسماء الضماط الأقدمين الذين كانوا سيبعدون 
عن الجدش لو قدر لحركة انقلاب المنظمة المذ كورة النجاح . 


لقد أمل ( روم ) ان ينال تأبند الضباط الشاب » ولا شك في وحود عدد 
فلمل من الضماط الذين اعتنقوا فلسفة الحزب » غير ان الأغلسة الساحقة من 
الضماط الأحداث كانت نستمد ی ادضا هدى اتحاهات الجدش التقلمدية . 


وکانت سنة )١94(‏ افتحاناً لقوة الترابط الداخلى لاحيش » ذلك الترابط 
الذي بقي بعد هذا التاريخ سلما . 


وقد برهن ذلك ايضا على الرغم من الظواهر الخارجمة للفترة الجديدة » ان 
التقالمد والتدريب والاتحاه وااضبط اي صناعة الجندية في أحسن صورها في 
الجيش النظامي » كانت لا تزال قوية ! ويذغي ألا يغرب عن البال ان رئيس 
الرايخ حبنذاك كان ( هندنبرغ ) العجوز كان قد انتخه الالمان مرتين قبل 
سنة (۱۹۳۳) وفقا للدستور الالماني» وكان وقتئذ رغم شخوخته رمز لطوائف 
كثيرة من الاس » فليس غريا ان يعده رجال الیش الرئيس العسكري 
الحقيقي لهم . إن مقام مارشال الحرب العالبة الأولى الشيخ ذي الماضي المجيد 
أعلى من مقامه رئيس] لارایخ » وعندما قفى ( هنديرغ ) نحبه اختفى في نظر 
الکثرن آخر رمز عسكري ! وعد داك اصرح هتار نفسه قائداً للقوات 
الالمانية السلحة الموحدة » و آقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه ! 


ان التوتر فى علاقات قادة اش برحالات الحزب كانت نشدحة لاختلاف 
ردحمات النظر 4 وا روا( انتصارات هدر الخارحمة اضحی موقف القادة 


آلعس‌کر بان بزداد درا حة وما بعد آخر 6 لان هده الانتصارات الظاهر بة 


3 


حعلت هثالر دمدو مصمماً داعا و ی قراراته » وان القادة و هشات ار کم کانو | 
خطئين 3۳ ٤‏ قرار 6 5 ان جماهير الشعب كانت تشاد الانتصارات 
الفورية دون ان 5 عواقمها . 


لقب كان التکون الداخلي للحش بصورة عامة من ( ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ) 
يختلف عما كان عليه التکوین الداخلي للقوات الالمانية المسلحة التي شكلت يعد 
ارب العالمة الاولى . 


لقد ضعفت قابلية الجيش نظراً لنموه السریم > ول یمد خساطه وحدة 
متحانسة كما كاذو | ايام القوات الالمانية المساحة الصغيرة . 


وكانت الفترة بين (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) فترة انقلابية مسحونة بالتوتر الداخلى 
EOE‏ لمان الا وس ام الق کی اسان ان 
اعتناق المادیء الننازية » ولا عحب في ذلك » لأن الجيش حزء من الشعب ؛ 
ونی عام (۱۹۳۸) ظهرت مذ كرة رئيس ارکان ابش اللواء ( بسك ) الشهيرة » 
فقد كان القائد العام للحدش الفردى فون ( راو شتش ) ورئدس أ ركان الجيش 
اللواء ( يسك ) قد تقمعا سماسة هتلر پقلی متزايد » فكانا مخشان ان تؤدي 
هذه السماسة الى حرب لا مغر" منها ضد حلفاء آقویاء . ولم یلسن لما انتق.اد 
هذه السماسة او الصمود تجاه تماراتها باعتبار ها من رحال الجيش شأنها في ذلك 
شأن رحال الجش ف المالك الأخرى » لآن من واحب الجندي تنفسذ اوامر 
السماسمین فِ كافة اروف تون » ولان السياسيين ثم الدين 7 
زمام القمادة . 


۳ 


هتار إلى وحهات نظر یا » كما کانا مرتابين ابضا فى صحة بعض [لاتحاهات 
العسكر دة المحتة 6 ففی ی غضون ثلاث سئوات ( ۱۹۳۸-۱۹۳۵ ) حری لوسسم 
8 م 


¥ 


الجيش » فأصبح أضعاف ما كان عليه سابقاً » اذ ليس في رسم اي جيش ان 
EG‏ ا اب ی و ای الداخلي ؛ کا ۸ 

كن التسلیح الادي سلیماً کا كان یتراء‌ی » ۳۹ تكن الواد الاحتشاطة كافية 
اس . کل ذلك ادى الى تقد ( ببك ) لذ کرته في سنة ( ۱۹۳۸ ) 
مدفوعاً بالعقلمة الواسعة الي يتصف ما . 


اعد اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقدمپا للقائد العام للجيش > فاستدعى 
الفائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن ابرزهم فون رونشتد للاجتاع في مؤقر 
علي ۷ و حورم با ارام ز م۳ عليهم مذكرته التي اعدها » فل 
بعترض أي قائد على ما حاء فما » لدلك قدمپا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 


و 


نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ جوانيها » فخل اليه انه برى فپا 
00 وهثة ركنهم » فرفضها يخشونة » وأحال رئيس 
اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث ادت الى تصدع العلاقات الشخصة بين رئس الدولة 
( هتار ) وبين قادته المسكريين الاقدمين » کا ان هذه العلاقات نهم ویننه 
استمرت الى تدهورها واتصفت بطابع البرودة المستمرة حتى قبل ان تبدأ 
لري 

ویندو ان هتار لم يكن سيد الموقف دائمًا كا كان بظهر نقسه للعمام > 
ففي كثير من المواقف كان يصغي بانتساه وتأمل الى نصائح المواة الدين 
اقحموا نفسهم في امور ليست من اختصاصیم»و كثيراً ما بدل وجہات نظره 
نتسحة لتوحمپات هؤلاء افواة » وم يكن هتار حريصاً على ان دو سہد 
الوقف وصاحب الرأي الاسم الا امام الناس » ومن الحتمل جداً ان يكون 
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الجيش » فأصبح أضعاف ما كان عليه سابقاً » اذ ليس في وسم اي جدش ان 
یتسم عثل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلاية تکوینه الداخلي ؛ كا لم يكن 
التسليح الادي سلیم؟ م كان عي 039 تكن المواد الاحتماطة كافية لحرب 
كبرى . كل ذلك ای الى تقدم ( ) من كرته في سنة تشه وما 
بالعقلمة الواسعة الي نشصف ما . 


آعد" اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقدمپا للقائد العام للجيش » فاستدعى 
القائد العام قادة امیش الأقدمين ومن أبرزهم فون رونشتد للاججاع في موتمر 
عام ؛ وعسد حضور م رلا اللواء ) بنك ( علممم مذ كرته الي آعدها 6 فل 
بعترض اي قائد على ما جاء فما » تدلك قدمما ( براوشتش ) الى ( هتار ) 


ا ۰ 


نظر هتار الى هذه ال مذ كرة من أسوأ حوانما > فخل اليه انه بری فمپا 
برهانا ی على تردد القاده و هس ر كنوم ¢ فر فضبا بحسونة ¢ وأحال رئدس 
ارکان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث آدّت الى تصداع العلاقات الشخصمة بين رئيس الدولة 
( هتار ) وبين قادته العسکریین الأقدمين » كا ان هذه العلاقات بينم وبينه 
استمرت في تدهورها واتصفت بطابم البرودة الستمرة حتى قبل ان تبدأ 
ارب : 

ویندو ان هتار لم يكن سيد الوقف داعا كما كان بظیر نفسه للعالم » ففي 
كثير من المواقف كان يصغي بانتساه وتأمل الى نصائح اهواة الذين أقحموا 
أنفسهم في امور ليست من اختصاصهم » و کثیر ما بدل وجہات نظره نتيجة 
لتوحمهات هؤلاء الهواة ؛ وم يكن هدّار حريصا على ان يمدو سيد الموقف 
وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس > ومن الحتمل جداً ان یکون هتار في 
هذه القضبة بالذات فريسة لتأثير مختلف الاشخاص الذين كانوا حاضرين لمذل 


4 ف (4) 


مثل هذه النصائح » اذ وجدوا في المذكرة فرصة طببة لالقاء بذور الشك في 
ثقة هتار بالجيش . 


اننا نعم بأن اللواء رونشتد الذي كان قائداً لجحفل الجيش الاول في برلين 
لمدة ست سنوات » اخذ يلم بعد هذه الحادثة لاحالته على التقاعد » بعد ان 
حاول مراراً قبل ذلك فل يفلح . وأخيراً حصلت الموافقة » فرق الى رتبة 
فريق » ومنح لقبا فخريا هو ( قائد كتيبة ا الثامنة عشرة ) تکرعا 
له > وهي الككتدة التي كان آمرها يوم كان عقمدا في سنة (۱۹۲۵- 985 »)١‏ 
ثم أحیل على التقاعد . وبعد ذلك وخلال الحرب ل برتد ابداً بزّة لواء او 
هسیر مفضلا علمها رداء بسنطا هو رداء آمر كتدية مشاه موضوعاً على كتفها 
رتبة المشير ورقم الکتيبة الثامنة عشمرة» وقد حدث كثيراً ان أخطأ الضباط 
الشباب تميزه » فظنوه عقيداً غير عارفین أن من بقف آمامپم هو المشير فون 
رونشتد » وقد واجه المشير مثل هذه الواقف بروح مرحة طببة . واستدعی 
رونشند انبة للخدمة بعد ان قضى فترة تقاعد قصيرة فى ( کاسل ) » سنة 
(۱۹۳۹) وذلك عند إعلان التعيئة العامة » واسند اليه منصب القائد العام 
جحفل جيش الجنوب في حملة بولندا . 


كح كه 


ا لالش 


ذكرنا ان المسؤولين من قادة الجيش الا لاني وعلى رأسهم المشير (براوشتش) 
واللواء ( بيك ) الكفوؤ البعيد النظر » قد أصدروا مذكرة انذارية في عام 
تحذر من نتائج ( سرعة ) تسليح الجيش الالماني في غضون بضع سنوات » 
خلافا لا آلفوه منالاساليب التدريدة والتعالم الدقيقة لاحيش الالماني القدم » 


كفاءته ومقدرته .. 

اما من الناحية السياسية » فقد ادرك هؤلاء القادة ان العام لن يقف 
مکتوف الايدي لمدة طويلة أمام سياسة الانبا الراهنة » وان الامر سبودي 

وفع ذلك ود آمن عدد فلمل من فاده اش دسماسة هتار ھە ل 1 
آمن .ها الضباط الاحداث الدین استقبلوا هذا التوسع في الجيش بترحيب 
قلي » دون ان يفكروا في نتائج ذلك التوسم المغلوط عند الحرب . 

ورعا کون غريياً ان لو حول دن ااضساط من لا دسر ۵ لو سع الجدش ¢ 
ولکن الجيل القدم ومنهم رونشتد ‏ يسرم ذلك » فأصبح هذا الجيل القدي 


۱ 


في المائة من البالغين وجمور الشاب . وقد اعتبر هتار ومن ورائه الشاب 
طراز قديم ! کا تعاونت الأقدار على اظبار مذكرة القادة التحذيرية بأنبا 
غير مستندة الى اساس قوم»وحسب هتار دليلاً على ذلك ان يلوح بانتصاراته 
الكثيرة 4 كاحتلال ) السودىت ( الى س‌کنها الالمان يدو ال مقاومة ¢ وام 
من ذلك مو کر ۱ ممو دسح ( مت م يلى هتار قمه معارضة كن ريطا ا د 
فرنسا او ابطالنا . 


وكانت الحركة الى ( جیکوسلوفا کیا ) في ربیع ( ۱۹۳۹ ) خاتمة لهذه 
الاحداث » وربا بتبادر الى !لاذهان : لماذا لم يعمل الجيش على التخلص من 
هتار 7 ولکن كيف يستطيع التخلص منه جيش ارتبط بقسم الاخلاص 
ارحل محظی بتاأسد خسة وسبعين بالائة من الناس ۶ هذا الرحل الذي كان 
مبممنا - بالاضافة الى هذا التأييد ‏ على القوة الجوية الالمانىة الق کات قد 
او حد‌ها من العدم > مهو ذا على منظمق ال ( ایس. أي ( 7 ) الایس. 
ابس ) وقوات الشرطة المساحة القوية . 


كيف يستطع القادة العسكريون احداث انقلاب حبنذاك » وهذا الرجل 
ي در وه سلطانه مهممناً رہد ین من حلرد على حتلف القوى الشعسة 
والحكومية ? وحسبه ان یذ کر الالمان بأعماله الق انحزها دون ان تستنفد 
قطرة من الدماء إ 

كيف يستطيع قادة امیش التخلص من قائده الأعلى الذي عرفته الدوائر 
السماسية الخارجية في العالم كله بأنه الموحه الوحيد لكل ما آنجزته المانيا 
حمنذاك - تلك الأعمال التي رضخت لنتائجها تلك الدوائر ? 

ولم يحدث في التاريخ الا نادراً قيام قادة ابش بتنحية الحكومة القائمة 


oY 


الحملة البولند > 
.05*90 


ی ا : 
سک جحمل‌جیش الا ل (بولی) حیحمخش‌الحنوت(روسند) 
: مش الجحنون ( روسك 


or 


محرد أنهم لا يقرتون السماسة الق تنتبجبها تلك الحكومة » ولا سا ق 
الجبش البروسى الال انى الذن اتصفوا منذ أجمال طوب ل بالطاعة المطلقة من 
عير ترد د ۳ حدال 8 
العسكرية والاخلاص للدولة القائمة من حبة » وبين التخلى عن نظام الحم 
آمن الألمان بهتلر امانا عة » ففي الملاد التى يسيطر عليها النظام 
القادة المسكريون في ذلك الوقت لوصمم الناس بأنهم رجعيون یناوئون كل 
تقدم 2 الملاد ۰ 
لقد كان على رو لسند ات خمار الاتحاه الصحيح من احاهین متضادن 
احلاها مر : الرضوخ للنظام السائد في ألمانيا مع ما فيه من عموب > 
حاو لة والب هد | النظام خلافا لما اعتاده من تقالمد الضرط المتين 


# س 


و 


وریایعتبر رضوخ القادة العسکر ین الألان لنظام هتار هتار خطأ کا يعتقد 
الكثيرون » ولكن يندغي اد 79 في الصعوبات القائمة حننذاك تجاه 
الخارجين على نظام الحم القائم . ن تحاول فى الفصول القادمة عند البحث 
عن اتحاهات وأعمال رونشتد أن 4 فن ارب بالتفصمل بل سنذ کر 
الحوادث العسكرية الرئيسة باحمال > ومن برد استقصاء الحوادث الضافمة عن 
السوق (الاستراتحمة) والتعبية فأمامه مادة غزيرة » اذ صنفت حول ذلك 
حوث مستف.ضة اؤرخين عسكريين معروفين وطبغت بالتدرَيج خلال الحرب 
وبعدها م یشغل رونشتد منصياً رئيسيا في القوات الألمانية » اذ لم يكن ضن 
هات ركن هتار » ول ينتسب الى ركن القوات السلحة » ولا الى هيئة 
ركن مقر الجيش . لقد كان في المرتية الثالثة أي قاندا عاما لجحفل حش 


o 


مرة وقائداً عاما في الغرب مرة أخرى... لقد كان يتلقى أوامره من سلطة 
أعلى . 

۳ هی الأفكار لق كانت تندور 2 حلد رو دسمد حول ذلك که 7 

هذا ما سنتطری المه في هذا الکتاب . 


لقد كان من حسن الظ أن ت<لى رونشتد محاسة سوقمة (استراتحية) 
سليمة > فلم دكن لمشغل نفسه قط بالتفاصل العسکرية » وكمثال على ذلك » 
فانه كان بفضل خريطة حركات مقماسها ۱۰۰۰۰۰۰/۱ على خريطة حركات 
مقياسها "٠٠٠٠٠١‏ وأقل رغبة في خريطة مقياسها ٠٠٠٠٠١١‏ . 


ومن المهم أن أنوه بأن خطط رونشتد السوقية (الاستراتحبة) الكبرى 
وضحت عدا في هذا الكتاب بلفة سبلة مبسطة » اذ لم أكتب هذا الکتاب 
الا للقراء الاعتياديين لا العسكريين الممتبنين او للخبراء من لاب العلوم 
الفسكرية:: 

ول يكن قادة القوات المسلحة الألمانية في خريف (۱۹۳۹) يعامون شيثاً 
عن الأسرار السماسمة » أو رعا عاموا عنما شا فلملا » لاذه لم يكن من 
E‏ القاقة ها راوع رماع اه ها اس 
ولقد شم أن بولندا الحديثة نيذت سياسة (پلسودسکی) التي كانت مبالة الى 
صداقة الألمان » وأن بولندا اتخذت اتجاهاً معادياً للألمان » کا قمل ان بولندا 
لم تبد أي اشارة الى ميلها لحل مرض اشكلة الألمان القاطنين ضمن حدودهاء 
وأخيراً آشم ان بولندا نفضت يدا من كل حل مقبول لمشكلة (الممر) هذا 
المر الدي خلقته في سنة )١15919(‏ معاهدة (فرسايل) » وهو عسارة عن 
قطاع من الأرض عرضه نحو ستين ميلا الى الغرب من نهر (الفسةولا) السفلى 
متد نحو بحر البلطيق » وكان قد اقتطم من ألمانيا وأعطي الى بولندا > 
وهكذا عزلت مقاطعة بروسيا الشرقية عن بقية الرايخ الال ماني » فلم يكن 
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بالاستطاعة الوصول من آلانما الى مقاطعة بروسا الشرقية الا بسكة حديدية 
مسيطر عليها سيطرة دققة » وقد سبق تقدم مقترحات عديدة لايحاد حل 
برضي كلا من ألمانيا وبولندا حسما تفه المشكلة » كالاقتراح الرامي الى 
انشاء خطوط محايدة ضبقة تحاذي الطرق تحت الادارة المشتركة » وانشاء 
طرق للسيارات تقاطع الطرق الأصلية من بولندا ثمالا الى الميناء البولندي 
(جمنما) ومن الرايخ الألماني الى بروسيا الشرةمة . 


ول يحظ رجال الجيش بمعلومات أكثر تفصيلاً من ذلك » وبقيت الأسرار 
الحقيقية للحملة البولندية مرا علمهم » أما من الناحبة العسكرية» فقد كانت 
القوات الألمانة تتجه تدريحما نحو الحدود البولندية ».وأمرت بانشاء 
التحصنات المسكرية هناك . 


كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الألماني كله وصفوف الجيش عام 
(1914) » أن ارب فرضت علہہم فرضا » خلافا لما حدث عام »)١99(‏ 
حيث لم يكن الشعب ولا الجيش متحسا لهذه الحرب مندفعا اليه ! وقد 
أدرك كثير من ختلف طبقات الشمب الالاني الخطر المتوقع من الحرب 
الوشمكة الوقوع » کا تبينوا أن حملة بولندا ستؤدي الى حرب حقيقية لا الى 
معارك أزهار خالية من القتال احققي - کا حدث سابقاً - والذين يلقورنف 
نظرة سريعة على خريطة آوروبا لعام (۱۹۳۹) يدركون حتما أن بولندا قد 
اندحرت سوقيا قبل أن يطلق الألمان طلقة واحدة » وقبل أن يحتاز جندي 


من الآلمان حدو دها ۰ 

لقد أدى تخطہط حدودها الى تطويقها من جہاتیا الثلاث با لمانا کات 
الجنوبية لبروسيا الشرقية تستطيم القطعات الألمانية أن تندفم جنوباً نحو 
(وارشو) و (بريست ليتوفيسك) » ومن جبة أخرى كانت الحدود البولندية 
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- الجيكوسلوفا کية تفري بشن هجوم يتجه نحو الشمال مستهدفاً ( كرا كاو 
ولمهرك) | لست ماحة الى معلومات عس.كرية لتعرف بنظرة واحدة موقف 
بولندا المائس ! 


كان عقدور ألمانيا دا أن تستثمر هذا التفوق السوق (الاستراتىجي) 
استؤاراً كاملا واذا كانت الأحاطة السوقية لم تؤت ثمارها كاملة » فلان شبكة 
الطری ِ تکن 2 شرق سلوفا كما) كافية » فعرقلت تقدم القطعات الجسسمة ۲ 


نات فنية بتحشد!" سريم لقطعات <سممة » .... كما ان التحصینات 


المولندية الجبدة في خط ( نيرو ) شالا وحبال ( الکربات ) جنوباً يشكلان 
مانعين بستفاد منم) في تأخير تقدم الیش الالاني . 


كان المولندیون في موقف بائس جد » فقي الفرب من بلادم اي في شرق 
( الفستولا ) تقع منابع تموينهم وصناعامم الپمة » وفوی ذلك كانت القاطعة 
الالمانية السابقة ( بوزان ) تحتوي على مصادر ثروة بولندا » فلو استطاع 
الالان إرغام البولنديين على الانسحاب من هذه المنطقة » لانتبت الحرب > 
لآنه م يكن هناك صناعات حر دمة همه شرق ) الفسةولا ) 6 وا کش من هد | 
فان سقوط آبار الذفط القلملة الكائنة في ( غاليسما ) من منطقة ر الكربات ) 
فد الالمان دودی الى حد و ث عحر المولمددين ٤‏ ماده الط الحموية ۰ 


هذه الاسیاب المنطقية اضطر المولندیون الى الاحتفاظ با کش حدشهم في 
الاراضی الحموية احسطة عنطقة ( بوزان ) » هذه القاطعة الداخلة بين حدود 


(۱) التحشد : ميدأ من مبادىء ارب ٠‏ وهو جمع اكبر قوة مادية ومعنوية في الکات 
والزمان المناسمين 5 
) العرب ( 


۷ 


المانيا الى عمق يعيد » فلم ینق لديم آلا قطمات ضعيفة لماية كلا الجناحين 
الطولين المكشوفين حتى ( نيرو ) و ( الکربات ) » وهكذا نحد ان الموقف 
العسكري لسنة (۱۹۳۹) كان في صالح الالمان . كما كان الموقف العسكري 
ملامً) هم ایض في جسکوسلوفاکسا عام (۱۸۳۹ - ۱۹۳۹) نظراً لطول 
حدودها المطوقة مهأ > حمث اضطر ( اسك ( ابض الى الدفاع عن القسم 
الم من بلادم والكائن على الحدود حول مدينة ( براغ ) . لقد كانت القيادة 
المولندية من جراء ذلك في محنة » وكثيراً ما تطرق الفريق رونشتد حمنذاك 
الى هذا الموقف العصيب للموانديين . وكان محمل حى فكرة عالمة عنالجدش 
البولندي » لآن البولنديين شجعان محنكون ذوو مراس صعب » وهم جيش 
يندفع للقيام بأصعب الأعباء . 


ولكن تجبيز وتسليح الجيش البولندي لم يكن حدیش] » وكان لديهم 
وحدات مدرعة من طراز قدم فقط > وقوتهم الوية ضع فة © وطائراتهم 
قديمة ایضاً . ان الجيش البولشدي كان يمتاز بروحه العنوية » ويتحلى بمزايا 
القتال » وعقدرته على انحاز اطرکات الللنة بکل كفاءة > وکان يحتاز 
بطر یقته الخاصة فترة انتقال لحاكاة أسالمب الیش الروی » وكان الضباط 
من الجيش الالماني ؛ وأحسن ما في ابش البولندي فرساتهم المتازون 
بتقالىده القديمة » هؤلاء الفرسان الذين جعلوا بعض الفرق الالمانية أثناء الملة 


البولندية تحسب لهم آلف حساب » والذين امتازوا بشحاعتهم العظيمة . 


لقد كان معروفاً حمنذاك » بأن البولنديين قد أعدوا عدم واتخذوا 
تدابيرهم الدفاعية ضد روسا دون ان محاولوا إخغفاء هذا الاتجاه » الا ان 
تحصيناتهم المستحضرة لم تكن كافية لماية الحدود البولندية الشاسعة » لذلك 
اضطرت القمادة المولندية العلا الى ماية مناطى ذات الاهتة القصوي 
بالتحصينات امنشأة بالسمنت والحديد » وكانت تحصمنات ( سازیا العلا ) 


6۸ 


من حدث وأقوى هذه التحصينات - تلك التحصنات الق في استطاعتها 
الصمود بنحاح ضد 9 من او ومن المدفعمة الثقيلة » وكانت التحصمنات 
الو اقمة شالا في ( ) على احدود نی لبروسما الشرقمة فى الدرحة 
المانمة من حصنا ت 7 العلا وعل اه تلك التحصنات الواقعة فرب 
۱ او ستاو ( ل ول نکن عل طول الخدود السشاسعة الاخرى عير عوائق معز و له 
من السمنت » و کانت هذه العوائق كثيرة في منطقة ( بوزنان ) .وف ولندا 
000 ۳ (۱۹۳۹) . كانت خطة الحركات الالمانية خطة بسمطة : تل 
ححفل الجيش الشمالي ال أؤلف من الجيشين الثالث والرابع مع القطعات الا لمة 
وفرقة الأمالة الاولى موضعاً فيالشمال» ويتقدم علی‌محور (بوزنان) - (وارشو) - 
( برست لمتوفسك ) بقيادة الفريق فون ( بوك ) للاحاطة بالجيش البولندي > 
ومن جمة اخری كوم ححفل اطیش انوي باجتياز الحدود على حور ( تاترا 
العليا ) ( الکربات - بوشن - برسئو - كلوكو ) ويتقدم الى الشمرق وانشمال 
الشرق لاحاطة الجسش المولندي م من الأمام وا الحذوب ¢ وقد استطاع القاند العام 
لاحش فون ( براوشتش ) ورئس همثة الا رکان العامة ( هلدر ) تأمين التعاون 
لام بين جحفلى هذين الجيثين . كان ححفل اش الجنوبي بقسادة فون 
( رونشتد ) أقوى الجيشين» لانه كان مؤلفا من ثلاثة حموش ومنالقسم الاعظم 
للوحدات الآلية » وكان الجيش الرابع عشير بقمادة اللواء ( ليست ) الذي من 
وملعاته فسلق فون ( كلسست ( المدرع 2 حناحه الامین 6 وکان واحت هد | 
الجبش التقدم من‌سبلیزیا الملما خلال مناحم الفحم باتحاه الشرق نحو ( كرا کاو 
الكائن على حاني حبال ( تاترا العلما ) التي يبلغ ارتفاع مها اکثر من (۸۰۰۰) 
قدم من الجذوب حترف) الككربات ( ارز ووبة عررت اخیر | ۳ فری 
جبلية » وق الرکز كان حنش فون ( ریشناو ) العاشر قوياً جدا . هذه 
القطعات الرئيسية كانت تضم القسم الا کید من القطعات الدرعة والفرق الا لبة» 


0۹ 


وواجمها اهجوم نحو ( سيليزيا ) على حور ( راندوم ) العام ؛ وفي المسار/كان 
جمش اللواء ( بلاسكوويتس ) الثامن أضعف هذه اموش » وكات عليه ارت 
يشرع في اهجوم من منطقة قريبسة هن ( كلوكو ) باتجاه ( لوتس ) وأم من 
ذلك كان عله حمانة الاح الشمالي لمحفل حمش ( رونشمد ) في ( واا ) 
و( بزورا ) حيث كان القسم الاعظم من الجيش البولندي محتشداً في المنطقة 
احبطة بمدينة ( بوزنان ) والى الشمال منها . 


وصرصت القوة الجوية الالماننة الاسطول الجوي الرابع بقمادة ) لوهر ( 
لاسناد اهجوم في منطقة ( رونشتد ) » وأضيف اليها تشکبلات الصاعقة 


الجوية بقمادة اللواء فون ( ردخ توفن ) لغرض الاسناد القريب للفياق المدرع. 


لقد كانت الجمبة واسعة جداً » تمتد من ( تاترا العلما ) - ( تروباو  )‏ 
( اويلن ) - ( برسلاو ) - ( کلوکو ) » اي حوالي ( ۲۷۵ ) ميلا اذا 
اعتبرناها خطا مستقیما من بدايتها الى نبایتپا» وكان رونشتد هو القائد العام 
هذه الجمبة » اذ استدعي لقيادته بعد ان أحمل على التقاعد عام ( ۱۹۳۹ ) 
كان الجيش برى في رونشتد جندياً يتحلى يخلق رفيع نادر وبموهية خاصة 
تعمنه على تفهم اطرکات السوقية ( الاستراتيجية ) ومعرفة الاتجحامات 
الصحبحة » أما رئيس هىئة ركن قنادته > فكان اللواء النشيط الکفژ الفعال 
فون ( مانشتان ) » لذلك كان على رأس مقر قيادته خيرة الضباط . أما 
أفراد هة الر كن الآخرون فكانوا قللى التحربة والقابلمة » لان هذه الممئة 
کل درل عرق عله اغات ال العامة ی يذاه ارين #دوقه التق ا 
كثير من الضباط وضباط الصف الاحتباط الذين جاءوا من اعماهم المدنية > 
وكانت الخدمة في مقر رئيس كبذا امراً غير مألوف لدم » ولكن كفاءة 
مقره ساك ر ا ریا وبرور الزمن » وقد جری اسکان مقر قبادته 
لازل مرة في مركز تدریب واقم في ( سبلیزیا ) ثم نقل بعد ذلك الى 
( نيس ) » وقد اصبح الدير الكاثولكى للصلیب المقدس دائرة للمقر»فشار كنا 


۰ 


الرهبان في حديقة الدير ومرافقه » وقد قضى رئيس الدير الالممي الک لمالی 
عديدة بتحدث الى رونشتد وشادل معه وحهات النظر دون كلفة . كارت 
المفروض أن يبدأ اجتياز الحدود يوم ۲٩‏ آب ( اغسطس ) عام ( ۱۹۳۹ )» 
وكان على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشكيلات القتال التقدمة للامام ليلة 
۵ آب . 


صدرت كافة الاوامر ل واصحت الجىوش موه للحركة لىل ۲۵ آب 
للوصول الى اهدافها 7 


لم تکن الروح العنوية السائدة في هذه الجسوش عالمة مندفعة » کا نظپر 
على البولندیین اضطراب کببر » ولکن برز للعبان السوال التالی : ما الذي 


سعد رگ يفل هد | 5 


في الساعات الاولی من مساء يوم ۲۵ آب » وصل البنا امر غريب صادر 
من هتار » بلغه البنا القائد العام للجيش > ,مفاده ان على الجيش الشرتي ان 
يتوقف حالاً ! ومن الواضح ان السیاسن کانوا يبحثون عن خرج لاجتناب 
ارب فياللحظات الاخيرة»وكان هذا الأمر يحتاج الى اقصى سرعة لتنفيذه» 
والا فستجتاز قطماتنا الأمامية الحدود » ح.ث تشتبك بالقتال ! 


لقد كان ايقاف التقدم الوشيك لقطعات الاستطلاع الامامية على جببة 
طوها ( ۲۷۵ ) مبلا قمل اختراق الحدود علا ممحزاً حقا » ولكنه آنجز 
من جانب القبادة العامة وآمري القطعات والقطعات بشكل بلغ حد الکال. 
كانت للة وضاءة بنور القمر » ازدحمت بها الطری بين ( تاترا العلسا) 
و ( كلوكو ) بأرتال فرق المشاة والفرق المدرعة المتقدمة لقطعات امامسة 
لجحفل جيش الجذوب » وكان هناك كتشسية آلمة تتحرك متوغلة نحو الشرق 
على طريق تد من ( سبلین ) في جيكوساوفاكيا جنوب ( ترا الملا ) 


لغرض اجتماز جمال ( الكربات ) باتحاه الشرق » فتعذر الاتصال ذه 


۱ 


الكتيية » لانها كانت بعبدة دا عن مقر القسادة » ولرداءة المواصلات في 
( حمكوسلوفاكيا ) الشرقية » اضطر رونشتد الى ايفاد ضابط بطائرة المانية 
صغيرة يستخدمها ضباط الركن الأقدمون من نوع ( ستورك ) مجتازاً الجيش 
الرابم عشر للوصول الى هذه الكتبية *فتمکن هذا الضابط من تيز الكتسية 
في ضوء القمر وهي متحر كة على الطريق شرق ( سبلین ) » وهبط بالقرب 
من مقرها » ثم بلغا امر توقف الحركة . 


توقف الحرك المار للحيش عن الحركة » غير ان در نات صغيرة 1ل 

اجتازت الحدود هنا وهناك » فأمکن سحمها قبل ان تشتبك في القتال . ۸ 
يكن رونشتد يعرف دواعي صدور أمر توقف الجيش عن الحركة» لعدم وصول 
أي معلومات عن الموقف السیامی اله » غير أن الأشاعات السائدة حمتنذاك 
كانت تزعم بان موسلمنی او الدول الغربية عرضوا اقتراحات للتسوية الساسة 
بين الطرفين. لقد سبق فتار أن أصدر أمراً بالتوقف عن التقدم في عام(۱۹۳۸) 
قبل الحركة الى ( السوديت ) . وعندما وصل أمر التوقف عن التقدم هذه المرة» 
ساد هيئّة الركن ارتباح عظم » ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضع زجاجات 
من شراب ( التوى ) الدي استحضر من ( ند نيس )لتكريم هذه المناسبة السعمدة 
بالاشتراك مع رئدس الدير . 


هذه هي حققة الروح العنوية السائدة في تلك الساعة» ولكن آمر التوقف 
عن التقدم لم يدم طويلاً » فقد صدرت أوامر جازمة للشروع بالتقدم لاختراق 
الحسدود والشروع في الحرب ؛ ففي لوم ١‏ أيلول ( سمثمير ) سلة ( ۱۹۳۹ ) 
احتاز حتفلا الحدشين الحدود المولندية من الشمال والغرب والجنوب؛ فاندلعت 


۲ 


وان اغ ا وود 1 


كانت مقارمة المولندین شديدة لا سما فى الماطقة الصناعمة من سمليزيا العلا 
ہت استفادو | من التحصغات الدفاعمة القودة هناك ¢ فكانت خساثر الجدش 


۲ 


الرابع عضر | لم م اتلك المنطقة كميرة لا ستهان م ۱ اما ٤‏ الناطهء ا حو 
على امتداد تخل احدود الطودلة » ود كنب المو لندبون القتال ٤‏ بادی ء الامر » 
وم لسك مقأومةهم الا دهد مرور ومین أو ثلاثة على دىء القتال ¢ فنشمت سلاسله 
من المعارك السمارة المنقلة بين الشدة تارة والسمولة اخرى : هذه المعارك التي 
بتعذر سرد تفاصصلها فى هذا الکتاب 


قاتل المولنديون بشحاعة کا كان المؤمل منم » وأم من ذلك امتازت ألوية 
خمالتهم الباسلة مباغتة قطماتنا لبلا وكأنهم جيش من الأشباح . نشأت أزمة 
وقتبة عندما حاول القسم الاعظم من قطعاتهم التراجع من جوار ( وزنات ) 
متحپ) نو ۱ وارشو ( ¢ حست هددم ححفل حلش الال فحاولوا التملص 
كان من قوات رونشتد بافحوم متجهبا نحو الشمرق » ظهر المولندبون على طوار 
نهر ( بزورا ) باتحاه جناح الجيش الثامن » فمد“دوا بذلك هذا الجيش تهدیدا 
خطيراً ليضعة ايام » ما آدی الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان 
في الر كز بصورة وفتة شالا لغرض إسناد الجيش الثامن . قام رونشتد ورئیس 
هيئة ر کنه باجراءات فعالة » فقد طارا الى مقر الجيش الشامن في ( لوتس ) 
وأصدرا الأوامر اللار مة 6 وقد نشأت الأزمة هذه على الجناح الأسر للحدش 
الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقا لقد كان هذا الخطر ناجا عن قلة عن اصر 
الاستطلاع الحخصصة هذا الجش » اد م يكن لد به عبر كتدية البطة واحدة م( 
خصصت للحناح الان بدلا عن تخصدصها لأقصى الجناح الاسمر؛ وأكثر من هذا 
فقد كانت الاستطلاعات التعبوية ناقصة » تلك الق أجرتها الخمالة » ذلك الصنف 
الذي احتفظ دامًا بفائدته في المناطتى الشرقسة . حث رونشتد الذي كانت له 
معلومات دقيقة عن الناطق الشرقية اكثر من مرة » على ضرورة نقل وحدات 
استطلاع الفری التي كانت في الجبهة الغربية الى الجمهة الشمرقمة» فقد كانت الفرق 
الالمانية في الفرب في موقف مستكن مستندة الى مواضعب ١‏ فى التحصينات 


5 


الغريمة > ولل يكن لوحدات استطلاعها أي وحه لاستخدام مفيد 1 


آما الاستطلاع الجوي فقد كان ناجحاً » نظراً للسمادة الجوية التى كانت في 
جانينا نقيجة لكثرة الطائرات الالمانية » غير أن الطيارين م يتمكنوا دائم] أن 
يحددو! پالضیط ماهمة الموقف على الارض . 


كان ايلول ( سبتمبر ) عام ( ۱۹۳۹ ) شرا معتدل الجو » معاؤه مشرقة ؛ 
وعلى السبل الرملية كانت سيول حارفة من اللاجئين يتحر" كون ومعهم خدوهم 
ومواشمهم وعرباتهم کا هو مألوف في كل مكان في الشرق » کا كانت القطعات 
البولندية ایضاً تتراجم باتحاه الشمرق » في حين أن قطعات أخرى من البولنديين 
تلصت بعىداً مرة أخرى من الشمال باتحاه الجنوب » فكان هناك خليط هائل 
من القطعات والأهلن م( ولكن ١‏ نکن لبر ی من الحو میء عدا La‏ كشفة 
من الغيار تننعث من كافة الجبات وعلى كافة الطرق ¢ ولولا هده السحب من 
الغمار الکشف » لكان في الامکان تيز ما كان بتحرك تحتها . 


وفوق ذلك فان المولندیین ثأنهم شأن الامم الشرقية الاخری - مفرهون 
بالاستفادة من السري لملا للتنقل والقتال . اد امماز ال.و لندبون على القطعات 
الالمانية عام ( ۱۹۳۹ ) بالحركات اللملية » ما اضطر القطعات الالمانية لأول مرة 
الى العمل لبلا . 


توصل القائد العام لجحفل جدش الجنوب بعد ذلك الى قرار سوق هام » فقد 
كان على الجدش المولندي بت أثير ضغط ححفل جيش الشمال الانسحاب من 
( برومبرك ) و ( بوزنان ) لأجل الخلاص من حركة الأحاطة المزدوجة » وقد 
ساد الغموض لمضعة أيام في القمادة الالمانية العليا » فکان هناك احقالان: الأول 
أن البولنديين لا يزالون غرب (وارشو)» والثاني أنهم أصبحوا وراء هذه المنطقة 
باتحاه الشمری والشمال الشرق محالة تراجع عبر نهر ( البك ) . 
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ردت القمادة الالمانية العلا الاحتال المانی 6 فطلست من ححفل حاش 
الجذوب التقدم من رومانما في الجنوب الشر قي عار مر ) الفستولا ( باحاه (لويان) 
لتقل خط تراج البولندیینبین پري (البك ) و ف 


ولکن رونشتد ورس همئة ر کنه قدرا الوقف بشکل مختلف عا قدارته 
القمادة الالمانية العليا » فاستنتجا ان المدو لا بزال یقاتل بالقسم الاعظم من‌قو اته 
في غرب ( وارشو ) » واستناداً على ذلك غيّرا اتحاه الجيش الثامن واتحاه القسم 
الاعظم من امیش العاثير الآلي بکل سرعة شالاً نحو ( وارشو ) » فتحمل 
بذلك رونشتد مسوولمة تنفيذ هذا القرار الصیب على الرغم من خالفته لرأي 
القمادة الالمانية العليا » فنقلت قوات الجيشين العاشر والرابم عشر » كا نقلت 
كافة المدفعية الا لبة الثقيلة پسرعة الى اتجاه ( وارشو ) لتطویق هذا الموضم 
الدافع عنه بشدة » والمحاط بالمواضع المولندية الستحضرة واطصون والقلاع > 
ولجعل عملية عبور بر الفستولا اکثر صعوبة » وقد آمکن إزاحة القسم الاعظم 
من الجيش المولندي الذي كان حرطا ب ( وارشو ) بالتهاون مع جحفل جیش 
الشمال الذي كان يتقدم من ناحية الشمال . 


ولقفد قصفت دفاعات ( وارشو ) بشدة من الجو وبالمدفعية من الارض 
الاضافة الى هجوم الشاة والدروع عليها » فاضطر القائد البولندي الشهم على 
الاستسلام مع حدشه وحصونه» وبذلك حققت حر ب الصاعقة ٤‏ بواندا اهدافپا 
بالنسبة لأبواق الدعاية فقط » وان لم تكن الحرب منتهية بعد بالنسبة للقطعات 
الالماننة الق‌اتلة » فقد تحدثت الدعاية عن حرب استفرقت ثانية عشر يوما » 
ولکن مجرى الحوادث عند التطبيق م يكن كذلك . مالا شك فيه ان القسم 
الأعظم من الجيش البولندي قد انهار » ولكن القوات الالمانية لا تزال تصطدم 
بقطمات قوية من الجيش المولندي على الضفة الشرقية لنهر ( الفستولا ) » وقد 
حاولت تلك القطعات المولندية التملص بالعمور بين نهري ( البك ) و (الفستولا) 
ای رومانما . 


(o) ف‎ 56 


تطور الموقف بسرعة هائلة من بعد ذلك » فقد توصل هتار الى اتاق مع 
روسما لاققسام بولندا » ورتدت الامور من البداية على أساس إعطاء كافة المنطقة 
الكائنة شرق الفستولا للروس » فعبرت القطءمات الروسمة ودروعبا الحدود 
البولندية الروسية على جببة واسعة بين ( مينسك ) و ( بودوليسك ) وتقدمت 
ببطء نحو الغرب » فكان نتيجة ذلك اصطدام جحفل جيش ال جنوب اثناء تقدمه 
بقطعات بولندية كانت تحاول بائسة الوصول الى رومانسا المحايدة في الجنوب 
الشرق لتكون بنجاة من قبضتى القطعات الالمانة والروسية » کا احه كثير من 
الشعب البو اندي من الشرق آل الفرب كر ةا من الروس . 


يمكن ان نتصور كمف كان الموقف غامضاً حرنا كان هناك قتال على مستمر 
في شرق ( غاليسما ) وحول ( لوبلن ) وبصورة خاصة لملا » بعد انقضاء 
الئانية عشر بوما » فقد كان المولندبون يستفيدون من الظلام ومن عابات شرق 
بولندا . 


وفي منطقة ( كروديك ) من ( غاليسيا ) وحول ( ابرك ) > حدثت 
اشتباكات تميزت بالضراوة والعنف » خاصة في الستنقعات والغابات المجاورة 
لهذه المنطقة » فقد ظبر المولنديون في جمبهة ومؤخرة القطعات الالماننة محاولين 
شى طريقهم خلالها. وسط هذا الموقف المرتبك شرق ( الفستولا ) و( السان)» 
حصل اصطدام بسط له مغزى بين وحدات المنادق من الفرقة الجبلمة الاولى 
وبين وحدات روسية مدرعة » فقد أخطأ اللازم الالماني الذي كان حتل ربيئة 
في تسيز الديابات الروسية المتقدمة من الشرق » فأمر بفتح النار حيث أصببت 
الدبابة الروسية الأمامية » ا قتل كلا الضابطين الالماني والروسي في نفس‌الوقت . 


ومع ان الملة البولندية كانت منتهمة بالنسبة لاغراض الدعاية» الا ان الموقف 
بالنسسة لقطعات رونسمد ٤‏ ) عالدسبا ( تطور يشكل عردب وما بعد آخر ¢ 
فقد كان عل ىكافة القطعات الالمانية ان تنسحب الى غرب ( الفستولا ) و(السان) 
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وفقا للاتفاقية الالمانية الروسية لتسلم هذه المنطقة للاتحاد السوفياتى » غير ان 
القعلعات الالمائمة كانت مشتبکة اثناء انسحابها پاشتبا کات صفری مع ادش 
البولندي ؛ ومپا يكن من الامر » فان الروس تر كوا الالمان لىه_الجة هذه 
الفاومات » وتقدموا ببطء باتجاه الغرب » وقد ظبرت للعان من ذلك الوقت 
صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور يعيد في الجيش الاحمر . 


وهكذا وحدات وحدات من الجش الرابع عشر نفسبا في موقف حرج 
اثناء أنسحاأ عبر ) السان ( خلال منطقة ( المانئو ) الشهدرة يرمالها وبندرة 
--- هذه الوحدات وصلت تشكملات المانية اخرى الى الشرق . بعد ذلك 
١‏ رك ) ° ومعنى ی ذلك انسحاب القطء سات ار و سبة باحاه الشری تانمة وتقدم 
التشكملات الالماننة عبر ( الفستولا ) الى ( السك الاسفل ) مرة اخرى » ومن 
ذلك تظهر أية صعوبات وخسائر عانتما القطعات سيب تعمين الخط الفاصل 
بالطرق الساسية . 

كانت هيئة ر كن رونشتد خلال م ذه الفترة تسكن بيتا ريفما فى جنوب 
غربي ( وارشو ) يعود الى عائلة ( باتوی ) المو لندية » وفي هذا المكان تلقى 


رودسند ۳۳ دتعملنه قائدأ أعاما للحمهة الم مر فده » وان دہةی ف دولندا ل هة 


E سقفي كا‎ E, 


م یکن هذا الامر يتفق مع رغبته بأي وجه » إذ كان قد تقرر إحداث 


1۷ 


سی ان حدثت اختلافات حادة بن وحپات نظر رونشتد وبين رحالات 
الحزب النازی » كا حدثت مثل هذه الاختلافات خلال الحرب المو لندية » لذلك 
لم يدخر رونشتد وسعا للتخل عن منصبه کدا عسكري والابتمادعن بولندا؛ 
وقد تحققت رغبة رونشتد هذه في منتصف تشرين الاول ( اكتوير ) » إذ 
أصدر هتار نفسه امراً بقضي بنقل رونشتد رهيئة ركنه الىالغرب لاستلام قىادة 
جحفل الجيش ( أ ) هناك » وتعيين الجنرال ( بلاسکوویتس ) حا ا عسکریا 
جديداً لبولندا ؛ ذ..امت هيئة ركن رونشتد مقاليد البلاد الى الحا الجديد » 
وانتقلت الى ( لوتز ) . وفي نهاية تشرین الاول نقلت هيئة ركن رونشتد غربا 
الى ( کوبلنز ) على نهر ( الراين ) واستلم رونشةتد وسام الصليب الحديدي من 
درجة ( صلبب الفارس ) . 


أثبتت تجارب الحرب البولندية » ان قسماً من مشاة الا لمان ۸ یکونوا ثابتين 
حت النار » ول يبلغ مستواهم مستوی وحدات المشاة الالانسة الشپيرة في سنة 
(۱۹۱۶) ؛ وقد اهتم بذلك كثير من آمري الوحدات وأبدوا تذمرهم من ان 
بعض قطعاتهم اجون بقلوب خائرة » ومن الأو كد ان مستوى بعض الفرق 
كان أرفع من ذلك » ولکن حت هذه الفرق من المشاة كان بعضها دون الحد 
المرضي . 

م يكن سبب ذلك ناجاً ون جن دي المشاة الا ماني > بل سئه التوسع 2 
إنشاء التشكيلات بسرعة فائقة جداً » فل يحظ الجيش نلمحة ذلك بالانسجام 
الداخلي المتين ؛ وكان السيب المباثشر لإنهاء الحرب بسرعة ونجاح » یمود الى 
كفاءة القوة الجوية والدروع . لقد أرسل الى هتار تقربر حول عدم كفاءة فرق 
المانية معيئة أثار استياءه » لانه كان مقتنعا بأن مشاته متازة من كافة الوجوه 
کالمشاة الي خدم فا بنقسه جنديا عام ( ۱۹۱٤‏ ) “ ولڪن الواقع م يكن 
كذلك ! 

ان دراسة الحرب البولندية بالنسبة لرجال الجيش متعة ومفيدة من الناحمة 


1۸ 


الثقافية » فقد كانت حربا سارة اكتنفتها مواقف متبدلة باستمرار بين الدفاع 
والهجوم والتطويق والتملص وافحوم المقابل . وكان فيها مواقف جديدة 
ومفاجثة وتبدل سريع في النتائج » ول يتيسر خلاها أي راحة لهيئات الركن 
و للقطعات خلال النپار » کا ۸ بتسر بکل تأكيد خلال الليل ! 

لقد كانت حمل تتفق بصورة خاصة والخطط السوقمة والتعدوية لرونشتد 
ب أي انها كانت حربا ذات تبدلات سريعة » وقد كان رئيس هيئة ركنه اللواء 
القدير فون ( مانشتان ) مخلوقاً بصورة خاصة لمثل هذه الملة . وقد أسر كلا 
جحفلى الجيشين حوالي ( 4% ) بولندي 1 

آسر في بداية ال جل لواء بولندي فحل" ضفاً على مقر رونشتد لمدة يومين » 
فرثی هذا اللواء سداسة حكومته » ویکامات مره عير عمایکته : ات 
عدداً كبيراً من الضباط البولنديين کانوا يؤملون ان يضطلع الجيشان اللالاني 
والبولندي معا بمهمة الدفاع ضد الخطر الروسي » !. 

ان عدم معرفة ما سيقع من الأحداث المتعاقبة » جعلنا نعتبر حمنذاك ما 
قاله هذا اللواء الشهم مجاملة ليس إلا ... وربا تسنى له - باعتباره بولندیا ان 
بنصر مجاهل المستقيل البعد . 


کڪ 


516 
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كان مقر رونشتد الجديد في المديئة الالماننة القديمة ( كوبلنز ) على نهر 
( الران )»وکانت دوائر المقر فيابنية قديمة سكنها من قبل مقر الفيلق البروسي 
الثامن وفيها تكاد تامس بوضوح تقاليد قرن كامل » وقد اسكن معظم الضباط 
في فندق ( ريزن فيرستن هوف ) . 


ظل الموقف السيامي مجبولاً في الواقم » لان قادة الجيش والفيالق م يطلعوا 
الا على قليل من المقاصد والأهداف » لذلك اثرت اشاعة غير مديرة فيهم تأثيرا 
عظما : 

لا يكاد یفرق أحد بين الدعايات والوقائع الصحبحة. ان المعلومات الناقصة 
عن الموقف السمامي ۸ تؤثر على رونشتد وقادة الجيش الاقدمين » کا كان حتملا 
ان يكون تأثيرها على قادة جموش الاقطار الغريمة . 

تمد تعلم الجندي البرومي الالماني اكثر من اي جندي آخر يفعل تقاليد 


قرنين طويلين » الا يشغل نفسه بالامور السماسية > لهذا السبب كارن ميلهم 
لاستحلاء الخفايا في ذلك الوقت ضعمفا . 


م۷ 


وم تکن اسباب احجام قوات انكلترا وفرنسا عن الاشتراك فعلاً في الحرب 
واأضحة © 2 الوقت الدي كان معظم اش الالمستان ودروعه وؤواته الجوية 
متحر كة نحو الشرق الى ولندا . 


ولقد كان التوتر السياسي موجوداً منذ ربيع عام ( ۱۹۳۹ ) > وي يوم 
١‏ أيلول اندلعت نيران الحرب البولندية - الالمانية » وعندما حاول موسلني 
التوسطيوم ۲ آبلول - ذلك التوسط الذي عکن ان توافق‌علبه فرنسا والمانيا - 
في ذلك الوقت » اصدر السفير البريطاني في برلين قراراً نحم عنه حدوث حالة 
ارب 
ر = ۰ 


ربطت فرنسا مصيرها يبريطانيا » وبقي لغز يصعب حله » وهو : لماذا ل 
تضم الدولتان القويتان بريطانيا وفرنسا حداً للحرب بكامل ا » وذلك بغزو 
المانما الغربية في ايلول ( ۱۹۳۹ ) ? أ كانت هناك اسباب سياسية ? هل كارن 
هناك امل في احراء تسوية بعد الحرب المواندية؟ هل ان”الاتفاق الروسي الال ماني 
حول ولندا قد اخاف تلك الدولتين . 


اما ما اطلى عليه ( بالجدار الغربي ( فلم يكن الا خدعة من خدع الدعانات 
الالمانىة » ومن الصعب تصدیق ان حققة سر هذا الجدار بقست خافمة على 
خدمة الاستخبارات الغربية»“فقد كان سمك الخرسانة المسلحة لكثير من حصونه 
غير كافية للصمود تجاه القصف الثقيل » کال تقيسر ساحة نار كافية لبعض 
المانعات”!؛وفي بداية الأمر لم يكن فيهغير قليل من عراقيل الاسلاك الشائكة» 
وكان تسلبح الجدار بالمدفعمة والرشاشات الثقيلة ضعيفا » ا كانت شبكة الطرق 
والسكك الحديدية الضرورية لمثل هذه التحصينات في دور الانشاء » و كثيراً ما 


(۱) المانعات : چم مانعة »> وهي موقم محصن عنم العدو من التقدم لتحصيئه بالصلب 
والسمنت » ولوحود اسلحة ثقملة فيه . 
( العرب ) 


۷۱ 


بذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصينات لعدم تيسر الطرق » ثم انشئت منبعد 
ذلك الطرق . 


ان اي عسكري يعم صروره انشاء الطرق والسكك الحدبدية ومحلات 
الاسكان اولا » ثم انشاء التحصينات الدائمية من بعد ذلك . 


ولقد ضحك رونشتد عندما فتش ( الجدار الغربى ) لول مرة » وبالاضافة 
الى ذلك كانت وسائل الخايرة ناقصة وغير متصلة بالمطارات وبمواضيم اسلحة 
مقاومة الطائرات » ولکن الدعابة أظمرت ان ( الجدار الغربى )اقوى من خط 
( ماجینو ) القدم نوعا ما » فقد ادعوا انهذا الجدار كرقعة الشطرنج منحيث 
قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط ز ماحینو ) لم يكن الا خطا حصنا 
قدعا »> ولکن حققة اسلوب الدفاع بالعمق عن ( الجدار الغربي ) هي انه م 
يكن جاهزاً في الحقرقة » خلافاً خط ( ماحنو ) الذي انشیء بدقة وعناية » 
فکان فعلاً اقوی من ( الجدار الغربي ) » ومن امو كد ان الفرق بين قوتمپا كان 
كبيراً جداً . 


ومن الطبيعي ان نفترض اشتراك عدد كبير من الجواسيس في اقامة(الجدار 
الغربي ) » ولا بد ان فرذسا وبريطانيا عرفتا منهم مويه الدعاية عن هذا الجدار 
ومبالغتہا في وصف قوته ! 


يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالمانية في ايلول وتسرين الثاني عام 
( ۱۹۳۹ ) » فقد كان خسة وسبعون بالمائة من الجيش الالماني والقوة الجوية 
الالمانية في الشرى تقاتل بعيداً حتى نهر ( اليك ) » ول یمق في الغرب غير ريع 
القوات الالمانية يدون اي قوة مدرعة » وفضلاً عن هذا » ل ینق في المانيا وفي 
المطارات الغربية غير وحدات ضصفة من القوة الجوية » وقد استخدمت هذه 
الفرق الالانسة القلملً لستر الحدود تجاه هولندا وباحمكا وفرنسا » فاحتل کل 
منها قواطع واسعة .... فلم يكن هناك دفاع بالمءنى الصحیح » بل حماية محلية 


۷۳ 


ليس الا » کا لم يحصل في تلك الناطق قتال جوي اذ اكتفى الفريقان بمجرد 
المراقبة فقط ؛ وكانت هناك حالة حرب ولکن بغير قتال » اذ م تطلق غير 
طلقات طائشة هنا وهناك » كا حدثت اكثر الخسائر من الغارات الجوية او من 
انفجار الالغام لللا» والحق ان علاقات ودية تقريباً نشأت بين القطعات السائرة 
الامامية القصوى للطرفين » كا آمن الطرفان بضرورة احتناب الاعمال الامحاسة 
كنا عقدت بين القطعات المتقابلة اتفاقمة الرحال الشرفاء » دون ان يخل احد 
الطرفين ,بهذا الاتفاى . 


وقسل انتهاء ارب المولندية في ايلول » سحبت الفرق الالماننة الفائضة 
عن الحاحة الى الغرب » وبعد انتهاء هذه الحرب اندفعت القوات الالانس الى 
وكان الشعب القلق واثقا بأن هتار على صواب دامًاً وبأن هيئة الركن العامة على 
خطأ دائماً . ولقد تبين ان القائد العام للحيش المشير ( براوشتش ) کات 
ها حمنذاك بالاكتفاء عراقية الحدود الغربسة دقوات ضعہفة ةط رخا لد 
لسیاسوت في اللحظة الأخيرة حلا ما للسل » لهذا جعل ترتيباته العسكرية 
دفاعبة هناك » ونظم الجيش الالماني وفقا لذلك . وعندما عل هتار خطته هذه 
حدث اصطدام عنيف بينه وبين مقر الجيش » واصدر امره بان 'يرتب الجيش 
الالاني في الغرب بشكل يجعله قادرا على الهجوم عند الحاجة » لذلك وجد 
رونشتد الموقف في الغرب عندما وصل الى ( كوبلنز ) في نهاية خریف(۱۹۳۹) 
عامقا حدا ۰ 


كانت الجمهة الغربىة مقسمة بين ثلاثة جحافل جوش : ححفل الجيش (ب) 
بقمادة فون ( بوك ( وضم الجىوش الامن عشر والسادس والرابع مع القسم 
الاكبر من الفيلق الآلي » وقد رتب هذا ال حفل بالعمق اعتباراً من الراين 
الاسفل والى الشرق»وكانت فرقه ا" مامية على الحدود الشرقمة مولندا وبلحنکا 


۷۳ 


وجناحه الجنوبي في منطقة ( ايفل ) » وکا هذا الجحفل اقوى يكثير من 
الجحافل الاخری » وعلى قواته انعقدت الآمال الكمار . 


وجحفل الجيش (1) » وهو مولف من الجيش الثاني عشر بقمادة (ليست) 
والجيش السادس عشر يقيادة ( دش ) فقط وبدون قطعات آلبة » وكان هذا 
الجحفل قریب] من المحنوب » ولذلك ريض ق مركز الجسبة الفرسة » وكانت 
فرقه الامامية على حدود ( فرنسا ) و ( لوكسمبرك ) وجناحه الأين يمتد الى 
الخنوت الغربي من ) برو م ) تفرس) > وحناحه الاسير شرب ( نيرزك ( 2 
(السان )ده 


وجحفل الجيش (ج) بقبادة فون (لمب) وقد ستر محدشه الحدود الالمانية 
من (نير زك) متداً الى ( ا والى الحدود الجذوبية من (بلاتينا) المافارية 
ومن ثم الى الثسرق من (الراين) الأعلى بين ( کار لس روها) و (بازل) الى الشمال . 
فکان هد | المحفل عمایة حلقة اتصال بين الجدفلين 1 )١‏ و (ب) . وكانت الخطة 
المجومية الامانية الزمع تطبيقها عند الحاجة في نهاية عام (۱۹۳۹) کا يلي : 


جه يحل a‏ ب ) القوي الى حنوب هولندا وباجيكا باتجاه مضق 
(دوفر) ٠‏ 
ولقد حدث 0 (۱۹۱6) أن كانت أهداف الماننا شسسهة بذلك » وعندما 
وضع رئيس هيئة الآ ركان السابق الكونت (شليفن) خطته » تلك الخطة التي ۸ 
تنفذ وفقا لافکاره » اذ أ راد ان يطوق ناح قوي من الجيش دفاعات فرنسا 
القوية الشبيرة في الشيال » لیمپد الطریتی لر كة التفاف قوية ضد اليش الفرنسي 
2 ۱ 


آم هناك أسياب مبررة لاعادة خطة (شلیفن) على شکل أوسع » ومپا يكن 


Yt 


الأمر فقد ألقي على الجحفل (ب) الواجب الرئيس في تطبيق هذه الخطة . 
وکان او اجب الخصص لرونشتد أسط من ذلك كثيراً » فقد كان على 
ححفل اش (1 e‏ بواحب ثأنوي هو التقدم الى (ااوز) الوسطى فقظ بن 
۱ حفت ) و (سدان) ) علی‌آن دستر الجناح الأسر لجحفل الجيش الش الى بعد ذلك» 
ومن ثم فکل شيء بتوقف على تطورات الوقف ۰ 


أما ححفل الجيش (ح) فقد كان عليه أن ره ترك في القتال فم بعد » اد 
ختری خط (ماجننو) من الشمال والشری 0-7 الالزاس واللورين 

عمل مقر رونشتد اعتباراً من کانون أول (۱۹۳۹) مستندا الى المبدأ التالی: 

لو صدر آمر بالتقدم غرباً لاقتضی تبدیل الخطة الراهنة . بتمیز رئيس همئة 

ركن فون رونشتد اللواء المارز فون (مانشتان) بروح الابداع» فمو الذي دأب 

على التفكير في مختلف السالك التوقعة » فکان فضل ظهور خطة العمل بشکلها 
النپائي يعود اليه وحده . وقد أقر رواشتد فكرة رئدس هة ركنه بامحة 
خاطفة واحدة » تلك الامحة الي كانت من خصائصه » وعکف بعد ذلك ممع 
رئيس هىئة ر كنه على ابضاح الخطة الجديدة للقمادة العلا یمد أن استنفدت 
تلك الخطة شبوراً طودلة لا کاشا . 


إن مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقم على عاتق القائد الأعلى وحده » أي 
على فون رونشتد بالنسمة للتقالمد العسكرية . 


لقد تساءل رونشتد ورئيس هيئة ركنه : عا اذا كان هجوم جحفل الجيش 
الشاليفي هولندا يؤدي الى انتصار حامم بأسرع ما يمكن» وكان كل من هولندا 
وبلجيكا قد أقام موانع قوية للغاية ضد الآ لمات » وكان من أهم تلك الوانم 
القنوات ومناطق الستنقمات ی هولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة» 
و تقتصی هو لندا وبلحنکا على دفاعات الخحدود القوية والتحصمنات الداخلية > 


Yo 


قل کان لدا خطوط التحصنات الي نظمت بالعمق 1 ؛ ولآن داله ارب 


موجودة منذ أمد طودل » فمن المفروض أن الجيشين المولندي والبلجيي قد 
حصلا على الوقت الكاني لانجاز الاستعدادات الدفاعمة . 


هنا اقترح (رونشتد) استناداً الى اقتراح (مانشتاين) وضم فباتق مدرع 
بأمرة جحفل الجيش ( أ ) » ا اقترح بعد ذلك توسيع أهداف الجحفل ( أ 
أكثر من السابق نحو الغرب » أي لا یقتصر هذا الجحفل على التقدم الى رز 
الوسطى فحسب » بل عليه أن يعبر هذا 7 ويستمر في تقدمه باتحاه الغرب 
وبذلك إما أن يستطيع ححقل الجيش )١(‏ حماية الجناح الجذوى محفل + 
زإفييا أن يقوم بمساندة جحفل الجيش (ب) غرب (الوز) مندفعا الى الشال 
باتحاه (برو كسل) » وقد حصلت موافقة مقر هه ركن اش على هذه 
القترحات . وعامت خدمة الاستخبارات الالانمة في الاشهر الأولى من سنة 
(۱۹۸۰) بعقد مؤتمر في (برو کسل) بين ضباط رکن من فرنسا وبلجیکا 
وهولندا . ول يكن ذلك غريا لانه من جل التداببر الوقائية » ولکن الغریب 
٤‏ الامر أن أشماء معننة ما دار في لمو تر الذ كور آصبحت معروفة » ورذلك 
أصبحت هبئة ركن القيادة الالمانية العليا على علم بأن قطعات الجيش البريطاني 
التي جرى انز اللا في أوروبا وجيشاً فرنسما قود سمتقدمان عبر الحدود الفرنسمة 
الشالمة مماشرة باتحاه (برو کسل) لفرض احتناپ موقف مشابه لما حدث سنة 
(۱۹۱۶) » ولتأمين إسناد مؤثر للجيش البلحبی افولندي فبا لو اجتاز الالمان 


ادود . 


آیدت هذه الملومات اقتراح الاواء فون (مانشتاین) حول تبدیل امهنكل 
العام لخطة الحركات التي وضمپا » فقد أصمح واضحاً الآن بأن هجوم املفاء 
الغربمين الأريعة وهم فرنسا وانكاترا وهو لندا وبلحیکا » من داخل بلحیکا 
ما یفضی الى تعذر الحصول على نتمحة سريعة » بل سمؤدي الامر الى قتال مدید 


۷۹ 


عاتن متف ی عولنه ا ونلسکان: 


إن اللفتة المارعة في التعديل الجديد طة رونشتد ومانشتان هي في نقل 
مر كز الثقل للحيش الى المركز » أي الى جحفل الجدش (أ 


وعلى ذلك‌فان الاندفاع الحاسم سکون مباغتة تامة لط زناهور - سبدان) 
والى الغرب » وسرؤدي الى استمرار الاندفاع الى الأمام حستى ساحل القنال 
الانكليزي بين (دانكرك) و (أبفيل) » وبعد ذلك في حالة سحب القوات 
الفرنسية - الانكليزية الى الناطق امحمطة ب (برو كسل) فان هذا الاندفاع 
السريع لجحفل الجيش (أ) قد يؤثر على جناح وخلف تلك القوات من الاتحاه 
المذكور » وربا تجح في قطع خط انسحاب الجيش البريظاني الى موانىء القنال 
وقطع خط رجعة الجيش الفرنسي الى فرنسا . كانت القضية كلها تنحصر في 
جعل العدو يتصور احقال وجود القوات الالمانية الرئيسية في الشال . وبعد 
كثير من الاختلافات في وجهات النظر بان هتار والقمادة الالماذية العليا » آقر 
هتار هذه الخطة التي قدمت اليه » وهكذا ظهرت الى الوجود الخطة النهائية 
للح رکات والتى كتب ها أن تنفذ يوم ٠١‏ مايس عام )1514٠(‏ . 


وضع الجناح الابسر لجحفل الجيش (ب) أي امیش الرابع فون ( کلوکا) 
بأمرة جحفل جيش رونشتد دون أن يبدل القاطع المخصص له » وهکنا 
أصبحت بأمرة رونشتد ثلائة جموش : الرابع والثاني عشمر والسادس عشر » 
كا أصبح بأمرته القسم الأعظم من قطعات الفيلق المدرع والآلي الالماني » وكان 
اللواء فون (كليست ) بقود هذا السلاح الدرع الحاسم الذي دعى حينذاك باسم : 
الجحفل المدرع » بنا كان ( كودريان) قد استم ا الأماممة من الجيش 
الا یی ؛ وهکذا آاصحت بأمرة فون (کلىست) تسم فرق مدرعة وا لبة نقلت 
الى مر كز المنطقة الحتلة من الجيشين السادس عشر والثامن عشر » وکان عمق 
هذه الوحدات كرا الى درجة أن وحداتها الخافية احتلت مواضعها الى 


۷۷ 


مسافات بعيدة شرق (الران) » وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق 
الخامس عشر المدرع الولف من الفرقة الخامسة المدرعة والفرقة السابعة المدرعة 
(رومل) والذي جمل بأمرة الجيش الرابع مباشرة . 


من ذلك يتضح أن القوات التى أصبحت تحت قمادة رونشتد مؤلفة من عدد 
هائل من المشاة وإحدى عشمرة فرقة مدرعة وا لمة » وقد كان واجماً شاف أمر 
عة مل هذه الكتل الضحمة هن القطعات 2 وس چ ص.قة نسبا بن (الراءن) 
والحدود الغربية » وادامة ۲۱۱ هذه القطعات » وأصعب من ذلك أمر تحر يكبا 


الى اهدافپا . 


معلومات الى رو دسند من مقر القمادة العامة عن قرب إنزال قطعات بردطانية 
في سواحل بلجيكا وهولندا ۰ 


لقد مکنت القطمات الالانبة خلال ستة آشپر » وهی الفترة بين انتهاء 
ارب المولندية ومين ابتداء ارب في الغرب أن تحصل على مرات تحارب 
الحرب المو لندية نلسحة للتدريب التواصل على ضوء تلك التحارب » ففی تلك 


لأول مرة بصورة محسوسة . 


فاضطرت الى ال هروط 2 منطقة الحلفاء وهي تحمل ضادطین المانمين م وكارت 
هذان الضايطان محملان تفاصيل بمض افسام خطة الحركات الالمانية » فاستطاعا 


٠‏ (۱) الادامة : تموين القطعات بالأرزاق والعتاد والسلاح والرجال» وتصليح 1 لياتهم وتجبيزاتهم 
واسلحتبم وموادهم . 
( العرب ) 


۷۸ 


مزق بعض ار راق هذه الخطط بعد اضطرارها الى الهموط . لد اهتمت 
القوة الجوية الالمانىة بذلك کشر ا > ولکن هتلر كان اهتامه 0 من ذلك » فقد 
تصوار ان اطلفاء قد دعتبرون هذا النزول الاضطراري خدعة مد برة لتضليلب» » 
وفضلاً عن هذا فان ما لديم من المعلومات دقتصر على الخطة القدء__ة لا الخطة 
الجديدة التي وضعها رونشتد ومانشتان » لهذا ل تلحق هذه الحادثة ضررآما 
بالالمان . 


وقد حدث عمل آخر غير متقن في الفترة بين تشمرین الثاني عام ( ۱۹۳۹ ) 
ومايس عام ( ۱۹۸۰ ) “ فقد تمد لت الاوامر الصادرة بالتقدم الى الحدود 
والانسحاب منیا مالا يقل عن احدی عشرة مرة » وحق القراء الدن لا 
معلومات عسكرية لدم بستطیعون ادراك مدی التنظم رالضبط الضروریین 
لحر كة مثل هذه اه ت الكبيرة الى الامام رات عديناة وسا الى 
الخلف ثانية . 

لقد سبق فتار ان استخدم مرة مثل هذه الأسالسب قياس صغير في خريف 

( ۱۹۳۸ ) قبل التقدم نحو ( السوديت ) » ا استخدمها مرة اخری في 
( ۱۳۹ ) قىل ایتداء ارب المو لندية > و کان ۇل طسق ذلك لاغر اض 
سياسية » وقد اصبح مألوفا ار تعزى اسباب تبدیل الاوامر الى الاحوال 
الجوية » فکان الجيش يستم اوامر تنص على التخلي عن کاف 2 التدابير المخذة 
نظراً لسوء الاحوال الجوية » اي ان الثلج وااطر في ج بال غربي ( الراين ) 
قنع القيام بتلك الاعمال . لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال الأنواء 
الجوية » وما يكن الامر فان رونشتد وكثيراً من الضباط كانوا لا بعتقدون 
بام سيقومون بهجوم جدي في اي حال من الاحوال . 


وقد م هار 2 1 تشر بن الاول ) 84 ١‏ ( للمام فرصة تا ارب طايه 
الذي القاه في ( الراخشتاغ ) » لذلك فقد تداعت ثقة الجيش من شمر الى آخر 


۷۹ 


بامکان حد وث ۱ تعر ض ۹1( ( م من القوات الالاننة صد الفاء 6 وقد قام 
مساعد هتار اللواء ( شىدل ) خلال الشتاء بزيارات متعاقبة لمقرات والوحدات 
لمطلم بنفسه على تأثير جو الشتاء على الطرق والاهار . 


وكان شتام سنة ) ۹ - ٩۰‏ ۱ ( اة قاس 6 وكانت الحسور الميمة 
عبر ( الراين ) و (الموزل ) مو‌ددة مخطر فيضان الثلوج » کا كانت الطری 
المنعرجة فى منطقة الجمال بين الحدود و ( الرابن ) متحمدة » وكانت العجلات 
الا لبة تتزحلق » أما المدفعية السحوبة بالخيل فكان باستطاعتها التقدم ببطء . 
لقد تنبأ رونشتد بعقم أية حملة في الشتاء » لأن مثل هذه الملة تکون خاضعة 
لموامل لدست ٤‏ اسان ۰ 


وأخيراً ينغي الاشارة الى نقل فون ( مانشتاین ) الألمي من منصب رئيس 
هسثة الركن لقسادة فون رونشتد وتبدیله باللواء فون ( سود نستبرن ) نلمحة 
لا حصل من احتكاك و كراهية له باعتباره صاحب خطة الحركات الجديدة 
والحريص على تطبيقها والنافح عنما . ل یفلح رونشتد في محاولة الغاء هذا 
النقل » وقد “رفمّع ( مانشتاين ) الى رتبة لواء وأسندت السه قيادة فيلق > 
ولكنه كان فيلى مشاة !! 


ريما کان مانشتان قد برز باتدفاعه وإبداعه ف آفکاره فحعله ذلك غير 
حبوب» ومع أن القائد العام وهيئة ركنه أسفوا بطبيعة الحال لفراق مانشتاين» 
فقد قنعوا ر ئس ال که اطدید الطادىء الماهر فون ( سودنستيرن ) . 
وا رس الر دن اججدد ىء الاهر وون ( سودنستبرن ) 
لقد أبرزت الخطوط الرئيسة فقط للخطة السوقة » فقد كان واحب ححفل 
جيش رونشتد حبوشه الثلائة والجيش الدر"ع الاندفاع الى الأمام عبر خط 


(۱) التعرض : ممداً من مىادیء الحرب > ومعناه اهجوم بآرسم معانىه . 
( العرب ) 


( نامور - سيدارى] ) والوصول الى ساحل القثال الفرنسية بين ( داتكرك ) 
و( أبيفيل ) بأسرع ما عکن لقطع كافة خطوط رجعة البريطانيين والفرذسمين 
المتقدمين کو بلحبکا دون ان تشفل نفسه بالتفكير ف حناحي ححفل عدسه ۰ 


إن نظرة واحدة الى خريطة فرنسا » تظبر أن كل مىل يقطعه ححفل 
الجيش نحو الغرب دؤدي الى اطالة الجناح الجنوبي محفل جيش رونشتد » اي 
دؤدي الى ان دتعرض لتبديد خطير » وهكذا امتد جناحه الجنوبي من ( سار 
لوس )افدارا ( پسدان ) -- ( لا اون ) وال ( ابتفمل ) وذلك عند وصول 
قطعات جناحه الايسر الى( اييفيل ) »وبذلك اصبح طول الجناح حوالي(۲۲۰) 
ميلا اذا قيس كخط مستتم بصرف النظر عن الاحناء‌ات » ولکن في الحقيقة 
كانت هذه اسممة ۳ الق مد حنوباً اطول بکشر من ذلك » وقد كانت 
القمادة تنوي تقوية هذا كياد الطويل تدرا بتغير اتحاه ال الي 

نت تتقدم في الخلف . يتضح من ذلك انه كاما توغل الجيش الرابع والى 

المدرع في تقدمه غريا ؛ اشتدت ااحة لاستدارة الجيشين الثاني عشر 22 
عشر غو اللوي نما الط المغاز اه اعلاه » ولا سما دلك الي الکائن عل 
( الایسن ) و ( السون ) . 


علم رونشتد بوجود احتماطات فرنسبة قوية حول ( باريس ) و ( شالوت 
- سير مارن - وفردان ) » ولا بد انما باقبة هناك » ول دكن حمل الپارة 
الفائقة التوارفة لهيئة الر كن الفرنسبة » کا كان يعم ابضا بان شبكة الطرق 
وخطوط السکك الحديددة المتازه تساعد على نقل قوات قوبة بسرعة » وکان 
حمل رأيا عالماً عن اللواء الفرنسي ( غاملمان )» فقد اعناد ان يقول ضاحكا : 
« من ال كد ان صفيري ( غاملبان ) يعرف ما یصنع » . 

لقد اتبح ارونشید ان يعرف اللواء ( غاملمان ) فى لندن سنة ( ۱۹۳۰ ) 
عندما كان هناك مثلا للحيش الالانی في مراسم تشیسم حنازة الك حورج 
الخامس . 


a ۸۱ 


ل 
1 
0 
5 
8 
0 


لعن تچ الى اين 


جه دل ع ١‏ 


الحملد | لغر بت عام .۱56 


اه در مد وهای دیا 


۱ 0 ۱ ح سس 
احمل اتيش () في | نها دروف صحفل الجييئن (ب) في الصفية الرولى صحفل ايش( ق الصمیه الرولى 
تحمل البييش (2) في المضة تايه ف ل#بيتى(ب) في الصفیة المانية فر راا )ن العف الثانية 
سس 
الابطا لبون في الصنوه الاو 


AY 


وكان اهم ما يشغل تفكير رونشتد هو احتال تجاح الفرنسيين في هجوم 
مقابل قوي يشنونه من الجنوب باتجاه جناح حدشه الايسر العمنق » وقد اهمم 
ايض] ب ( الموز ) بالدرجة الثاندة كما ادخل في حسابه استفادة الفرنسمين احتمة 
من اشهر الحرب الطويلة بين ابلول عام ( ۱۹۰۳۹ ) ومايس عام ( ۱۹4۰ ) 
فحصنوا منطقة ( الموز ) من ( سدان ) الى ( نامور ) تكلة لتحصنات خط 
( ماجمئو ) » مستغلين كل وسملة ممكنة لانجاز ذلك » ولا بد انهم احتلوا هذه 
المنطقة بقوات كافية . 


كان على الجموش الامانمة التابعة لجحفل الجيش ( 1 ) ان تتغلب على دفاعات 
الحدود اولاً » وان تطهر المنطقة من العقبات الكثيرة المضادة للدبايات » ثم 
تتقدم محترقة بلجمكا الجنوبية ذات الجبال وائفایات » الى ان تصل في اندفاعما 
الى نهر ( الموز ) ؛ وقد افترض ان المقاومة ستنعث من قطعات الحدود ومن 
القطعات السمارة الخفشفة ابتداء م نالحدود وق داخل‌الملاد» و لذ لك فد تستفری 
مقدمات یه المدرع وجموش المشاة الثلاثة يومين او ثلاثة ايام قبل ان تضل 

لى ( الموز ) بين ( نامور ) و ( سمدان ) » وعلى هذا فلدی الفرنسن وقت كاف 
هذه u‏ ا 

تكثر في وادي ( الموز ) ووادي ( مي مواز ) الضفاف الحادة والغابات > 
كا ان هذن النبرن متغرجان كثيراً » لذالك يتطلب التغلب على عقباته) كفاحا 
طویلا مريراً حتى ولو اقتصر الامر على الوصول الى الط الحصن في ( الوز ) . 


لقد كان اهتام رونشتد بهاتين الناحيتين المهمتين في عله » وسيكشف لن 
الشرح التالي حدوث المعجزات . اخترق الحدود جحفل جشي ( أ) و( ب) 
على طول حدود هولندا وبلحمکا ولو كسمبرغ وفرنسا » بنا ظل جحفل الجيش 
( < ) متحفزا ؛ وكانت بلاغات ابش وأبواق الدعاية قد ركزت اهتامبا 
يححفل ابش ( ب ) كي تلفت البه الانظار لا سما في الايام الاولى من الحركات 


AT 


لغرض الدعة . اما جحفل جيش ررنشتد فلم 'يذكر عدا ول يشر اليه إلا 
باشارات عابرة » ودلك لمتسنی له تحمل العبء العظم الملقى على عاتقه » فىتقدم 


دصور ه عامة ۳ 


آمکن الوصول الى استنتاج على جانه.. عظم من الآهمية قبي لالبدء با رکات» 
فقد توقم روذشتد وقادة جموشه کا ذکرنا سايق انحاز تحصين خط ( الوز ) 
تحصينا ممتازاً و احناله بقطعات كافية » وقد ظبرت في كافة التصاور الجوية 
تحصىنات واسعة حول ( شالفيل ) و ( ميزييرس ) » كا آمکن ملاحظة وجود 
قطعات كبيرة شرق ( الموز ) من التصاوبر الجوية ايض . 


وكان في هة ركن رونشتد ضابط مپندس بارز من صنف هندسة ال هو 
( الرائد ) الرئيس الاول ( فون سكوتا ) احد منقسى صنف المندسة النمساوية 
سابقا » وقد متطاء هذا الضایط بعد دراسة التصاو بن الكورية: ان عدر ا 
هذه التحصنات ناقصة » اذ لم تنشأ غير آساساع‌ا فقط » فساعد هذا الاستنتاج 
الدي عرف قبل تقدم ححفل ( کلیست ) الدرع على تجاح تقدم هذا الجحفل 
كثيرا . 

ول تصادف جموش المشاة الثلاثة والجبش المدرع التي احتازت الحدود 
الباجيكية - اللوكسمبرغية - الفرنسية بين منطقة ( ايفل ) و ( ميرزك ) 
صعوبات كبيرة » فسرعان ما أزيلت او نسفت حواجز الطرق وموانع ضد 
الدبابات الكثيرة » واستمر الشاة والدروع على التقدم بسرعة» لأنهم تحاشوا كافة 
انواع الوانع والعراقيل خلال تقدمبم . 


وكانت كثير من الدفاعات الصغرى خالة من القطعات » وأمكن كسر 
شوک مقأومات العدو الضمفة سر عة حم وحدت ٤‏ الايام الاولى 4 و حل رش 
انذا قتال غل المدرة او حدت قتال لا ستحق الد کر 


A 


كانت المقاومة على الحدود البلحيكية بطبيعة الحال أشد عنفاً > حمث تبدا 
المواضع الأمامية لخط ( ماجمنو ) هناك . ۸ تشغل قطعات ( لو کسمبرغ ) خط 
دفاعپا على الحدود » بل ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظم سابل الأرتال 
الالمانية المتقدمة مساعدة فعلية . 


وفى ۱۰ مايس و١١‏ منه بدأت المقاومة تشتد لأول مرة في نقاط خاصة » 
وقد ابتدأأت المقاومات يقيام فرقة المندقمات ( أردنس ) الملحمكمة بالاشتراك 
مع فرقة خياله فرنسية بصورة مفاجنة بمقاومة خطيرة فيمنطقة ملائة للتعویق » 
ولكن ل يكن هناك اي جدوى لأية شجاعة في العام إزاء كتل هائلة من‌الدروع 
والمشاة كانت تتقدم على جسم الطرق والسبل بالاضافة الى تقدمپا عبر الأراضي 
خارج الطرق » وكان لدى كل فرقة خرائط مفصلة مؤشر عامپا محاور التقسدم 
بألوان مختلفة » وقد تر كت طرق توبن خاصة مفتوحة لمرور التقویات » وجرى 

ف تثدست هذه الطرق والسمل على الخرائط حت نهر ( الموز )2 ولمعرفة حقيقة 
الوقف يمكن تصوار كتل ضخمة متاسكة تسير جنيا الى جنب عند عمقها حتى 
( الراين ) . 


كان شغل رونشتد الشاغل هو التفكير في كيفية تنظم حركة هذا العدد 
امائل من المشاة والدروع . لقد كان شيئا متازاً في سنة ( ١44٠‏ ) عدم قيام 
الفرنسيين والقوة الجوية الفرنسية والانكليزية بالهجوم على هذه التشكيلات 
الضحمة بأى درحة من درحات الفعالية الجودة الأؤثرة ¢ و لو سول رش ذلك لكانت 


النتائج خطيرة دا 7 


وبمنا كان على كل من الجيشين الرابع والثاني عشر وجيش فون ( كليست ) 
عسر الاستدارة حنوياً و خط ) سبدان س سير يك ( لي دسر حناح ححفل 


Ae 


( ميرزك ) » وعندما وصل الجيش السادس عشير الذي كان يقوم بالاستدارة الى 
خط ( ماجينو ) استل الأوامر لتقدمه الى هذا الموضع المحصن الى مسافة لا 
تتحاوز مدى نيران العدو لغرض تقلمل اساثر » وكارن على هذا الجدش بعد 
ذلك ان يحفر مواضم دفاعية له ... كانت جيم هذه الخطط قد أنجزت نظريا 
على الخرائط سافا وذفذت فما دول یکل دوه دون ان دعترض تنفذ‌ها عقسات 
يحسوسة . 

وی بوم ٩‏ مابس نقدم فون رونسند عم ضائط و کح الشخصي من مقر ه ٤‏ 
( كوبلنز ) الى الامام حست وصل الى بقعة شجراء قريبة من ( بيت بيكرك ) 
الواقفعة على دعك اثني عم ملا فقط من مر کز حمهة ححفل ا حش 6 وهناك 


تلسع رونشتد تقدم حموشه بانكباه دقيق . 


وف فما وصات الوحدات الدرعة الاماسة الی ( الوز ) » نقل رونشتد 
مقره من ( بىت بيرك ) الى ( باستون ور ۱9۲-1 
قطعاته في هذه الاحظة الجاسمة ؛ ولا شك ان القاومة في شمال بلحکا اشتدت» 
فحدث هناك قتال شديد في بعض‌النقاط» و لکن ذلك ل بو د الى توقف جہوش ؛ 
وكا قدار في الخطط » فان وحدات الاستطلاع وصلت الى ( الموز ) بين (نامور) 
و ( سيدان ) خلال بضعة ایام . 


زار هتار رونشتد في مقره الكائن في ( باستون ) لبطلع بنفسه على الموقف» 
وق هذه المناسبة لم يتطرق احد الى امور معينة » وقد تقدم رونشتد وبرفقته 
ضابطان الى ( الموز ) بين ( مزیرس ) و ( سبدان ) لي بطلم على الموقف 
دنفسه » فوحد هندسة حل القطعات الذرعة قد شرعت باقامة و سائل السور » 
وعلى الضفة الفربمة كان عکن مشاهدة بضع مانعات » وکانت النار ضعيفة وغير 
دقيقة » ول يظهر وحود لمدفعية الفرنسية في الحركات» إذ لم بسمع غير أصوات 
نيران الرشاشات فقط . 


۸٦ 


وكانت الفرق المدرعة التش‌کلات الاماممة بقسادة اللواء ( کودریان ) قد 
داه ری اا ت عل ی راسدة ر م قار 
فيل  )‏ ( مزييرس ) قال شديد لمدة قصيرة » کا حصل مثل ذلك انضاً في 
منطقة ( سيدان ) » ولکن الدروع نححت في احتاز النبر دون خسائر كميرة 
في الجمهة الطويلة الوسطى ... 


لقد ود ات المحزة الول الي ١‏ دستطم رو لسند تفسير ها : لك العحزة 
هي عبور نهر ( الموز ) بين ( شارل فيل ) و ( سيدان ) خلال ارسع وعشربن 
ساعة بخسائر طفيفة . 

وكان القتال بالنسبة للحيش الزابم في ااشمال اشد عنفاً بكثير » فهيناك 
اضطرت الفرفتان المدرعتان الخامسة والسابعة وحاذب من فری الشاه ای‌القتال 
دسد ه عمد العمور ا قرب من ) دنانت ( و ) حصفت ( 6 6 حاول العدو القيام 
بالمحمات المقابلة > ومپا يكن الامر » فقد امکن 2 النهاية عمور النهر ادضا بين 
( نامور ) و ( حدفت ) > والتأخير الوحمد الدي حدث كان سديه عراقيل گنل 
السابلة في الضفة الغربية لاعمال العدو > وم يكن على نهر ال ( سي مواز ) ذي 
الارتال الآلبة غير احدودة کا تکدست ممپا ارتال الشاة السائرة على الاقدام 
من فرق الاو 

وقد او فد رونشتد ضابطاً فى طائرة لا کتشاف اساب التأخير ولكي ينظم 


التقدم بعد ذلك بواسطة شرطة السيطرة على السابلة . 


وم تكد الفرق المدرعة وفرق المشاة الامامسة تنتبي من عبور ( الموز ) 
متحبة نحو الغرب » حى نقل رونشتد مقره الى الامام حيث استقر في ( شارل 
فل ( ل و دقد مت خاف الجموش فوات کبرة اخری كانت احتباطا بأمرة مقر 


AY 


ركن الجيش » الا ان تفاصل حركة وادامة هذه الفرق الكثيرة بقست تحت 


لقد ذكرت سابقاً بأن رونشتد محمل رأيا عالماً جداً عن القسادة الفرنسسة 
العلما » لذلك كان هو ورئیس همئة اركانه يتوقعان الآن تعرضاً مقابلاً كيرا 
مباغتا تقوم به قوات فرنسبة منمنطقة ( فردان ) و ( شألون ) - ( سير  )‏ 
( مارن ) متجبة نحو الشمال الى ( سمدان ) و ( مزييرس ) ضد الجناح الايسر 
الذي ل بزل عتد باستمرار وهو جناح الجبوش التي كانت تندفم للامام تاه 
الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هذا السطرة على الجسور 9 
الوحسدة على ( الوز 1 بتمون القطعات المقاتلة باتحاه الغرب اخلا 
خطير أ . كا افترض رونشتد بالاضافة إلى ذلك بان العدو سقوم يبه قو 

والشرى باتحاه ( لونك وي ) و ( مونت ممدي ) تشنه قطعات قوية من 
توب بحماية خط ( ماجينو ) ؛ والواقع ان ايام قليلة قاسية مرت بنا » وفي 
اغلب الاحمان كان القتال متقلماً بين الشدة والسهولة . 


نو 2 


وكان قصف المدافع ولا سما في الل برتفم في بعض الايام بشدة الى درحة 
لا يستهان بها » ما حدا بالقائد العام الى ان مخبر عنما الجيش السادس عشر برأيه 
تلفونيا في عدة مناسبات . وفي جنوب ( سيدان ) في اعالي ( ستوين ) نشبت 
معر كة دروع سمارة بين القوات المدرعة الالمانية والفرنسمة » وقد اضطرت 
الفرقة الفرنسمة المدرعة الى التراحم مرة اخرى نحو الجنوب » بیغا استمرت 
الدروع الالمانية على التقدم نحو الغرب » وطالا هاجم الجيش الرابع وجحفل 
فون ( كلست ) المدرع بنحاح عد ذلك واحماناً بقتال عنىف شاقين طر بقپا 
نحو ( فلنسينس - سانت کوینتن ) . ولکن بقست هناك حاجة لاستدارة 
قطعات قوية من الجيش الثاني عشر واحتياطات ابش نحو الجنوب لستر الجناح 
الجنوبي الدي ١‏ زل عند وعند » فکان متدا من ( سبدار ) متحم) نحو الغرب 
الى ( الايسن ) وبعد ذلك الى ( السوم ) . 


۸۸ 


بقي رونشتد وهمثة ركنه في ( شارل فيل ) منذ ذلك الموم » ولا شك ان 
5 بقائه هناك محذوراً » لان الاتصال الشخدي يحبهة الهجوم يصبح سلا لو ان 
القر عقب امیش المدرع الى ( سانت كونتين ) » ولكن بنسفي ان نتذكر بأن 
الجناح الايسر كان حدئذاك جنوب ( لو كسمبرغ ) » وكان هناك الجرهة الجنوبية 
المبددة الق ينبغي السيطرة عليها والتى امتدت اخيراً حت ( ابيفيل ) حيث 
رتب هنال جیشان قویان للدفاع » ولذلك عندما زار عقن ( ثارل فىل ) لاول 
مرة اتفق تماما بأنرونشتد يحب ان يكرس اکبر انتماهه طناحه اطنوی‌الطویل 
الیدد اكش ما بکرسه للحنش الرابع والجموش الدرعة المندفعة نحو الغرب » 
فقد کانت‌القوات الاخبرة بأمرة قادة مجربين وفعالين فون ( كلوك )و( کودریان) 
وفون ( كلست ) » وکان لدی هؤلاء القادة اوامر حازمة للوصول الى الساحل 
بين ( داتكرك ) و ( ابيفيل ) » ول یکونوا محاحة الى توجيهات تحددم » کا 
كان امر وصوفم الى الساحل مفروغا منه تماما ومو کدا » في حين ان القيادة 


الالمانية م تزل غير واثقة من قيام الفرنسيين بمباغتة تعرضية او عدمه . 


ول تقع المباغتة الفرنسية المتوقعة » فظهر اخيراً ان قلی القيادة حول الجناح 
الجنوبي الطويل م يكن في محله » اذ لم يحدث شيء خطير في هم ذه الناحية > 
وقد بقي الفرنسون مدافعين تاه الجيشين الثاني عشر والسادس عشر 
وفاع) مست‌کنا ¢ وکانت هده هي المعحزة المانمة ¢ وهي المعحزة الق سواو_ا 
هتار بعد ذلك پاسم المحزة التامة » وقصد ,يذه المحزة الصفحة الاول من 
الملة يكاملها . 


ولا شك من وحود اسماب كافة لدى قمادة الحلفاء العلما لاخلاء ( الموز ) 
هذه السرعة » وعدم حاولتهم القيام بأي حركة من اتجاه فرنسا » ولکن 
رونشتد لم یکن عالاً بهذه الاسباب في عام ( 144٠‏ ) فقد كان يفترض دا 
أسوأ الاحتالات من جانب العدو بالنسية للالمان » فاذا ما تطورت الامور من 
بعد ذلك خلافاً لا افترضه من احتالات » فذور على نور . 


۸۹ 


ولا تحتاج الحركات التي حدثت ب.د تنفيذ القسم الأول من الملة إلا الى شرح 
موجز © ففي بوم ۰ ماس وصلت تشكملات قوية مدرعة من حدش فوت 
(کلیست ) مصب نهر (السوم) بالقرب من (أبيفيل) بعد أن مرّت ب (سانت 
کونتن) و (أممانس)» وقد وصلت فرق المشاة »سبرات قسسرية الى هناك لقستلم 
المناطق الحتلة من القطعات الدرعة وتحتل مواضم دفاعبة في حنوب هذا النهر . 


ونشأ موقف ر قرب (آراس) » فقد حاولت قطمات فرنسمة التملصمن 
( ليسل ) خلال ( آراس ) الى (أميانس) ومن الاتجاه المضاد جليت قطعات من 
باريس لتندفم الى الامام باتحاه (آراس) » وبذلك أصحت وحدات القطعات 
الالمانية مشتبكة بقتال عنيف حول ( آراس ) وأصبح هناك احقال قوي بقطم 
خط رحعة هذه القطعات » ولکن كان هناك كتل ضخمة لا ستهان مهنا من 
القطمات الالمانية قادمة من الشرق بات#اه (آراس) » لذلك ل تستمر مقاومة 


الفر نسان غير وقت قصير ۰ 


و ود یو خر و 
خمسة خسة وثلاثين ميل أو أكثر من ذلك في بعض الآيام . 


وقد رافق الشاة الهملون في السمارات الدبابات دوما » وحافظوا في سرعة 
حر كتهم على معدل سرعة حر كة الدبابات ... بل تحاوزوا الدیابات في بعض 
الأحمان ؛ ولأجل إيضاح الموقف ينبغي أن نشير الى أن جحفل الجيش ( 
استدار و الغرب بعد خروحه من شمال بلحمكا » وقد شى هذا الجحفل 
طريقه خلال القنوات والمواضع الدفاعية والتحصینات في جنوب هولندا 
وبلحمكا بعد اشتماك بالقطعات المولندية والملجمكية والفرنسية والبريطانية 
وكسر شو کة المقاومة العششفة . 


لقد كان واضح) ماما » يان افولندیین سیستسمون يوم ۱6/مایس » وت 


5۰ 


البلجيكيين سيستسامون يوم ۲۸|مايس » لآن موقفيها كان باس للغاية . 


وه‌کذا اقتریت الا حنحة الد اخلمة محفل () و ۱ ب ( من بعضمما دصورة 


وبين هذبن الجحفلين كانت تقاتل تشکلات فرنسبة لا يستهان بپا» ومفارز 
بلحکنة وهولندية والجيش البریطانی بأسره  »‏ وکانت القوات الالمانية تضفط 
على تلك القوات باستمرار فءدؤدي هذا الضغط الى حمعما في منطقة ( او ستند - 
داتكرك - ليل - برو كسل ) البو ا المنطقة خاصة 
حول تحصمنات ( موبوك ) و ( كوندي ) و ( لمل ) 


وقد حدث قتال محلى في نقاط عديدة من الجمبهة الدفاعمة الواسعة على (الايسن) 
و (السوم ) وعلى الأخص بالقرب من (فوز برسي) وجنوب (لاؤُون) » ولكن 
بقى الطرفان في حالة دفاعية في أغلب هذه الجمبة . 


وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) بوم مابس و(كاليه) بوم ۳هنه » 
لهذا فان وصول القطعات الالمانىة الى مضق (دوفر) د بين (أبضل) و(كليه) 
خلال أربعة عشر یوما حيث وصلت البها دروع ( (كودريان) ) و (كليست) يعتبر 
معجزة عسكرية . 


دعنا نستعرض ذتمحة الصفحة الأولى مل الغرب بصورة مختصرة قبل أن 
نبد في إمعان النظر في قضية (داتكرك) الممتعة . 


كانت منافذ الخلاص قد أسدات بوجه القطعات البريطانية والفرنسة في 
اد طوقت القطعات البروطانمة والفردسمة مان جح الجبات تقرساً . سقطت 


۹۱ 


(داتكرك) يوم ؛/حزيران وتمكن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائدا 
الى انكلترا تار كا وراءه بطبيعة الحال القسم الأعظم من تحپیزاته الثقيلة » وقد 
بلغ عدد الأسرى حوالي الملبون من الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين 
والبلجركيين » ويعود سیب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسية الى استسلام 
هو لندا وبلحیکا “> وقد غم الالان کات هائلة من الواد احربة ۱ 


قاتلت جسم قطعات اللفاء بشحاعة » وهذا ما بعترف به القادة الالان 
برحاية صدر وعن طبة خاطر »؛ و قد أظبر البريطاندون صلاية خاصة 2 هذه 
الحركة الدفاعة » كا اظهروا ذلك خلال الحرب المالمة الأولى . 


وبهذا تم إنجاز الصفحة الأولى من الما بنجاح » من يوم ١١/مايس‏ الى يوم 
4 /حزبران 6 أي خلال حوالىي (6؟) وما فقط » وقد أعطرت اقطعات رونشتد 
في هذه الصفحة الواحب الرئيس . 


وقبل أن نلتسم جری ح رکات الجحفل (أ) في القسم الثاني من املة بنيفي 
انا أن غمن النظر في المحزة الثالثة الى حدثت في (دانكرك) » فقد لعست 
قطمات رونشتد الدرعة هنا دور حاسا ايضاً . 

نافش الستر تشرشل واللواء (فوار) و الرئیس (لبدل هارت) و کثر من 
الکتاب العسكريين المعروفين معر كة (دانكرك) » يا كان لمولفن الالان ما 
دقولونه ايض | کف وقف هتار والفرق الدرعة الالمانية الضخمة التق طوقت 
( دانکرك ) من جهاتها الثلاث موقف التفرج من الیش البربطانی الذي كان 

سسقی هذا السؤال ممتاً جدا للعالم » ولکن دعنا نستعد الى الذاکرة 
تفاصل هذه التحربة التي مرت » ودعنا نصف ما الذي فکتر فيه رونشتد 


وطقه نذقسه . 


۹۲ 


أوضح هتلر سنة (۱۹۲۳) ٤‏ الجزء الأول من كتابه ( كفاحي) : « إنه 
معجب بالامبراطورية البريطانية » وراغب في توطيد اركان تفام معها !» . 
وفي سنة ( ۱۹۳۷ ) أبدل اللغة الفرنسية كلغة رئيسية في المدارس العلما الالمانية 
اللغة الانكليزية » وفي السنة نفسها صرح من مأواه امس في حدیث شخصي له 
مع اللواء فون ( ريشناو ) الذي كان موضع ثقته حينذاك : « بأنه يرى ات 
حالف المانيا مع انكلترا اجدی عليها من تحالفها مع ايطاليا » 7 


ونضيف الى ما تقدم ما حدث في الناحية المسكرية لتأ كيد شعور هتار 
الطيب نحو بريطانيا » تلك هي الفترة الطوبلة الى مرت بين انتهاء الملة المو لندية 
وابتداء ا لمل في الغرب يوم ٠١‏ / مايس ( ١44٠‏ ) » وكذلك حر كة القطعات 
وإصدار الاوامر الما بالتوقف » وتكرار هذه الاوامر عدة مرات دون مبرر > 
كا رفض هتار في ذلك الوقت قصف المدن الانكليزية حت فى حالة قصف القوة 
الجوية البريطانية لامدن الالمانية !!! 


لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بين رحال الجيش غير الحترفين للسماسة > 
هو ان هتار برغب في احتناب كلما من شأنه اغاظة انکترا.وعندما كانت فرق 
رونشتد المدرعة وقوات اخرى من ححفل حيش ( بوك ) التقدمة من الشرق 
تقترب تدريحما من ( دانكرك ) في نپابة مايس » وكانت القطعات البريطانية 
حمنذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضغطا شديداً يدفم للتجمع القسري في 
منطقة هذه القلعة البحرية (دانكرك) التي 'طواقت اما من البر ول يعد مفتوحا 
آمامپا سوى مسلك القنال . 


لقد ارتأى كافة القواد العسكريين ومن بينم ( رونشتد ) و ( كلو ) 
و ( كليست ) و (کودریان)» اهجوم على (داتكرك) لاجبار القوات البريطانية 
الموجودة في فرنسا على التسلم . 


۹۳ 


كان عدد من فرق فون ( کلست ) المدرعة قد شرعت بالاقتراب من الغرب 
حين صدر امر التوقف الذي أثار دهشة اجميع . 


صدر هذا الأمر من مقر هىثة ركن الجيش الالماني تلیفونا الى رونشتد بناء 
على وصابا هتار شخصيا » وقد تأيدت هذه الخابرة التلنفونية ببرقبة » فاحتج 
بطبيعة الحال كل من رونشتد ورئيس همئة ركنه على هذا الأمر الذي يمكن 
اعتباره من الناحمة العسكرية غامصا کل الغموض؛ ولكن هتار أصر على تنفيذه 
رغم ذلك الاحتجاج . 


لقد نص الامر على ألا تتحاوز الفرق المدرعة فى تقدمهبا حدود مدى 
المدفعية المتوسطة » على أن تستثنی من ذلك فعالبات الاستطلاع . هذا أصدر 
رو لست و بالتقدم کن مدی مدافع دات عبار ٠‏ ۱ شمان ات أي حوالی 
۱ م١١‏ ( امال من ۱ دانکرك ( ¢ فلم تندفع الى الامام باحاه هذه القلعة 
سور ی الدوریات الدرعة ۰ 


إجتاح الغضب فون ( كلوكا ) وفون ( کلیست ) و ( کودریان ) > لام ل 
دفبموا اي معنى لهذا الامر » وقد شاهدوا كيف كان الجيش البربطانی مضتت) 
عليه بشدة ٤‏ منطقة ( دانكرك ) !!!.وقد ابد الاستطلاع الجوي موقف 
القطعات البريطانية الخطير » کا ا كتاشفت الحاولات الاولى للحیش البريطاني 
للتملص عبر القنال مستعينا بكافة انواع الوسائط . وقد افادت تقارير الاسطول 
الجوي الثالث بقبادة اطذرال ( اسبرل ) والذي كان يتعاون مع جحفل جيش 
رونشتد » بان كافة الطرق المحيطة (بدانكرك) مزدحمة بالسمارات والتحپیزات 


و الدخرات | !۱ 


تقنم بالمراقبة والنظر » بیغا كان البريطانيون ”ينقلون لبلا ونهاراً عبر القنال دون 


۹ 


تدخل مجد بأي وحه من الو حوه )١١‏ 8 


5 هتار الاسيات التالمة لیر بر اوامره هذه ؛ وهي : 


-١‏ الارض الحيطة ب ( دانكرك ) غير ملائمة لاستخدام الدروع نظرا لروابيها 
الكثيرة وتربتها المشبعة بالرطوبة . 


۲- كان عدد الدروع قد تضاءل خلال مجری الحركات في الملة» ما أثار الشكوك 
حول استطاعتها انحاز الصفحة الثانية باتحاه جنویی فرنسا بكفاءة . 


کان حواب رونسدد والقادة الآخرين على هذبن | لسسين ما بل : 


۱- صحيح ان المنطقة احبطة ب ( دانكرك ) غير ملامُة تماما للدروع » نظراً 
لتربتها الشيعة بالرطوبة » ولكن هذه الدروع نفسها قد نجحت بالعمل في 
بلاد اكثر صعوبة من منطقة ( دانكرك ) بكثير خلال الملة المولندية . 
ففي غرب ( وارشو ) تقع ( پوستا كام بينوفيسكا ) التي كانت صعبة جدا 
بالنسبة للدروع » كما تمكنت الدروع اجتياز مسقنقعات ( نيرو ) في الشمال 
وأهوار ( غاليسيا ) الشرقبة بسپولة ... فاماذا إذا تتعطل هذه الدروع 
نفسها في ظروف اسپل ما مر بها سابقاً هناك ؟... 


۲ - كان على جحفل جيش رونشتد ان يقدم تقريراً في كل مساء الى هيئة ر كن 
القر العام عن عدد الدروع المتيسرة » لأن هتار اراد ان یکون على ءل 


(۱) هذه هي حقيقة کین الجيش البريطاني من التملص عبر إلقنال الى الجزر البريطانية . 
أما البريطانيون فقد کتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها نعوت البطولة على جيشهم فيالتملص 
من ( داتكرك ) » ولو أراد الالمان لما استطاع جندي بريطانى واحد من العمور سالا 8 

( العرب ) 


۹0٥0 


بوقف هذه الدروع بوم . ويطبيعة الحال كان عدد الدروع القادرة على 
العمل قد قل من جراء التقدم السريع وخساثر المعركة » ولکن اغلب 
هذه الخسائر لم تكن خسائر نهائية » لأا ناشئة عن عطل فني وقتي كن 
غالبا اصلاحه خلال اربع وعشرین ساعة ۲ 


وعندما اقتريت الفرق المدرعة من ( دانكرك ) كانت دروعبا قد ازدادت 


ومن جبة اخرى كان هناك سيب آخر»فقد قمل: ان مشير او ( کورنك) 
قد اقترح على هتار ان يتم استسلام البريطانمين على يد القوة الجوية الالمانية لا على 
يد انش » ویبدو ان هذا محتمل جداً » لأن ( كورنك ) قد یکون اراد 
اكتساب الفخر لقوته الجوية ... 


ولکن حقيقة الموقف إن الاسطولين الجويين الثاني ( كسرلنك ) والشالث 
( سميرل ) لم يكن لديها القنابل اللازمة لقصف البواخر كأهداف قصفاً مؤثراً 
اذم يتيسر لدم غير عدد قليل من القنابل ذات الشظايا“»فاضطروا الى استعیال 
القنايل المصممة ضد بنايات السمنت في بعض الاحبان » فبي مناسبة للبجوم على 
حصتات دامية و حدوی فمپا ضد السفن الصغيرة . ومع ذلك فلا بد ات 
بکون هتار مطلعا على هذه الحقيقة . ان العقيد ( كولر ) القدبر جداً رئيس 
قسم الحركات للاسطول الجوي الثالث في ذلك الوقت اخبر بنفسه ححفل 
الجيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الجوية » فلا عحب اذا ساد رأي في 
هيئة ركن رونشتد بان اوامر هتار تلك لم تكن مبنية على اسس عسكرية 
فحسب » بل ان آمالاً سناسة سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاوامر » 


ولا نستطيع ان نفترض هنا غير رغبة هتار الشخصمة في مساعدة بريطانيا . 
يمتلك الجيش البريطاني الآن امراً صادراً عن جحفل الجيش (۲) فيه مایم 
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على أن رونشتد هو الذي أصدر أمر التوقف» ولقد شاع في وقت ما بأن الغرض 
من الوصايا التي صدرت الى الفرق المدرعة لقطع الاشتباك هو لاجراء تصليحات 
في الدروع » وهذا صحیح ؛ ولكنه كان قد صدر في وقت بعيد عن آیام 
( دانكرك ) » فقد صدر من بداية الملة حين لم يكن هناك من يعرف بأن مثل 
هذا القرار سمنفذ بالقرب من ( دانكرك ) 


۲ ۲ بيب‎ e 


وم يكن رونشتد من أولئك الذين يعجزون عن إدراك قيمة مثل هذه 
الفر صة العسكرية النادرة » ولکن ردقي آلا تتغاضی عسن نظام امک في الدولة 
الاشتراكية الوطنبة » إذ ليس في وسم أي قائد أن بتخذ مثل هذا القرار 
الشووم على مسوولنته يدون موافقة هتار» وقد يؤدي البحث التاريخي ودراسة 
كل حركة من الحركات نوما ما الى حلاء أ كثر للغز ( داتكرك ) . كان رونشتد 
في ذلك الوقت مقتنه) » بأن كلا العوامل العسكرية والسياسية قد اقنعت هتار 
بأن دصدر قرار التوفف . 


وكانشتار أيض] الفطنة العسكرية الكافنة لإدراك موقف القطعات البريطانية 
المائس » وقد يبدو هذا اللفز أكثر متمة على ضوء اللحوظات التي أبداها هتار 
بمناسبة زبارته لمقر رونشتد > ففي ذلك الوقت صر ح يأنه راض كل الرضا عا تم 
من حركات بسرعة لا "تصداق » ووصف الأعمال التي جرت بأنها معجزة خارقة 
وأضاف قائ : « انه قد يحصل على صلح مع إنكلترا وفرنسا في غضون ستة 
أسابيع 6 وبعد ذلك لخص وضع إنكلترا بصورة مختصرة » فوصفما بأنها قوة 
عالمية ينبغي أن تبقى في التاريخ بقاء الكنيسة الكاثولتكية » واستمر يقول : 
« انه لا يعلق أضة خاصة على الست‌مرات » إذ ليست لديه ملايين من الالمان 
لنمنشوا فسا » فا المستعمرات في نظره إلا مسألة اعتبار ليس إلا » ...! 


حاضر لمساعدة بريطانما بقوته الجوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاكل لهم في 


4117 فون رونشتد ‏ ( ۷ ) 


العام ... ا ادعى هتار بأن المانيا ستکون القوة القائدة لأوروبا » بنا تکون 
إنكلترا القوة السائدة في العالم وني البحار . وقد عبر عن هذه الأفكار بشكل 
من الرضا والاقتناع جعلت رونشتد يقول بعد أن غادر هتار : « ات كان لا 
يطمع في شيء آخر » فإننا سنحظی بالسم ... » .. 


BES 


14 


سب التّص ري فا 


في الوقت الذي كان فيه القت ال في ( ارتواز ) و ( فلاندرس ) يقترب من 
هایته في بداية شبر حزيران » بدأ التحشد العظم للجيش الالماني بكامله في الغرب 
موض القسم الثاني من الخهاة التي كانت تستهدف إنهاء الحرب في فرنسا » وللوصول 
الى هذه النقيجة » كان من الضروري قهر الجيش الفرنسی و احتلال فرنسا . 

يمتد خط الدفاع الطويل باتماه الجنوب ا يلي تقريباً : ( اسيفيل ) - 
( آميانس ) - ( سواسون ) - ( نهر ايسن ) - ( سيدان ) - ال یدود الالمانية 
التي تتاخم منطقة الألزاس واللورين حتى شمال ( بازل ) . 


نقل ححفل الجيش (ب) بقبادة ( فون بوك ) والقسم الأكبر من القوات 
المدرعة بقمادة ( كلست ) من ( اسفيل ) الى حوار ( لافير ( ۰ 


وكان جحفل الجيش ( أ ) بقيادة ( E N‏ 
( کودریان) ) الدرع يحتلون مناطق مجاورة لشری جحفل الجيش (ب) من جوار 
( لافير ) حتى قرب ( مونتميدي ) . 


وخصص ححفل الجش ( ج ) بقسادة فون ( لسب ) للمنطقة الكائنة من 


۹۹ 


( مونتميدي ) وعلى امتداد خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى حتى شمال 
( بازل ) . 


وكانت الغاية العامة اهجوم يححفلى الجيشين ( | ) و (ب) والهجوم فيالوقت 
ذاته مححفل الجيش ( ب ) نحو 5 ب لجيه الى حص دود فرنسا 
e‏ ( البرائدس ) والیسر اابیض ااتوسط» وکان ادف رئيس ر 
الجيش (ب) هو 1 هجوم تطويقي على باريس ومن ثم الاستمرار باحاه 
( تورس ) و ( بوردو ) 7 9 جحفل جیش رونشتد ان يتقدم باحاه خط 


( دجون ) ووادي ( الرون ) الى ( لبون ) و ( مارسيليا ) » ویکوت هذا 
سای توا و ی ح ) احتلال الالزاس 
واللورن من الشمال والشری . 


م بحر الزخف عمداً على طول هذه الجبهة المائلة في نفس البوم . 


كان قد تقرر القيام هجوم الجحفل ( e‏ 
يوعد ی ج ) يوم ١4‏ حزيران » وكان القتال شديداً 
على طول الجمبة کلپا خلال الأيام القليلة الارلى » فقد كان ضرورياً حداً اختراق 
والمؤلف من تحصينات خلف نپري ( السوم ) و ( الايسن ) » ومن قلاع قديمة 
منعزلة » كا كان ضروریا التغلب على خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى بين 
( سبدان ) حت الحدود السويسرية . 

ول يتمكن ( ( بيك ) AS‏ الا یمد قتال شدید » 
وکانت الممارك الآ ۳ خاضپا ( لنب ) ضد خط ( ماحننو ) قاستة ايضاً . 


وعلى كل فقد تم قبر كافة تحصينات المدان والتحصيئات الدائمية خلال مان 
واربعين ساعة من قتال عندف ععاونة القوة الجوية . 


۱ 


وصادف حدش ححفل رونشتد مقاومات علىة عتمفة في أماكن كثيرة 
نسسا . 


لقد تم انجاز القسم الثاني من الملة بدون جد یذ کر بعد نجاح الجيوش 
الالماننة في انحاز عملمة الاختراق في الغرب . 

وکان الجيش الفرنسي مشتبكا في صراع لا أمل له فسه ... ۸ يكن بامکانه 
سحب جزء من قوات خط ( ماجمنو ) » لآن ذلك يؤدي الى ضعف الدفاع عن 
هذا الط ؛ کا م يتمكن من الاحتفاظ به » لآن جحفل جيش رونشتد استولى 
على خط ( ماجينو ) بكامله من انب والخلف باندفاعه نحو الغفرب عبر 


( سىدان ) . 


من المکن التطرق بامحاز الى الخطوط الرئدسة لحری حرکات الصفحة 
الأخيرة : وصلت قطعات رونشتد ( ریس ) يوم ۱۱ ححزيران» ووصلت (شالون 
سیر - مارن ) يوم ۱۲ حزبران » غير ان جحقل ( کودریان ) الدرع اندفع 
ترقا الجمهة التداعمة متحپا نحو الجنوب الشرق. . 

وافق رونشتد على استعال ثلاث كامات رمزية استعيرت من مصطلحات 
كرة القدم للسپیل حركات حرب الصاعقة والاستغناء عن الأوامر التفصملية » 
مثال ذلك : كامة ( نصف الوقت ) » وأعطيت هذه الكامات الى کودربات 
بالجهاز اللاسلی فور وصول دروعه الى منطقة ( لانکرس ) . 

وكانت الكامة الاولى الرمزية تدل على « استدر شرقا نحو (بلفورت) لام 
الفرنسن من الانسحاب من الالزاس » . 


وتدل الكامة الثانية الرمزية على : « استمر في التقدم على خط مستقم باتجاه 


١٠١١ 


الجنوب نحو ( لدون - مارسیلیا ) لتحطم جبپة الآلب الفرنسية من الخلف » 
المحتلة لغرض الدفاع ضد ايطالما ۳ 


وتدل الکامة الالة الرمزية علی : « استدر تحو النوب القن باتحاه 


وهكذا مكن رونشتد ان بوحه القطمات المدرعة وفقا لما يتطليه الوقف 
السوق الرئيس بأقل ما كن من ( استعبال اللاسلی) » وعند وصول كودريان 
ای ( لانکرس ) » استل پذا الاساوب مرا التق نحو ابلنوب ال ( لبون ) . 
آما نحو ( بيسان کون ) فل بوجه غير مفارز مستقلة لسد منافذ ( بير كاندي ) 
تجاه تراجم الفرنسمین من (بلفورت) . وصلت هذه القطعات احدود السويسرية 
وفي نفس الموم احتل الفسلق الدرع بقمادة فون ( كلست ) مدينة ( ديحون ) . 


عکن إدراك درحة السرعة افاثل والثقة العالمة الى تيز ما هذا الزحف 
دسر د القصة التالية : 

كان قطار فخم سريع لا بزال يسير في تلك لام إتجاه ( ليون ) يحمل 
ضاطا فرنسسين مجازين دص حبتهم زوجاتهم » فتوقف هذا القطار من حراء تقدم 
وحدات الاستطلاع الالمانية تقدما سر دعا وسط بحبر ه ودهسة المسافرين 8 

تمكنت ححافل الجبوش الثلاثة وهي تتقدم حضا الى جنب على طول الجبهة 
كلبا من أن تصل ( روين ) يوم ٩‏ حزيران و ( دییب ) يوم ۱۲ حزیران » 
و ( ريمس )يوم ١١‏ حزيران » و ( شالون ‏ سير - مارن ) يوم ۱۲ حزیرات 
و(الحافر) بوم ۳ حزيران» وباريس بوم 4 حزيران» و ( کولار) و (فردون) 
بوم ۱۵ حزيران» وم تنجح محاولات الفرنسین مع صفوف القاومة على (اللوار) 
لعدم تەر الوقت اللازم لديهم لمناء حسة جديدة ۰ 

وهکذا تضاء لت ده الملة تدر یا 6 فأاصحت اشتبا کات معزو له عن 


۱۰۲ 


باق الجببة» ولکن بقيت هناك معارك صغرى في بضع نقاط . لقد اصبح الجيش 
الفرنسي قوة غير متاسكة تتهاوى يوم بعد يوم » وحكثيراً ما فوجئت الأرتال 
الفرنسية الطويلة المتراجعة واللاجئون بتقدم الفرق المدرعة الالانبة على نفس 
الطرق دون ان يكترث بهم الالمان ... وعلى هذا الشکل انتهی القتال . 

ودخلت ايطاليا الحرب يوم ٠١‏ حزيران » وبعد استقالة وزارة ( رينو ) 
الفرنسية يوم ۱٩‏ حزيران » فتحمل مارشال فرنسا المشهور ( بيتان ) المسؤولية 
الشاقة في موقف بائس جدا » وهو شاعر بتبعة هذه المسؤولية الجسيمة » تلك 
المسؤولية هي عقد هدنة مع المانبا » وقد تم عقدها يوم ۲ حزيران . 


وتمكن الالان خلال ذلك من عور (اللوار ) موی ۳ و (لمانس) 


و ( نانس) يوم ۱۸ حزیران» و ( بریست ) و ( آبینال ) و و (لونافیل) 
و ( استراسبورغ ) يوم ١9‏ حزيران » واستولوا 9 ) 4 7 يوم ۲۰ حزيران > 
وفي يوم ۲۲ حزيران انتبى القتال في ( الالزاس ( اللورين ) . 


وتوقفت كافة الاعمال العدائية ة في الدقة تة الخامسة والثلاثين بعد الواح دة 
ظهراً من يوم ۲۵ حزيران . 


ر ا قد 9 قواتهم في الالب 0 ا له - 
( سافوی ( حى ۱ الرون ( 6 | ی | TT‏ اه اتمصینات 
الفرنسية في أعالي الألب » کا فشلت محاولاتهم في مواجبة الشجاعة البطولية 
لقطعات الألب الفرنسية الشهيرة وهي التي عرفت بامم : ( الفيلق اختار ) > 
وقد اقترح الابطالمون انزال قطعات ابطالمة منالجو خلف‌مفاو بر الألبلتسهبيل 
لهذا رفض هذا القرار كل من القائد العام الالاني وزميله الايطالي » بححة ان 


۱۰۳ 


دعر و تطيكة ويا بعد 
من الأمور الاعتمادية في الحرب . 


وتلقی رونشتد وصاءا من مقر رئاسة أركان الجيش للتقدم بتشكيلات 1 لمة 
وبالفرقة الجملمة الاولى من ( الرون ) متحبا نحو الشرق الى الوديان الجملية تجاه 
مؤخرة مغاوير الآألب لکسر شوكة المقاومة الفرنسة في الألب » ولکن علسه 
ألا یتقدم مسرعة فائقة . 


وكانت لا تزال هناك اشتماكات صغرى » غير ان مغاوير الالب الشجعان > 
تخلوا ایضا عن هذه الجمهة العقممة . 


نقل کلست وتشکلات آلمة قويةمن إمرة الجحفل (ب) الى إمرة جحفل 
جيش رونشتد الذي جمع نحت قمادته مرة اخرى قبيل انتبباء الحركات فيلق 
القطعات المدرعة بالاضافة الى جموش المشاة » وقد نقل مقر رونشتد الى 
املة . 


ابتدأت حرب الصاعقة هذه في الغرب يوم ٠١‏ مايس وانتبت يوم ۲۵ 
حزيران » وقد اندحر الجيش الفرنسي لأن تحضيراته وتنظيمه کانا من الطراز 
القديم » ولآن قبادة الحلفاء الغربيين كانت لا تزال مشبعة بآراء وتحارب اسلوبية 
ترجع الى الحرب العالمية الاولى » ومع دلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل 
الاعتراف بشجاعة خصوممم القدماء . 


توالت في مقر رونشتد في ( اوكسير ) الحوادث التي تحبي آمال الجنود في 
قرب حلول ايام الس . مثال ذلك: جرى عرض عسكري كبير في (الشانزليزية) 
بمدينة باردس > وکان على رونشتد ان بوفد ضابط رکن من مقره وعددا من 
رحاله لحضور هذا الاحتفال » كا تلقى عدد من الفرق المدرعة في جنوب فرنسا 


۱۰4 


اوامر من المقر بالتحشد في باريس للاشتراك في هذا العرض ! 


كير من فرق المشاة التی شكلت حديثا في بداية ارب | 


واخيراً استدعمت فرق عديدة آلمة ومشاة من فرنسا الى المانيا ! 
أظبرت هذه الحقائق ان هتار يؤمل حلول السم ! 


كانت الكامة الرمزية : ( أسد المحر ) تعنی في الجيش الألمانى غزو انکلترا» 
ولكن كيف يكن التوفيق بين هذه الخطة وبين الآمال في الصلح ؟ ان العارفين 
بتار يدر كون أنه اراد إحداث تأثيرات خارجمة بترديد هذه الخطة » لأنه لو 
اراد حقا تطستى خطة ( أسد البحر ) لوجب ان تنحز الاستعدادات اللازمة 
قل ابتداء الملة بكاملما في الغرب . 


وم يبد ما يشير الى تطبيق هذه الخطة » کا۸ يتطرق هتار بشيء عنبا 
لرونشتد خلال الحرب في فرنسا . ومن الواضح انه لا يمكن زج جيشين عبر 
القنال الانكليزية بوسائط عبور مرتحلة للغاية نتيجة للدوافعالآنية احضةو لفرض 
احداث تأثيرات خارجمة فقط . 


ولو اراد هتار ا هجوم على بريطانيا حقا » لما سمح بتملص الجيش البريطاني 
من ( داتكرك ) الى الجزر البريطانية في نهاية مايس > لبجده بعدئذ هناك 
مدافعا ! واخيراً لقد كانت هناك قطعات متيسرة للعبور الى انكلترا فوراً في 
هاية مايس » کا كانت تلسر فرق كثيرة جدأ لاستخدامها في القسم الثاني من 
حملة فرنسا » إذ لم تشترك في القتال من عشرة الى اثني عشرة فرقة من ححفل 
الجبش (1) » بل بقمت احتماطا للححفل تعقب قطعاته الأمامية. لذلك اعتقد 
رونشتد بأن الأوامر الصادرة حديثاً بشأن حركة : ( أسد البحر ) ليست غير 
خدعة سماسية » وسنئرى كمف تطورت هذه القضمة : 


١١6 


صدر الامر الى رونشتد وهمئة ركن الجحفل (۲) لاتخاذ التدابير الضرورية 
لتنفيذ خطة : ( أسد البحر ) » وقد نقلت هة الركن من ( ا وكسير ) الى 


مدت الأوامر الصادرة من مقر هيئة ركن الجيش ( براوشتش ) و (هلدر) 
بالدرجة الأولى کج دلى : 

الانزال في إنكلترا على جبهة واسعة بين ( دوفر ) ونهاية الجزيرة البريطانية 
الجنوبي » وقدروا أن الساحل البلجدى الفرنسي من ( انتويرب ) الى (بريست) 
يصلح أن يكون قاعدة لاستحضارات الانزال . كانت الأوامر تقضي بأنشاء 
الاندفاع الى الامام باتحاه الشمال » وقد تقرر أن يحري احتلال لندن بقوات 
ضميفة » با بستمر الهجوم الرئيسي غربا تار کا الماصة . 


وکانت منابم الاسطول الالمانى أضعف شأنا من تحمل أعباء مثل هذه 
الخطة . لقد كانت المحرية الالمانية صغيرة ولكنها كانت كذؤة ومبدعة » إلا أنه 
م يكن في استطاعتها آبدا مجاراة البحرية البريطانية بقوتها » ولو نفذت هذه 
الخطة » لكان من الواجب إغلاق القنال من ( دوفر ) الى ( كاليه ) » وفي 
الغرب بين نهاية أرض الجزيرة البريطانية من جنویها الغربي وبين ( بريست ) کي 
يتعذر على الأسطول البریطانی إعاقة إجراء العبور من هاتين الجبتين . ولذلك 
كان من الضروري زرع ( ألغام العمق ) في البحر في هذين الموضعين » غير ان 
عدد الألغام المتيسرة لهذا الغرض كان قلبلا جداً » کا اصبح بعضها مستپلکا لا 
يصلح للاستمیال . 


وحاء دور خطة ثانية » بندت على ضرورة تقصير خط الانزال على الط 
الكائن شمال خط ( دوفر - بورت سوث ) » لامكان تأمين حماية قوية لکلا 
الجناحين . 


۱۰۹ 


انتخبت موانیء ( نوتردام ) ( دوفر ) لتكون قواعد لهذه الخطة القتضة» 
وكانت موانیء هولندا وبلجيكا ضرورية لانزال الفرق المدرعة السريم » وكان 
ينغي لأجل العبور من ( نوتردام ) و ( انتوبرب ) الى ( دوفر ) احتضان 
لساحل الباجكي في الجناح الاعن » ومن ثم الاستدارة نحو ( دوفر ) . 


ولم متم رونشتد ورئیس هيئة رکنه محر كة . ( أسد البحر ) هذه اهاما 
جديا » کا ¢ ما ضماط الر كن الآخرون > وقد ظبر ذلك جلما من امت 
رونشتد عن حضور التارين البحرية التي اشترك فا الجيشان بکل ص > 
وحق هتار نفسه م يسأل رونشةد عن استحضاراته دة الط > مم ان هلر 
كان يحاول عادة ان محمل نفسه ماما بكل شيء ... 


الشعور السائد بين الجميع بأن هذه الخطة لن تطبق ! لذلك ل ينبمك فيها اي 
وأحد من هة الر كن انها کا عير اعتيادي . 


وحری ترفسم عدد من القادة الأقدمين في شر موز » فأاصح رونشتد برتمة 


مسار ۰ 


وتقدم هتار بعرض للصلح مرة اخری في خطابه الذي القاه في الراخشتاغ 
بوم ٩‏ تموز ( ۱۹:۰ ) » وسمعنا في باريس عن محادثات لاصلح بواسطة السوید 
ودوق ألبا » كا كان معروفاً وحود اختلافات في الرأي بين المحسطين تار .. 
فقد أراد هتلرعدم قصف المدن البريطانية والاكتفاء بقصف الأهداف العسكرية 
الپمة : كأرصفة الممناء في مصب التايمس . ولكن كورنك أرادها حرباً جورة 
بکل معنى الكامة .. وعشدما عا المشير رونشتد من برلين في تموز > اخيرنا 
بان هتار صراح له في حدیث شخصي حری بينهما » بأنه لا ينوي تنفيذ خطة : 
( أسد المحر ) ... لذلك فان حدس رونشتد اسکر عن هذه اطة كان 


۱۰۷ 


صحمحاً » وكانت نتقبحة كل ذلك ان اصبحت الرغبة ضعمفة فى العمل من اجلما 
بين ضباط الر كن . 


والآن سأتطرق الى وصف مجرى الحوادث التي جرت بعد ذلك . 


بدأت ( لعبة حرب ٠١‏ ) اخرى على الخرائط في آب او في مستهل ایلول في 
( سنت جرمان ) » ومع هذا ل يعتقد اي احد بتطبيق خطة : ( أسد البحر ). 


اعيدت السفن الى اتحاهات محتلفة ثانبة » وتخلمنا عن العمل بكامله . 

ينمغي ان نۇ كد هنا » بان رونشتد كجندي اعتبر امر تنفيذ خطة : ( أسد 
النحر ) غير ممككن . 

والذين درسوا إمكانية وسائط النقل المتيسرة الزمع نقل القوات الالمانية 
فمپا الى انكلترا » يعر فون بان هذه الوسائط غير كافية ابداً لمثل هذا الواجب . 
وحتى في حالة نجاح الانزال » سيمقى القاتلون الالمان ودروعهم تعزهم القنال 
عن القارة . 

وهل بالامكان ان تقف القوات البحرية والجوية البريطانيين موقف التفرج ؟ 
الحقيقة ان رونشتد كان مصيباً عندما وضف خطة (أسد البحر)» بانها مجازفة > 
كا ان هتار نقسه اخبر رونشتد بانه يشعر بالقوة في البر وبالضعف ف البحر > 
فقال : « ولا يوجد جسر على البحر » وكان نص كلام هتار : « أنا بطل في البر » 
و لکننی جبان في الماء Coo‏ .. 


6 لعبة الحرب : نوع من الارين لتطبيق خطة عسكرية 4 مع استخدام الوسائط السلكية 
واللاسلكية واصدار الاوامر والقيام بكل تفاصيل تطبى الخطة على ارائط وبدون استخدام 
القطعات , 

( العرب ) 


۱۰۸ 
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| لهجوم بامرورعن لدب وترکها الهيجوم و رووس سس حصول الفتاهم 
الى الغردت 


الخطة الاولى وهي عبرعلية بالنسبة لللحررية 
الالماية لا نالتاعدة كات واس ن جد" 


۱۰۹ 


كانت الأشهر التالية فمدنة يوم ۲۵ حزيران مليئة بالاسترخاء لكل من 
القطعات وهيئة الركن » ولقد خلقت فرنسا وأمال الم فترة هادئة شارة 


ل ل ( هثري الرابع ) الواقع في 


:بأية الممر الطوبل الشبير ( لسنت حرمان ) » وكان منظر بارس واضحا للعين 
دن هناك » وكانت أغلبية دواثر هيئة الركن تطل على نهر ( السين ) وعلى مدينة 
ور . 


درس تاريخ باریس وتاريخ فرنسا بشوق عظم » وكان الجنود وضباط الصف 
والضباط والموظفون العسكريون الآخرون يشاهدون فى زيارة الاماكن المامة 
في العاصمة التارخسة يحملون في ايديم | كتب الدلالة او الكتب التي ابتاعوها 
عن التاريخ السمامي والثقافي في فر 8 » ولا حاجة للقول بأن الجانب المرح 
من الحماة كان سائداً بين الضباط الشياب » اذ اثبتت المطاعم الفرنسية بأنها لا 
تقل اغراء عن اللاهي » کا اعطي الغرام ما يستحقه من اعتبار !!! 


لذلك صدمنا نفسياً » عندما صرح القائد العام بأن مقرنا ليس في عله 
الشاسب » وان عله الصحمح في منطقة الغابات قرب ( أميانس ) ليكون قریبا 
من الساحل » ولقد افسح رونشتد المجال لهذا القلق ان يعمل عمله مدة اربع 

ومپا يكن الأمر»فقد انشا معسكر على شکل کوخ في غابة صغيرة بالقرب 
من ( أميانس ) » وزود بوسائط الخابرة اللازمة » لنكون مقراً ية الركن 
عند مغادرتها باريس > وبذلك كان من الحتمل ان تتحرك الى ( أممانس ) في أية 
لحظة »وقد تأكد في موز بأنه م يعد هناك أمل في تطبيى خطة:( أسد البحر )» 


١٠ 


لم بزر رونشتد المسارح او اي نوع من حلات الانس » کا لم بزر باريس خلال 
فترة الق أعقمت المدنة إلا نادراً »> وقد قضى ايامه هناك فى صحبة رئيس 
هبثة رکنه وضابط خفر مقره نی ( الفبلا) القريبة من فندق هنري الرابسم » 
وفمها بلتقي بومما القائد العام ورئيس هيئة رکنه ورئدس قسم اطرکات في 
مقره » وضابط الر كن الثاني والمساعد » الساعة الرابعة والنصف مساء لتناول 
شاي بسيط . 


م يكن صاحب ( الفيلا ) موجوداً » غير ان وكيه أمّن الاحتاجات 
الضرورية » وكان هناك بالاضافة الى ذلك حصانان وحمار وبضعة كلاب تأذنس 
لبه لاي 

في هذه الأيام الطيبة التي شملت المبع بطبيعتها > اجمع الضباط الشباب على 
الفكرة التالىة : كانت خريطتان لباريس معلةتين في غرفة ضابط الخفر » وكان 
على كل من يزور باريس ان يؤشر تجاربه في المدينة على هاتين الخريطتين : اولى 
كلتما نقاط ذات ارقام » فالنقاط الزرقاء تشير الى احلات التي يتسنى فا 
تناول طعام فاخر بصورة خاصة » أما النقاط المراء فتدل على ملاعب اشوی . 


ويوم زار رونشتد الحصيف هذه الغرفة » تطلع الى هاتين الخريطتين معنا » 
بينا كان الضباط الشباب واقفين الى جانبه » ولكنه لم يتفوه الا بهذا التعليق 
القتضب الذي له معان كثيرة : 

«ويحم ! أليست خريطتك المراء مليئة تقريباً » 

كان هوّلاء الشاب قد أقاموا منظاراً مكبراً للمدفعية على الشرفة » عکن 
بوساطته رؤية باريس كلها مكبرة ثماني عشرة مرة . وبطبيعة الحال کات في 


١١١ 


الامكان تنظم هذا المنظار على مديات قريبة جداً كنبر السين مثلا الذي بحري 
بالقرب من ( سانت جرمان ) » وكان على النبر مسبح مكشوف وفيه نرىأيهى 
ملابس السباحة » أما من تحتوي هذه اللابس فم يكن يعلم الراصد ذلك » الا 
ان تكبير الحجم ثاني عشرة مرة كان يؤدي الى رژية أجلى » وغالم) ما استفاد 
ضماط الصف والجنود النسویون الى القر من هذا المنظار لغرض ( الاستطلاع )2 
وقد يكون تقرير هذا الاستطلاع : ان كسوة الاستحام الزرقاء غير موجودة 


أرى أن حادثة صغيرة كانت متعة حدثت في كنيسة ( ريس ) » فقد كان 
الدكتور المؤرخ نجل رونشتد الوحمد الذي توفي مأسوفا عليه من امعم عام 
4 ؛ والدي كان ضابط صف في الجش الالمافي کات كثيراً ما بزور والده 
خلال هذه الفترة الساسة . ونظراً لاعجابه الشديد عختلف انواع الفنون > فقد 
أراد زيارة كنيستي ( كارترس ) و ( ريمس ) » وكان رونشتد يعتقد جازم يأن 
السمارات العسکرية هي للاستعمال العسكري فقط لا لزيارة النصب الفنية > 
ولكن ابنه الدكتور في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد يعم كيف يسوس 
والده ! وهكذا اقلتنا سبارة في يوم من الأيام من ( سنت جرمان ) الى (ريمس) 
وعند وصولنا فحص رونشتد أکناس الرمل المكدسة حول مدخل الكنيسة 
أول؟ » فقد أقامت السلطات الالمانية وسائل الدفاع حول كافة النصب القممة 
لمايتها من الغارات الجوية» وبعد ذلك دخلنا الكنيسة وفسا ال (لجان دارك) 
کا هو معروف ؛ وقد وصف نحل رونشتد حال هذا التمثال هامسا » وكان 
وحد ايضاً خارج الكنيسة :ثال حديث لها ميثلا وهي ممتطية صبوة جواد » 
فعبر المشير رونشتد عن رأيه في التمثال الأخير قبل أن يفوه أحدنا بكامة عنه 
قائلا : « إن التمثال الوحيد القم » هو الذي في داخل الكنيسة » ... لقد 
أدرك البون الشاسم بين التمثالين بامحة خاطفة واحدة . 


ظل الامل في الصلح براود أفكار الناس في الفترة بين ۲۵/حزیران الى آب > 


۱۱۲ 


وكات هناك كثير من الاشاء الغامضة على المسکریین » ولكنما كانت تثير فيهم 
آمالاً واسعة في الصلح . تراخت التدابير الصارمة التي طبقت في باريس بادىء 
ذي بدء » فمن الواضح أن القطعات كانت تذوب شوقا لرؤية باريس بعد إعلان 
ادن » وكان هناك قلى مستحود على القىادة حول الضبط المتين للقطعات »> 
لدلك جرى تعمين اللواء فون ( ريسن ) المشبور مخشونته وصرامته قائداً 
عسكرياً لباريس > وكان هذا اللواء قد جرح في الحرب البولندية » ومنذ ذلك 
الوقت كان معروفاً بأنه قائد فرقة على جانب عظم من الصرامة . كانت التدابير 
المتخذة تجاه هيئات الر كن الالمانية والقطعات شديدة للغاية لصمانة الضط 
والنظام » وحتى ضباط الركن الأقدمون المزودون بوثائق من القائد العمسكري 
هذا »لم يكن ليسمح هم بالذهاب الى باريس إلا يعد استحصال موافقة خاصة 
على ذهایهم » على أن يمكثوا في باريس مدة قليلة » ثم يغادرونها قبل حلول 
الأوامر الصارمة » ومن ثم تطورت العلاقات الوثيقة بين الالمان وسكان باريس 
بسرعة هائلة جداً » ولم يدر خلد أحد بأن محد" من هذه العلاقات الودية القائمة 
بين السكان والقطعات الالمانية » وما أسرع ما عثر عشاق الرياضة على رفقاء 
فرنسيين » وابتدأت الدعوات المتقابلة ؛ كا تعارف ه_واة الفنون على الطبقة 
المثقفة من الفرنسيين في ( اللوفر ) او في ( سيفرس ) کا أصبح للضباط وضياط 
الصف والجنود خدينات من البنات . ويعد افدنة ببضعة أسابيع » ابتدأت 
الزيارات لحديقة الحموانات في ( فمنسنس ) التى كان قد انشأها حدیثاً (هاكن 
بيك) . ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة» ولكن كان هناك ضابط 
احتياط مدفعي في مقر رونشتد ذا علاقة وشقة بعائة (هاكن ببك) » وفور 
وصول هذا الضابط الى ( ست حرمان) ل احری مفاوضات كثيرة مجع اند بر 
الفرنسي حول تبادل نوعين اثنين من حيوانات فصملة (الكر كدن) النادرة > 
وقد و حك رونشند فى هذه الصفقة متعة عظمة ۰ 


۱۱۳ فون رونشتد = ( ۸ ) 


وكان الانسجام سود كافة هثّة ر کن رونشتد من الضراط وضباط الصف 
الفهم الذي عتاز به ويعد من عظم خصاله 5 


الي الشعور من شهر الى آخر » بأن السلم آتية بعد زمن طويل » وقد 
ت الاشاعات التي أشارت الى توسط السويد واسبانيا لاحلال السلام 
و ب» کا اشتدت وطأة ارب الجوية ضد الأهداف العسكرية ا 
ل بربطانبا » وا دادت خسائر الانبا في الطاثرات » وقد صرح الطارون 
المائدون من الغار ات الجوية على بلاد العدو » بأن نيران مقاومة الطائرات في 
ازدیاد مطرد » کا د کروا في تقاررم عن حدوث معارك جوية عنيفة ضد 
القاتلات البريطانية » آما ما كان يبيء هتار من خطط » فلم يكن يعامه رونشتد 
ولا همئة ر کنه » وقد أشيع حدوث مشادات ت حادة بين هتار و کورنك حول 
طراز الحرب في او : كورتك بريد قصف مدن البر بطانبة ۰ لآن اثبر بطانان 
سبق لهم قصف المدن الالمانية » وهتلر لا بريد ذلك > ما يدل على ر النزوة 
الطائشة للتعاون مع انكلترا كانت لا تزال تراود هتلر !!! 


وحتى ذلك الوقت ل تتخذ أي تدابير للدفاع الجوي في ( سانت جرمان ) » 
وقد مم رونشتد على ترك ( الفلا ) فأئثت له غرفتان في ملحق الفندى » وكان 
في إمكانه من محله الجديد السير على الأقدام في غابات ( سانت جرمان ) وحيداً 
وبغير حراسة ما » ويرفقة ضابط الخفر الرئيس فون (سالفماتی) الشهير بالممارزة 
على الخيل » ولکن فعالمة استطلاع العدو او ازدادت من شر الى آخر 
ودأب الطمارون البربطانبون على ترصد ( سانت حرمان ) باستمرار » لذالك 
فکرت هه رركن زو نشتا أن تؤمن بعض اخمارة الضروردة > وفعلا تأمنت 
تدابير احماية في حديقة مجاورة للفندق » فانشأت ملاحیء مسقة بالقرب من 
سفح مرتفع من الارض ۱ 


۱۱ 


كانت تدابير رونشتد ماب نفسه اعتادية للغاية » وكان بشره صوت 
الحفارات التي تعمل لانشاء الملاجىء » كمال يكن يحب دخول اللاحیء عند 
سماع صفارات الانذار بالغارات الجوية ... لقد كان بأمكان البريطانيين تدمير 
المقر بكامله حنتذاك لو أرادوا تدميره . 


وميا يكن الامر » فقد ظبرت أخمراً فائدة انشاء الملاجىء » فسرعان ما 
أغارت الطائرات البريطانية على القر من فندق هنري الرابع وكانت الغفارة 
شديدة للغاية > فأصبح كثير من الابنسة غير قابل للسكنى » ولكن الظ 
واكب هيثة الركن في هذه الغارة » اذ كانت الخسائر طفيفة » على الرغم من 
عنف هذه الغارة 5 

ولم يكن لرونشتد غير حماية قليلة ضد اعمال التخريب والغارات الأرضة 
وغبرها » شأنه في ذلك شأن حمايته ضد الغارات الجوية » فلم تكن هيئة الركن 
موزعة الى اقسام مەز وله عن بعضما ¢ وم تكن 2 المقر عوائق و موانع ولا 
نطاقات من الاسلاك الشائكة» وحتى م يكن هناك حارس عدا جنديين طاعنين 
2 السن دقومان بواحب الدورية عند حلول المساء . 


لقد عاش الالمان والفرنسيون بسلام في كثير من الأحبان » ول يخل الحلات 
اصحابها إلا نادراً » وقد كان في وسم أي إنسان فرنسياً كان أو الماناً أن يغدو 
ويروح في أي وقت الى فندق هنري الرابع » ول يحدث ابدا أن تضايق أحد 
لاي سبب يت الى التحديد من التمتم حریته الكاملة » ول يتبدل أي شيء في 
هذه الناحية بين سنتي (؟514١‏ - )١1144‏ بالرغم من تزايد الخطر وتزايد التوتر 
في البلاد تدريجيا بسبب تبدل الموقف » اذ اصبح خطيراً بالنسبة للألمان ؛ وكاما 
اقترب الصبف من نبایته » ازداد اعتقاد رونشتد بأن هتار لا يستطيع الحصول 
على السل . 


كان الجيش الالماني في الغرب يجهل الموقف السامي » بل كارن يجهل حتی 


۱۱۵6 


تطورات القضابا العسکرية في الشری . 

كنا قد تر كنا الحديث عن بولندا بعد انتهاء ارب هناك في م-اية تشر ن 
الثاني سنة ( ۱۹4۹ )4 ومن بعد ذلك لم یعرف اسرد الشکل الدي آصرحت عله 
العلاقات الروسية الالمانية » بعد تقسم بولندا بين الطرفين . لقد عأمتنا التجارب 
فيالصفحة الثانية من ارب البولندية» بان منالصعب تدبير التعامل مع الروس» 
فقد كان هناك دام احتكاك واختلاف ناحم عن قضابا تافبة للغفاية » كامتلاك 
ثکنة على جسر نبر ( اليك ) او استعیال جسر ما على نهر ( اسان ) بالقرب من 
( بريز نيسل ) . 

والآن ما الذي حدث على الخندود الشرقية من تشرن الثاني ( ۱۹۳۹ ) حتى 
نهاية صيف سئة ( 144٠‏ ) ؟ لم يكن يعم ذلك أحد في الغرب الا القليل ... 
لقد سبق بسان الجبل بالحوادث السياسية ... 


الثانبة والثالثة من منطقته دون ان يعم لما والى أبن تذهبان! وم تعلم همئة الركن 
و القطعات ان فوات املفاء كان دحري ار کاسا تنعل احتلال النرودج مماشرة 
لساعده فنلندا الي توصلت روسما الى عقد صلح معها ثانية يوم ۱۲/مارت عام 
(۱۹۸۰) الا من ااصحافة والدعادة والاشاعات . 

لهد اشتبكت القوات الالانبة مع القطعات البريطانية في النرويج اكش من 
مرة » كا حدث في ( اندالسنس ) و ( هارستان ) > ول يعم القادة العسکریون 
2 الجبات الاخرى شيئاً حول هذه الملة إلا معلومات قلملة تعادل معلوماتهم عن 
اشرب بان فنلندا وروسا » تلك ارب التى انحاز فمپا الجنود الالان بعاطفتمم 
الى حانب فنلندا . 

تظبر هذه الظروف الشاذة الق شر حناها باختصار هنا» والقلا يكاد بتصورها 


۱۹ 


5 في الملدان الدیتراطة » كف كان 2 4 حرمان حت اكبر القادة في 


لقد حمل هذا الجبل القاند العام ورئیس [ ركان الجدش على تقدم مقترحات 
سوقمة » كان مصير أكثرها الرفض من هتار » لأا كانا بعملان وها على حهل 
ام بالنبات السياسة الى تستند علبپا الخطوط السوقبة الی حد بعيه !| 


.بجر التطرق الى المسألة الروسية في لغرب الا نادراً خلال آشپر الصيف 
من سنة (۱۹4۰) » کا كنا نجهل الوقف في الشرق تام » فقد افترضنا فما يمنا 
أن كل شيء يجري هناك بنظام وفق) للاتفاقبة العقودة بين الطرفین » وفي ذلك 
الوقت لم كن بين هيئة الر كن والقطعات من يلم محرب ضد روسا . 


يونا یز " هتار ذلك في نفسه منذ زمن طویل » وربما سيق له التنويه عن 
ذماته هذه ئة ر کنه الخاصة او لرئيس آرکان اش »> ولکن رونشتد شخصا 
م يحط علا بأي شيء عن ذلك » ومع هذا فقد بدا بان شيئا ما قد یکون 
معلوماً عن الحرب ضد روسيا لدى ضب اط القوة الجوية والبحرية » کا أصبح 
واضحا أن كورنك القائد العام للقوة الجوية أوثق صلة بتار من رؤساء الجيش > 
وأن ضابطا ما فيالقوة الجوية او البحرية خلال شهريآب وأيلول عام »)151٠(‏ 
كان بستطیع التاسح بأن شيئا ما قد يحدث في الشرق عام (۱۹۸۱) . 


نقل مقر الجيش الرابع فون ( كلوكا ) من الغرب باتجاه الشرق > ومن ثم 
نقل الى ( وارشو ) » وقد زار المشير فون ( كلوكا ) مقر جحفل الجيش ( أ 
في (سانت جرمان) قبل رحبله»وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة الآأركان... 
ان كافة الامارات كانت تدل على أن شيئا ما سحدث في الشرق . 


ولقد 'نشرت بعض التقارير في الصحف في هذه الأيام » بان الروس أخذوا 
يظبرون احاهات معادية ضد الالان » ويضاءفون الشاکل » و بزیدون پالمدریج 


۱۱۷ 


في عدد قطعاتهم شرق خط تقسم بولندا » کا أشيع بأن العلاقات فد تردات بين 
روسيا وبريطانيا من أجل فنلندا» کا تنبأ بعض الناس ينشوب حرب بين روسيا 
وبريطانيا ... 

انه لا عکن تفهم الوقف حبنذاك الا وصف حالة الشك والجبل التي عاش 
فيها القادة العسكر يون باستثناء ضباط مقر هتلر ... وحتى رونشتد نفسه ۸ 
يكن يعم شيثا ذا أهمية عن الوقف السيامي » فهو جندي لا تثير في نفسه 
الحوادث السماسية الا قلملآً من المتعة . 

وم یتصل رونشتد آبدا بپتار هاتفياً کا كان يفل ( رومل ) و ( کلوکا ) 
وكثير من القادة العسکرین » ومن أجل ذلك لم يحدث ابداً ان استدعاه هتار 
الى اماتف . 

لقد كانت هناك طبعا مناقشات شخصية» ولکنها كانت تحدث حنا بريدها 
هتار فةط . 

ولم بجر اتصال هاتفي بين هتار ورونشتد في أي موقف .. لقد كانت 
المحادثات بينها تحري بوساطة ( کایتل ) و ( جودل ) . 


کڪ 


۱۱۸ 


ل املف فى روسيا 


ذكرنا سابقا ان قادة ححافل الجبوش وقادة الجموش ل بزودوا بأي 
معلومات واضحة من هتلر عن واجباتهم المقملة ٤‏ الجمهة الشرقية . ان هذا 
الصمت مسداً آساسی لكل دکتاتور » ولکن من العروف ان رجال الدولة 
والسداسيين ق الدول الديقراطة لا يخبرون دائماً قادتهم العسكريين يخططبم إلا 
في المرحلة الاخيرة » وحتى في ذلك الوقت لا يفصحون عن الدوافع الخفية > 
وبعبارة اخرى ان الجندي آله بيد السياسبين» فبم وحدمم يقودون ويسيطرون 
وليس على قادة امیش العقلاء الا ان يعتبروا انفسپم جنوداً يقتصر واجمهم على 


الاخ المسکرية فحسب ! 


ان رئدس الوزراء والبراان في البلاد الدعقراطة بزودون العسکریین 
بمعلومات اکثر ما هو الحال في الملاد الد کتاتورية » ما تکون لاراء العسکرین 
هناك اهبة خاصة » اذ تدرس آراوهم وقحص بعناية » لذلك فان الملاقات بين 
السماسین و القادة العسکر یبن تکون اوثق 2 الملاد الدعقر اطة ۰ 
الدعقر اطة . 

ازدادت ٤‏ نهاية سنة ( ۱۹:۰ ) التقارير الق تشير الى حرب اجاعسة ضد 


۱۱۹ 


روسما > وقد اشير 2 مقدمة الاوامر الصادرة عن هة وک مقر احدش بأن 
الاستعدادات ضد روسيا دفاعية محضة » نظراً لاحمّال قيام الروس بالهجوم على 
الالمان . 


وني بداية سنة ( 144١‏ ) نقلت فرق اخری الى الشرق لا سما الى بروسما 


وم تكن هذه القطعات منظمة لاغراض اهجوم بأي وحه من الوحوه > 
كا عشت على مسافة بسدة في الخلف منتشرة فى مناطقى شاسعة تشفل نفسها 
بالتدريب . 


وكانت هناك اجازات .. وكانت ظروف الخدمة سامية تقريباً > وم يكن في 


الاضافة ال فرقة اغا الاولی بین الکربات والبلطنق 1... 


وکانت الجبهة بقيادة فون ( کلوکا ) الذي جمل مقره ( الیش الرابم ) في 


وارشو . 


لقد ساد هدوء مطلق خلال شتاء سنة ( ۱۹4۰ - ۱۹۸۱ ) على احدود »> 
وحی بد ایة ارب في ۲۲ حزبران سنة ( ۱٩۶۱‏ ) كانت روسالا تزال صديقة 
لالمانما . 


و کانت القطارات تسیر پانتظام مارة عحطات السكك الحديدية في الحدود 
حاملة البضائم بصورة اعتبادية » ول محدث لنلسی السكك الحديدية غير 


2 مسار ه 6 و شوقف الا قىل اربع ساعات من دد ء احر کات العدائية ۰ 


ووصلت فری اخرى في شهر كانون الثاني عام ( ۱ قادمة من الغرب» 


۱۳۰ 


ولكنها عشت على مسافة بصدة في الخلف » حسث استقرت هناك على نمط 


وم يكن هناك قادة علا ٤‏ هذه المنطقة غير مقر الجيش الرابع فور 
مستصحما هة که الشخصة الصغيرة ¢ وقد اصدر هملر امر هده ار كة 


تصوره سربه . 


وانتشرت في سنة ( 1441١‏ ) الأخبار التي تفمد بأن الروس عازمون على 
اهجوم لا على المانيا فحسب بل على اوروبا بكاملما. . وقد اشار هتار الىضخامة 
التسلیح الروسي والى عدد الفرق الروسبة افائلة» كا اشار الى الحرب الفتلندية» 
الا لغرض القيام .بجوم مباغت ضد المانيا ... وقد اعاد هتار الى الذاكرة خطة 
) لزن ( الدي كان ود صرح ران هدف الفكرة الشموعمة هو الانقلاب العالمي 6 
ذلك ادف الذي لا يمكن ان تحقق الا بالقوة » ولهحذا انشا الجيش الاحمر 
بسرعة جنونية . 

وقال هتار : « انه لا يستطيع الانتظار طويلاً » لثلا يكل الروس 
استحضاراتهم » » وقد توقم خطراً داهماً من الشرق ضد سلامة المانيا وأوروبا . 

كا توقع قيام الروس بالحجوم في سنة ( ١54١‏ ) . 


في ( کفنو ) تفيد بأن الروس يقومون بإجراء قارین تستهدف احتلال بروسيا 
الششرقية من اتجاهين » كا ان الحرب ضد المانيا تناقش بصراحة تامة في مطاعم 
الضباط الروس » وقد ظهر التحامل ضد المانيا بوضوح في الافلام الروسية » كا 


وقعت بد الالمان تقارير من مصادر تؤيد هذا التحامل» وأيدت خرائط الوقف 


۱۳۱ 


العسكري المؤشر علبما المءلومات الواردة من روسیا شهراً بعد آخر ازدياد عدد 


عارض رونشتد ارب ضد روسا منذ المداية » فقد حصل على معلومات 
لا يستهان. پا عن الشرق لا سما الملاد الروسية : طبيعة السلاد » والجندي 
الروسي » ومشاکل الجو » والسافات اللانهائية » والطرق الرديئة . لذلك فقد 
سأل‌هتار عا اذا كان مدر كا لامحازفات التي سيقدم عليها باهجومعلى روسيا؟. . 
وقد ابدی القائد العام ( براوشتش ) ورئس اركان الجيش ( هلدر ) شكوكها 
المؤلمة ذا الصدد كا فعل رونشتد . 


لم حارب هتار اثناء الحرب العالمية الأولى في الجبهة الشرقية مطلقاً . 


لقد کان رونشتد يعتقد بأن الروس لو كان في نستهم حقاً التعرض على المانبا» 
لفعلوا ذلك اثناء اشتماك الجيش الالمانى كله في الحرب ضد الغرب » لدلك اعتقد 
رونشتد بأن خير ضان لسلامة المانيا هو في تقوية دفاعات الحدود وافساحانجال 
للروس للقيام باشحوم ان ارادوا ... 


لقد كان كثير من الضباط قد سبق هم معرفة الروس خلال الحرب العالمية 
الاولى » اذ اكتشفوا قوة شكيهمتهم واستعداده الفطري للتضحي ة الشخصية 
ضمن حشودهم وعدم أكتراثهم بالخسائر » وكانوا یعرفون ان هذه البلاد الفامضة 
تستطبع إعداد اللايين من الجنود » وكانوا قد خيروا في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) 
المساحات الشاسعة والمسافات غير الحدودة والمناخ القامی والسمل الرملسة 
الط اوه والفغارات الشغية وا امتتقعات مره 


العالمية الاولى » ومع ذلك انتزع النصر . بيد ان الاخطار المائلة التي سيتعرض 
شا الالمان » كانت معروفة حق المعرفة كذلك » في حين ان السلم م يكن قد 


۱۳۳ 


جسنرجیش الال جحظ اليش لكزي > جحل کیش لنوت 
(ليب) (بولع) 


(رو سننه ) 


۱۳۳ 


ات ف متناول الید ف الغرب. مر ند اه ۳ 


ويلى هذا السؤال العظم الاهمية : هل إن الجيش الرومي الحالي احسن أم 
أردأ ما كان عليه ايام القيصر في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۰4 ) ؟ 


لقد كان معروفا بان نظام موسكهو السماسي قد وطد بشدة متناهية تفوق 
في ضر اوتا الشدة ايام القيصر » وكان معلوما ان الجيش الاحمر جرى تنظممه 
بشكل مختلف اما عن جيش روسيا الامبراطورية » ول يكن هناك شك في ان 
العدات اطريبة ف الجدش الر و ي الحديث اعد يكثير من تلك الي كانت على 
عبد القیصر . 

وکانت تقارير اللحق العسکري الالماني في موسکو الذي عرف الروس 
سنين طوالاً تدور حول قضابا على جانب عظم من الاهمية » ولکن هتار وكثيراً 
من بطانته لم يعيروا تلك التقار بر ما تستحقه من اهجام» بل لم يصدقوها ! وفپموا 
روسا كا فیمپا نابلدون من قبل ... لقد كاري هناك نواحي تشابه واضحة بين 
نابليون الاول وبين هتلر » اذ کلاها يتزع الى امحوم . 


خشي هتار من تع رض بريطاني من المونان باحاه الشمال نحو الدانوب كا فمل 
الحلفاء في البلقان عام ( ۱۹۱۸ ) » لان تطور هجوم کپذا يؤدي الى هدید 
مؤخرة الجمهة الشرقية الالمانية في الجنوب » لدلك عزم على احتلال البلقفان 
وكافة المونان لاحماط نمات البريطانين » فأرسل المشير ( كلست ) الى هناك 
هذا الغرض . 

ورفع كثير منالموغوسلافيين راية العصبان ضد قوات الحور في نهاية مارت 
عام )١1941(‏ » وكان هذا المصيان مفاحأة كامة هتار . ثم أعقب ذلك حرب 
قصيرة سريعة فى الملقان بقمادة ( ليست ) وفون ( كلست ) » وقد استخدمت 
في تلك الحرب الفری المدرعة بالاضافة الى المشاة والتشكدلات الجملمة » وبذلك 
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۱۳ 


ولکن هذه الوحدا-. الالمانية ولا سما تشکلات فون ( كلست ) المدرعة 
خصصت جمميعها للحرب في روسما » فنتلت بالقطارات والسمارات من أوروا 
الجنويية الشمرقمة الى الشمال ثانة خلف خط الحدود الروسة > حمث استغرق 
نقلهم وقت) طو بلا ¢ وکان من الضررري فض ر ديك ۱ الدروع 
والمحلات الى العامل لفرض الفحص العام والتصلیح كي تکون قادرة على 


الخدمة ثانمة . 


وقرار هتلر ان تىداً الحرب ضد روسما في منتصف مابس سنة »)1١91١(‏ 
ثم تأجل هذا الوعد شهراً كاملا » ول تكن ارب الملقانمة ذفسها السدب الرئیس 
لمدا التأجمل ¢ بل کان السدب هو مماعتة هلر بالانقلاب الکو می الدی حری 
٤‏ بلغراد » لأن الدانوب والواصلات مع رومانسا الحليفة التي تخترق يوغوسلافيا 
كانت حموية لأغراض التموين وار ور القطعات الال مانىة وقطعات الحور الاخرى 
منها الى جنوب الجسية الشرقمة ... ومم)ا يكن الامر فبناك عامل لا يقل أثراً 
عا ذ کر نا 6 وهو رداءة او ال الجودة عام ۱ ۱ ٩‏ ۱ ( » وق دی هد ا| العامل 
الى تأجمل الحرب الروسمة ايضاً . 


ومن المعلوم أن الحركات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاقي عراقيل كثيرة 
شرق خط ) نتان ر ( حى أواخر مانس > وق رت الارض بالفضانات 
الواسعة » واستطاعت طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة المماه 
وتشعماتها في البلاد الشرقية » اد كانت الارض رخوة ملمئة بالستنقمات 5 كانت 
اف موز با رخال 

وشپر مابس يتميز عادة بقبدلات في الاحوال الجوية» إذ ينحسر الماء وتلاق 
الحركة صعوبات أقل » غير أن سنة )١54١(‏ كانت سنة استثناشة » ففي ممساية 
في حالة فيضان تعلو ضفافه الامواه . 


۱۲ ۵ 


ضد روسيا على الرغم من تحذيرات رونشتد والقادة العسكريين الأقدمين 
الآخرين » فکرت حمنذاك القمادة الالاننة على ضوء الحقائق التالمة : 


كان القلق ناسنا بصورة رئيسية من تدسر قوات كديرة عند الطرفين : روسما 
وا لمانا » فلدى الالمان <والي ( ۱۲۰ ) فرقة من محتلف الصنوف» ولدى روسا 
حوالي ( ۱۵۰ ) فرقة » سد ان المعلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغاية» 
فم بحر استطلاع جوي» ولس بامكان هذا الاستطلاع لو .ری ان محدد مقدار 
قوة القطعات الروسمة . 


ومقارنة الموقف الالانی في الجسهة الروسية بالوقف الالماني في الغرب سنة 
)۱۹٤۰(‏ » يتضح أن الالمان وقوات احور معها لم بکونوا متفوقين في الشری 
تفوقهم في الغرب» إذ في الغرب بين المحر الشمالي والحدود السويسرية تحشد عدد 
هائل من الفری تعقمپا قوات احششاطية قوية للغاية موزعة عقا على حببة غير 
واسعة ؛ أما في الشرق فقد امتدت الجبهة سنة )١441(‏ من المحر الأسود الى 
حر الملطمق » ونظرة الى خارطة اوروبا » تظهر أن الجهة الاالانية ستزداد 
عرضا كاما ازداد التقدم نحو الشرى . 


کان من‌الواضح أن الحركات ينبغي ألا ترسم خططها علی‌غرار خطط نابليون 
الأول في سنة ( ۱۸۱۲) » فقد استمر الروس حيئذاك على التراجع » وعبثا 
حاول تابليون ان يلتقي بهم في معركة حاسمة . كان نابلبون ناجحاً في البداية في 
(.سمولنك ) و ( بورودينو ) ولکنه | ينل نصراً حاسما » إذ أبيد جيشه عندما 
عل فتاه وهو ستوغل عامل ررسيا: 


تذ کر یی قاده المائما عام (۱ ۶ ) هده. المغامرة الفرنسمة الفاسلة 6 لر لك 
استهپدفت كافة الحسابات والتداپیر عند وضع الخطط کسر شوكة الروس نهائا 


۱۳۹ 


في غرب ( الدنبر ) و ( دفينا ) لوضع نپاية سريعة للحرب » وكان قد أدرك 
جيداً بأن ارب قد تصبح حرجة لا نهاية لها اذا تعذر إبقاء الروس في غرب 
هذا الط » لأنهم سبدأبون عند ذاك على الانسحاب غو الشمرق . 


وفضلا عن ذلك » فان أقصى خط يمكن ان تصله خطوط التموین هو خط 
( الدنيير ) و (دفينا) » اذ يمكن توبن القطعات لغاية هذا الخط بدون انقطاع؛ 
ولکن بعد الوصول الى هذا الخط يتم إجراء توقف سوق لغرض تحسين 
خطوط المواصلات » لدلك كانت الخطة بالنسية للفرى المدرعة هي الاختراق 
سریعاً بتحاه الشرى » على ان تعقبها في التقدم جيوش المشاة > ویکون بين 
الدروع والمشاة اتصال وثيق » على ان بحري تطویق الروس اينا صودفوا لقطم 
خط تراجعهم نحو الشرق . ليس في الامكان تطسی هذه الخطة بنحاح » الا اذا 
بقي الروس في مو اضعهم غرب ( الدنبر ) لا بل بنفي وجود القسم الاعظم من 
الجيش الرومي غرب ( الدنيبر ) و ( الدفينا ) کذلك . 


ولکن كيف يتسنى النحاح شذه الخطة » والجيش الروسي الذي يبلغ 
تعداده الملايين لما يتم نفيره حتى الآن ولا يحتشد على حدود روسا الغربية غير 


جزء قلمل منه . 


قد يمكن التغلب على هذا الجزء القليل من الجيش الاحمر احتشد غرب 
( الدننبر ) » ولکن ليس من السهل القضاء على القسم الاعظم من الجيش الاحمر 
بعك احاز حشده . 


واسعة ند بين النحر الاسود وبين البلطنق ۰ 


فما هي وجبة نظر الاقتصاد السيامي ؟ لقد كان هتار بری في موسکو اکبر 
عدو للعالم » وقد اعتبر هذه الدينة مرکزا سياسيا وفلسفيا وتجاريا وفيا 


۱۳۷ 


للقوى الشوعمة . وکا كانت موسکو المر كز السيامي » فان امصالح الاقتصادية 
تر كزت لأسباب واضحة في القسم الروسي الخصيب الواقع جنوبي روسيا » 
فبناك مقاطمة ( الاو کرن ) الغنية المغطاة يحقول الحبوب المتازة ... وهناك 
ايضاً منطقة الارض السوداء » كا يقع في الجنوب حوض ( الدونيتز ) وفيه 
الصناعات الروسمة الثقملة » وأبعد من ذلك 2 اطنوب تلوح مرتفعات القفقاس 
وآبار النفط . 


ولا شك فى ان الخبراء الاقتصاديين الالمان أثاروا !:' اه هتار الى الثروة 
الضخمة في جنوب روسما » فاعتبر هذه المنطقة هدفاً سود .. وقد قىل له : 
لا عکره ن الاستمزار في ارب مالم يتم احتلال ( الا ی وحوض (الدونيتر) 
ونفط القفقاس ۱۱۱ 


إننا نعم بأن السياسة والاقتصاد أثرا على خطة الحركات » وهذا مسا حدث 
٤ HE‏ العصر الحديث و 


فا هي وجبة النظر العسکرية ؟ لقد برزت نظريات شتى لكل منها حاسن 
ومساویء » وق هذا الکتاب سمهتم بوحپة نظر رونشند ۰ 


إنه م یتصور أن مركز الثقل كان في جحفل جيشه في ( الجنوب ) کا تصور 
الكثيرون» فهو بعتقد مستوحما اعتقاده هذا من الوحية العسکرية البحتة» أن 
مر كز الثقل حب ان يكون في الشمال اي في جحفل جيش الشمال (فون لسب) » 
وقد اعتبر منطقة ( انين غراد ) الهدف الاول للدركات > فالاندفاع في هذا 
الاتحاه يؤدي الى الاتصال بالفنلنديين البشجعان سياسيا واقتصادياً وعسكريا » 
كا يؤدي هذا الاندفاع الى حرمان الروس من البلطنق ناش . 


وقد تصو ر رودسند أن الصفحهة الثانية للح ر کات هي القيام جوم رسي 


اانا وت رن ومر 


۱۳۸ 


في كثير من الأحيان عدم انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتهم انجازه » اذ 
اضطرتهم مرخمين ان يكونوا آلات 2 ايدي السماسيين والاقتصاديين . 


عرف رونشتد بأنه من اشد خصوم المغامرة الروسية» فقد ند فكرة البقاء 
في حالة الدفاع في مواضع مستحضرة » ولكنه أذعن باخلاص واستقامة عندما 
أصدرت السباسة العلا فر ار ها 6 وكان من الواضح عنده أن الحرب صد روسما 
حرب طويلة > وأن صراعاً مثل هذا لا ينتبي بحرب صاعقة خلال بضعة اشهر» 
بل عرور وقت قد يطول الى سنين عديدة . 

لقد كان رونشتد عتلك معلومات ممَازة عن الشرق » لذلك كان متأ کدا من 
أن مثل‌هذا الواحب لا عکن انحازه الا من الشمال الى الجنوب ای من( لنن‌غراد) 
الى موسكو ومن ثم الى الجنوب » ولکن لا فائدة ترجی من هذه الخطة ما م 
تنجز الراعل الأولى منها بجاح » فاذا تین خلال السنة الأولى بأن المغامرين 
توغلوا اكتر من الازوم»فان رأي رونشتد فيهذه الحالة بقضي بالکف و الانسحاب 
الى مواضع مستحضرة بعىدة في الغرب ۰ 

كان ترتيب القطعات النهایی کا رسعته القمادة الملما کا بل : 
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سب ححفل حدس انوب : بقسادة فون رسد ور لاس سم ۲ كيه الوا 
الشاه فون ) سو ددس ديرن ( > وهو مولف من حوالی حمس فری مدرعة و ثلاث 
فرق آ لبة وس وثلاثين فرقة مشاة » وقد بلغ الحموع العام للعیعلات الدرعة 
في هذه القوة حوالي ( ۱۰۰ ) عحلة . 

كان المدو متفوقا بقواته الدرعة تفوقا لا يستبان به » اذ تبلغ عسلاته 


قدم . 

وكان هدف رونشتد السوقي هو خط ( أوديسا ) - ( كبيف ) ومن ثم 
منطقة ( الدونستز ) وأخيراً القفقاس » وكان جناحه الأيمن مستنداً الى الحافة 
الشمالية لجبال الكربات الغربسة غرب ( برزميسل ) » وكان جتاحه الأيسر 
مستنداً الى ( البك ) في مقاطمة ( كلودوا ) في الحافية الجنوبية الغربية لمنطقة 
( ربت ) » وكان الجيش السابع بقيادة فون ( ستول بناكل ) يؤلف الاح 
الاین لجحفل الجيش » وكان الجيش السادس بقس‌ادة فون ( روشناو ) يؤلف 
الجناح الأيسر لجحفل امیش » وكات الجحفل الدرع الأول بقادة فون 


۲ - جحفل جيش المر كز بقيادة المشير فون ( بوك ) ورئيس هيئة ركنه 
اللواء فون ( كريفن برك ) » وكان هذا الجحفل مر كز الثقل » لهذا كان يضم 
حوالي خمسين فرقة من ضمنها تسم فرق مدرعة وسبع فرق آلية ؛ وكانت 
الفرق المدرعة والآلمة مقسومة الى جحفلين مدرعين : الجحفل الف الي بقمادة 
( كودريان ) » والجحفل الثالث بقسادة ( هوث ) » وكانت موسكو الهدف 
السوق هذا الجحفل . 


كان ححفل - حدش الر كز مؤلفا من جدشين بالاضافة الى الدروع : الجيش 
الرابع بقيادة فون ( ( كلوط ) ) في الممين > والجيش التاسع بقسادة ( ستروس ) 
في السار . 

۳ - جحفل جيش الثمال بقيادة الشیر فون ( ليب ) ورئيس هيشة ر كنه 
اللواء ( برنيك ) » وكان يضم الجحفل المدرع الرابع بقسادة ( هوبتر ) وثلاث 
فرق مدرعة وثلاث فرق لية » فیکون جموع فرق هذا الجحفل ثلاثين فرقة » 
وقد كانت قوة العدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة تقريباً مع القوات الالمانية 


۱۳۰ 


وكان الجيش السادس عشر بقيادة ( بوج ) ني الممين » والجيش الثب امن عشر 
بقبادة ( كوهار ) في اليسار » وكانت ( لنين غراد ) والى جنویها ادف السوقي 
لهذا امحفل . ۱ 


يتضح من ذلك أن الجيش الال ماني في الجمهة الشرقية جرت تعبیته جنا الى 
جنب على شکل كردوس ضخم يمنّد من الكريات حت البلطيق ٠ ٠.‏ 


يبدو عدد الفرق التي ذکرناها كبيراً جداً في هذه الأيام » ولكن ينبغي ان 
نتذكر أن مائة فرقة في سنة ( 144١‏ ) لم تكن شيا كثيراً جدا ضد غدو 
كالروس تمو دوا ان تکون الملايين تعداداً لجنودهم ll‏ 


تختلف الفكرة العددية في الشرق كل الاختلاف عما هي عليه في الغرب الذي 
ألف الأعداد الصغيرة نسياً . 


كانت قطعات حلشفة من رومانيا بقيادة رئيس دولة رومانيا المشير 
( انطونيسكو ) في جنوب جحفل رونشتد » وكان مع هذه القطعات المي 


الالمانى الحادي عشر بقيادة فون (اسکوبرت) » غير ان هذه القطعات الرومانية 
والالمانية لم توضع تحت قمادة فون رونسند الماشرة تقديراً لأنطونيسكو . 


لقد عامتنا جميع الحروب ما ينتشر بين الأحلاف من نفرة قومية .وما تحتاجه 
إدارة العلاقات بين الأحلاف من حكة وسداد . 


كانت رومانيا في الشرق حليفة مهمة » وکا المشير انطونيسكو الرئيس 
الأعلى للدولة الرومانمة » وقد جرى الاتفاق بين برلين وخارست على ان يثولى 
انطوندسکو في أقصى الجاوب من الجيهة الشمرقمة قمادة مسقل » ولکنه یکون 
خاضعا لوصايا رونشتد السوقمة . 

كانت القطمات التالبة تحت تصرف رونشتد في بداية ارب ضد روسا : 


۱۳۱ 


الجيشان السابع والسادس والجحفل المدرع الاول ؛ کا كانت القطعات الايطالية 
التالية تحت قيادته : الفمای الايطالي الثالث بقيادة اللواء ( ميس ) مع فرقتين 
مشاة والفرقة الضيفة » كا كان تحت قمادته من الهنكاريين فبلق هنكاري » رمن 
السلوفا كمين الفرقة السلوفاكمة الآلمة » ومن الکرواتین كتدمة واحدة . 


ا ڪت ف أقصى الت قاد انش الالماني احادي عسمر واوش 


الرومانمة ڪوٽ أو !م امس فون رو نستد ۰ 


م يكن بوسم أي قائد الماني آخر حل هذه المعضلة النفسية لكل هذه الأمم 
أسسن ما فعل رونشتد » الرجل العالمي الذي يمتلك سجايا عالمية من الحكة 
وفپماً عظمما لادارة الامم 1 ونذ کر على سیل المشال : أنه كان من الضروري 
عدم اختلاط القطعات الرومانية بالقطمات المنكارية » لان هذين الشعبین هكان 
حمنذاك متناحرن . 


كان سناسا محقل جدش الجنوب مکشوفان» وقد سبق ارو نشتد قل بداية 
احرب ان ار ال خطورة ذلك . 


وکان على امیش السابم في الجنوب ان یتقدم مخترفاً ( غاليسيا ) متجبا من 
الغرب الى الشرق » غير أنه كان هناك ما لا يقل عن خس وعشرين فرقة روسة 
في أقصى ال جنوب على حدود الکربات في الغرب من هنکاریا » فما الذي ستدمله 
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لقد كان على رونشتد ان يفترض بان هذه الفرق ستقوم بالهجوم على -جناسة 
الأعن عندما يتقدم من الجبال متجپا نحو الشمال » لذلك طلب توحيد القبادة في 
رومانس.ا» كا طلب قوات اكثر في جنوب قاطعه لک يعمل على تطویق هذه 
القطعات الروسبة . وقد عامنا أن الیش الالمانى الحادي عشر كان في رومانسا 
التماون مع الرومانيين » ولكن ارتباط هذه القوات برونشتد كارن واهنا الى 


۱۳۲ 


.و 2 4 
در حه لا ستات قت یه و 


اقترح رونشتد على القمادة الملسا استخدام قطعات قوية لا سيا من الفرق 
الجباسة في الکربات ضد تلك اس والمشرن فرقة الروسمة » ولکن رفض 
اقتراحه » لذلك آصدر المشير رسالة برقية کاذبة لتضلیل الروس » ورعا 
كان هذا العمل التضليلى آثر فعال في انسحاب القطعات الروسبة نحو الشرق 


دصورة عبر متوقعة . 


تقم منطقة ما مر رفن ( رو کنتو ) في شال ححفل حادس الحنذوب وتدعى 
هده المنطقة ایضا پاسم منطقة ( بربيت ) »وئتد هذه المنطقة E‏ ( 
بين منيعه و ( بريست ليتوفسلك ) والى (الدنيبر) على كلا جاني ( کف )والى 
الخلف منبا. ان مساحة هذه المنطقة بقدر مساحة( افاريا ا التقريب» 
وكان عرضها من الغرب الى الشمرق ثلاشائة ميل تقر دا ۲ 


وكان الاعتقاد السائد قبل سنة ( 1١414‏ )بأنه من آلستبعد قيام قطمات 
غربية يحركات واسعة في هذه الماطقة » لانپا مغطاة بالغابات والمستنقعات الق 
لا ین التطمات e‏ ادی 4 ابعاد هذه المنطقة من خطط ال ركات 


ولكن هذه المعلومات الناقصة بالجغرافيا المسكرية » ظبر بطلانا في ارب 
الماشة الاولى»اذ ترك وقاتل كل من القطعات الألمانية والروسمة في هذه المنطقة 
سنة ( ۱۹۱۵ ) وما بعدها» وهکذا فان الجسبة كانت تمتد من الشمال الى 
الجنوب مارة من وسط المستنقعات » ول يكن في هذه المنطقة اراض متخفضة 
تعرقل الرور فحسب » بل كانت فيها غابات عظيمة وأنهار تجري الى (البربيت) 
من كلا الجانبين بسکنها عدد قلمل من السكان » ولا بوحد فمها غير بضعة أمكنة 
صغيرة انشأت يواد بسمطة رديئة حتى بالقياس الى المستوى الروسي . 


۱۳۳ 


وكان يتحرك قطار رديء من ( بريست ليتوفسك ) الى كوملل ) ومن 
( کومل )الى ( كبيف ) » کا كان يتحرك قطار آخر من الشال الى الجنوب من 
( برانوويس ) ترف ( لومميز ) حتی ( راونوا ) » وكانت هذء الو.ائط فة 
للغاية بالفسبة e‏ واو 


ا من اقب ا غير قابلة لمرور الدروع والعجلات الثقيلة . 


5 الى جانب ذلك مساحات شاسعة من ا الخاللة. من نت 
والقایات ۰ 


كل ذلك يؤدي الى عرقلة الحركات السريعة » ومع هذاء) تكن هذه بالنسبة 
للقطعات الروسية موانع خطيرة ة » لأن من السبل عليهم عبورها من اي مكارت 
بفيلق كامل » ويمكن اعتبارها منطقة دفاعية ممتازة للروس يستطيعون ات 
بشنوا منها هجوما على جناح القطعات المتقدمة نحو الشرق من أي اتحاه بريدونه 
وفي الحرب الروسية البولندية عام ( ۱۹۲۰ ) » اجتاز الروس والبولنديون هذه 
المنطقة من جمبع الجهات حنناً بعد حين 1 


كان برو در ها محاورهده لقتنيل ارب الال الأول ؛ 


لذلك لفت انتباء القيادة الالمانية العليا الى امكان مرور قطعات لا يستبان بها 
من هذه ٠‏ المنطقة ات ار القمادة لا انة العلا هذه الافتة ما قەه “فنتج 


بقرات زوس د المنطقة وتعودقه هناك مدة طويلة 


لش في الامکان وصف میج السمارة المتقلية بأسهاب هنا» ۳ سنکتفي 
پسرد الحوادث الرئْيسِية باختصا 


۱۳4 


نشبت في الابام القلملة الأولى التي اعقبت اجتماز الحدود الفاصلة معارك 
شديدة في نقاط منعزلة فقط » وبصورة عامة كانت الحركات سريعة » وم تكن 
القاومات الروستة شديدة کا توقعنا » وقد ايد ذلك ما قدره رونشتد من ان. 
الروس لم يكونوا متهيئين للقيام بجوم سنة ( 154١‏ ) . 


هناك دلائل كثيرة من ضمنبا البرقيات المسترقة اشتت لکلا الجحفلين 
الشالبین بأن الروس في الايام الأولى اخذوا على غرة » ولكن سرعان ما تبدل 
الموقف » فازدادت ضراوة القتال على طول الجيهة من اسبوع لآخر . 


لقد تبين أن قلق رونشتد على جنوبه كان في غير عله > فقد تراجعت الفرق 
الروسبة الخس والعشرون من الكربات باتحاه الشرق بدلا من أن تنقض على 
الجناح الجنوبى لجحفل الجيش » ما أثار دهشة رونشتد واعتبر الانسحاب شيئا 
شبيم] بالمعجزات . 


راهان عنقا ى رة الجيش الا ماني السادس الذي كان في اليسار 
( کسف) » فباجمته القطعات الروسية بشدة متزايدة يوماً بعديوم من الشمال أثناء 
حركته هذه » لذلك اضطر دا الى أن بزج بقطعات قوية » وبذلك أصبح 
جناحه الأيسر يطول ويضعف باستمرار » ما أدى الى تضعضع قوة اندفاعه نحو 


(البربيت) . 


ولي نجعل الحوادث أكثر وضوحا » ينبغي أن نذكر بأن الجناح الأمن 
للجيش الرابم الذي كان بقمادة فون ( كلوكا) أي الجيش الاين من جوش 
جحفل اش المر كزي قد نمم من غير شك في تقدم القطمات من شلال. 


مستنقعات ( كنتو) » ولكن هذه القطعات كانت ضعفة . 


۱۳۵ 


لقد كانت فرقة الخمالة الالمانية أول من حاس حرية في خلال هذه المنطقة » 
ولكن قوتها كانت غير كافية > فسحمت ثأنية بعد بضعة 2 أيام باتحاه الشمال على 
طريق (برست ليتوفيسك) -- (برانويس) العام " ود الجيش الرابع بدلا عن 
هذه الكتدة قلق مشاة مؤلف من فرقتينفي البداية ثم أضفت المه فرقة أخرى 
فأصبح مؤلفا من ثلاث فرق » فقد دفع هذا الفيلق للتخلل من بين هذه المنطقة 
الواسعة مجتازاً (منسك) الى (كومل) و (موستیر) » إلا أن الخريطة تظبر أن 
ثلاث فرق لا تعد شيا مذكوراً بالنسسة لمذه الامتدادات الشاسعة من الملاد » 
غير أن هذا الاندفاع الال ماني لم يزعج الروس في الحافة الجنوبية لمنطقة الفابة » 
لن المسافة بين الفماتى الالماني المد كور وبين قوات الروس كانت بعمدة جدا » 
کا أن نهر (بربيت) كان يفصل بين الجانبين . 

وصلت الوحدات الأمامية لجحفل جيش الجنوب منطقة غرب (کسف) فى 
منتصف موز عام )١9541(‏ “> وی اا اندحر الروس اندحاراً حاسما 2 
معركة (أومان) وقد بلغت خسائرهم من الاسری فقط مائة ألف جندي . 
وقد تمكن الجيش الحادي عشر الالماني والجدوش الرومانية في حنوب ححفل 
جيش رونشتد من الاستملاء على (يسرابيا) وأحاطت ب (أوديسا) الق سقطت 
بيد القطعات الحليفة في منتصف تشرین الاول . ۱ 

كان المدو لا ينفك بناضل للاحتفاظ بمضعة رووس حسور على الضفاف 
الغربىة » ببد أن (دندبروتبروفسكک) وهو آهپا آمکن احتلاله في نهاية آب 

تلت هذه الأحداث معر كة ( کسیف) الکبری التي تعاونت فما أقسام من 
جحفلي حدثي الجنوب والرکز » اذ نجحا في تطویق أربعة جبوش روسبة » 
وقد استمرت هذه العر كة الکبری صن نباية آیاول سقفي وفمپا استطاع 
جحفل جيش الجنوب أسر أكثر من ستّائة ألف أسير رومي» وبعد قتال عنيف 
تم احتلال مدينة ( کسف) بوم ١9‏ تشرین الثاني . 


۱۳۹ 


كان الروس قد زرعوا ألغاماً كثيرة في الدينة » فاستمرت القنابل الموقوتة 
الألاننة خسائر بالغة من جراء ذلك . 


وما كادت هذه المعركة تبلغ نهايتها حت واصل رونشتد هجومه على (دنببر) 
الاسفل الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة 


وفي معركة أخرى ثمال محر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الأول من 
سهر تشرین الأول “م " تطویق قوات روسية ة كبيرة وأسر مائة الف منپا » وی 
۵ تشرين أول أو حوالي م ذا التأريخ استولت قطعات رونشتد على مدينة 
(خاركوف) المبمة واحتلت منطقة (الدونتز) التى كانت حموية ا لامح مود 
الخرق الروسي)» :وال الحتوب مزهده المنظقة اعتل اللواء:فوت را الذى 
اصبح قائشد امش الحادى عشر بمد وفاة اللواء ( سجوببرت )_بلاشتراله 
مع القطمات الرومانبة مداخل شبه جزيرة ( القرم ) بالقرب من ( بری کوب ) 
واستولی على (“مربول) في بداية تشمرین‌الناني ۳ يقترب من قلعة (سواستبول) 
الهمة التي كان قدأ كل استحضار انه لتطويقيا : 


ومع ذلك اضطرت القوات الالمانية الى إخلاء شه جزيرة ( (الکرج) و مدننة 


( روستوف ) بعد قتال عنشيف ضد قوات روسية متفوقة تفوقاً ساحقا قامت 
بشن هحیات مقابله ۰ 


ولکن بثيفي ألا نفکر في أن ارکات حرت دون حدوث أي مشا کل في 
منطقة رونشتد» فقد كان هناك تضارب شدید في الرأي بين هتار والقادة الکبار 
حافل الجموش الالمانية الثلاثة على الجببة الشرقمة كلما بين محر ( آزوف ) ويحر 
الباطيق ؛ غير أن هذا الاختلاف ليس غريبا » لأن الاختلافات لا يمكن اجتنايها 
في مجال محتمل وجهات نظر عديدة كالقضايا السوقية > ومثل هذه الاراء 


۱۳۷ 


المتضاربة لا مقر" منپا في جسم الحروب » لا القمادة ليست نظاما حسابب 
مضع لقواعد ثابتة» ولكنها تخضم .- مع الأسف - الى حد كبير لا لبه الفطرة 
السلممة . 

كان هناك تعاون وشق بين ححافل الجموش الثلاثة خلال الحركات الواسعة» 
لذلك: فان معالجة كل قاطم على حدة يؤدي الى إعطاء صورة خاطئة : مثا » 

بقي جحفل جيش المر كز عاطلا خلال أم الاشهر من توز الى ايلول » ول يكن 
ذلك لصموبات التنوان فحسن:؛ ولكن لاختلاف الآراء حول تقدمه الى مدى 
أبعد » فقد ظپر رأي حبذ التقدم نحو موسكو بين ظهر رأي آخر حبذ نقل 
مر كز الثقل الى رونشتد في الجنوب ٠‏ 

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء» وخلال تلك الاشهر» كان على رونشتد 
a SEE‏ ا الى الجيش الثاني من ححفل جيشه بعد ارنف 
استقر الرأي اخيراً على المجوم بر كز الثقل على موسکو التي كان المجوم عليها 
من واجبات جحفل جيش المر كز . 


ول يككن رونشتد یتفق وأوامر القيادة العليا التي كانت تطلب اليه امجوم 
على ( كريسلك ) في الشمال و ( بولتافا ) في الشمال الشرقي و ( روستوف ) في 
الجنوب » لآن ذلك يودي الى تشتمت قطعاته» إذ تنشطر من المر كز الى اتحاهات 
ثلاثة . 

لقد أراد هتلر الكثير فيالتو والساعة» إذ أراد إحراز انتصارات عسكرية» 
وأراد السيطرة على الساطق الصناعية امامة » ولا يمكن داما الهم بين هذين 
المطلمين . 

حذث النزاع الاول بين رونشتد وبين هتار في نهاية تشرین الثاني ( نوفمير ) 
عام ( ۱ فقد تعرضت فرى فون ( كليست ) المدرعة شحمات روسة 
مقادلة ف منطقة (روستوف) کا ذکرنا نف 6 وكان الشتاء الروسي على الاواب» 


۱۳۸ 


فلفت رونشتد الانظار بصراحته المپودة الى خطورة الموقف في ( الدونتز ) 

طالب اجراء انسحاب اختياري وتقصير الجببة بالتراجع الى وراء نهر (مبوس)» 

ثم قدم تقريراً هتار أخبره فيه : بانه إن كان بری غير رأيه » فعليه ان يفتش 
ان اختلاف الرأي أدى الى استقالة رونشتد . 


أصيب رونشتد بنوبة قلبية حين كان يسير في شارع ( بولتافا ) في بداية 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » ومتذ ذلك الموم ابتدأ مرضه » وفي يوم ۱۲ كانورتف 
الاول ( ديسمبر ) عام ( ۱ ) غادر الجببة الشرقمة عائدا الى حماته المدنية 
في ( كاسل ) » فاختير المشير فون ( ريشناو ) خلفا وقتما له» وقد وصف اللواء 
فون ( سودنستيرن ) الحصيف الماهر الپسب كثيراً الذي كان رئيسا همثة ركن 
جحفل ال جنوب وقتذاك الحوادث التي أفضت الى استقالة رونشتد با يلي: «عارض 
جحفل جيش الجنوب بكل قواه خلال شپري تشسرين الاول ( اكتوبر ) وتشرین 
الثاني ( نوفمبر ) تقدم دروع ( كليست ) نحو ( روستوف ) على( الدون ) کا أمر 
هتار » وكالعادة كثر الأخذ والرد في البرقمات وتخايرات هاتفية لا تحصی » وقد 
کات شخصيا ( كايتل ) هاتفس) مرات عديدة انصباعا لامر القائد العام » 
فوجدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسما » لكنه كان جاهلاً بالظروف السائدة 
في الجبهة » مقتنعاً بقابلة القطعات على إنجاز واجماتها » وفوق هذا أبان بثقة 


افكاراً تعدوية وسوقية غريبة !!! 


« وکا هو معروف » فقد جرى التقدم نحو ( روستوف ) » ولکن النديجة 
كانت وفقا ما تبا به جحفل الجيش بالضبط » فبعد نجاح اولي عظم ادى الى 
احتلال ( روستوف ) » نقل الروس قوات قوية وزجوا بها في هجوم مقابل ضد 
الجناح الشالي الکشوف هذا التقدم الذي لا غاية له » وبذلك عر ضوا الالمان 
الدین اقتحموا ( روستوف ) لخطر قطع خط الرجعة والانعزال . 


۱۳۹ 


د في هذا الوقت بدأ النزاع بين ربنشتد وهيئة ركنه من جپة وبين مقر هتار 
من جبة ثانية حول الوقت المناسب لانسحاب هذه الوحدات التي زج بها الىالامام 
على غير هدى وبصيرة E‏ م تمالت انار ر و الاتصالات البر قة و اماتفة 


دون حدوى . 


« وني احدى أماسي تشر الثاني ( نوفمير ) الأخيرة» سطكّر رونشتد بخط 
بده جملة في التقرير البومي الحتوي على مقترحات اخرى ملحة بسحب قطعات 
( روستوف ) » تفيد با بلا رسو ملتمس] ان أستبدل بقائد آخر يتمتع بالثقة 
الضرورية من القبادة العلا ! والواقم ان الشبر فون ( کلیست ) قائد الدروع 
آفصح عن موافقته حبنذاك على انسحاب هذه القوات الى ها وراء جبهة 
( هيوس ) . 

« وعندما قلت لرونشتد وانا قلق أن هتار قد بوافق على هذا الالعّاس لوحود 
هذا الجو المتوتر » أصر المشير على التمسك بقراره بوجوب با الفقرة التي 
أدرجما في التقرير . 


« وفيالساعة الواحدة احا جاءت الموافقة بإعفائه من قمادته وإناطة قمادة 
جحفل جيشه موقتا بالمثير فون ( رشناو ) » ولكن ( رشناو ) أفاد هاتفيا 
ظهر اليوم التالي بأنه لا مقترحات لديه يقدمها حول الاستمرار في الحركات غير 
ما قدم سلفه » ثم استل الموافقة على انسحاب قطعات ( روستوف ) الى جببة 
( هيوس ) . 


« وبعد بضعة ايام » وأعتقد أن ذلك كان يوم ۳/ کانون الأول ( دسمبر ) 
طار هتار الى مقر ( كليست ) في تا كان روك ) » وفي طريق عودته اضطره الجو 
الرديء الى المبوط » فأمضى لملته في (بولتافا) حمث كان مقر جحفل الجيش.. 
وفي الساعة الخامسة او الخامسة والنصف مساء شرحت الموقف فتار فانتپزت 
الفرصة لوصف الحوادث التي تتابعت خلال الأسابيع المنصرمة بصراحة تامة » 


۱1۰ 


وخلال إفاضت في الحديث تطرقت الى خابراني الهاتفبة الختلفة مع ( كايتل ) 
تلك التي أجريتها تنفیذا لأوامر القائد العام » کا تطرقت ايضا الى القاس دلحف 
أرسلته برقا الى ( جودل ) . 


28 ہت المستمعون ہما عا فم | ر ستاو ( ور لس شعمة الخركات لمحفل 
اخيش و ( شندل ) و ( آنکل ) وآخرون من بطانة هتار» فرد هتار بالکلنات 
التالمة: « ثق اها القائد اني غضبان وآسف إذ ل أحط علا بالحوادث التی ذكرتها 
من أي احد كان » . فكان جوابى على ذلك : أني وائ قاماً يا زعمي بأنك م 
تسمم اي شيء عن ذلك ... ثم استطرد هتار : أبن المشير فون رونشتد ؟ وكان 
هذا ينتظر في غرفة اخرى وفقا للوصايا . رفي تلك الغرفة عاد الوئام من يعد 
الخصام » وقد وصف لي رونشتد هذا الشهد بعد اذترائه مياشرة : إذ برأ هتار 
نفسة متعللاً بعدام الالمام بالحقائق 6 ورحا المشير أن نمی تصحه لكي يستردها 
بعد إجازة مرضية ولكي يضم خدماته الممتازة تحت تصرفه ( تصرف هتار ) 
مره اخرى € . 

وق لوم ه كانون الاول ( ديسمير ) أقل رونتند بن اطسبرات قطار خاص 
يصحيه حرس شرف » ينا كانت الاحواق الوسبقمة تعزف » با حضر لتوديعه 


سنتي (19441-- )١9418‏ كانت جبپة (ميوس) التي اقترحها إحدى القواطع 
القليلة التي صمدت للبجمات الروسية . 


وكثيراً ما تحدث رونشتد عن موادث هذه الفترة 6 وفيبايل إحداهن 
یکاماته الخاصة : 

د لقد فعلنا بعد احتلال الأوكرين كل ما في وسمنا لأعادة الكنائس الى 
الأهلين » وكانت هذه الکنائس قبل ذلك في أكثر الاحاء قد أزال عنما 
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الشوعون قدستما فأصبحت متاحف للفنون لا معايد لله » وسرعان ما اخرج 
الأهلون إيقوناتهم وزخارف الكنائس التي کانوا قد أخفوها عن أعين الروس 
وأعادوا العبادة اليها . ولقد اعتدت وقتئذ أن احضر كنيسة (بولتافا) الصغيرة 
التي اقام سنة )٠۷١۹(‏ بطرس الأكبر صلاة شكر فما لانتصاره على (جارلس) 
السايع عاهل السويد ٤‏ 


« ولقد اعتدت داء] في الشری على التجول (اعزل كا هو شأني في الجبهة 
الغريبة ) ولم يكن لب افقنی غير ضابط الخفر الرئيس فون (سلفياتي) » فلم 
بزعجني أحد ... كا هفت قلوب سكان الاو كرين نحونا معاشر العسكريين . 


« کادت منطقتي تکون خلواً من الحزبيين الذين ينسبون الى حزب النازي 
حمنذاك » وقد نظر السکان المنا نظرتهم الى محرریهم ... وفي ذات مرة عندما 
كنت أسير في شوارع (أومان) انحنت آمامي فجأة امرأة ترتدي اسمالاً وقبلت 
معطفي » وقد اجابتني عن تساو الذاهل : عما تريده ؟ : ان لها فتاة بلغت 
الخامسة عشرة من العمر احبت ضابطا امانبا حبا جعلها تترك والدتها وتذهب 
معه » وان وحدة ضابط الصف هذا في مكان قصي شمرفا ! لقد التمستني تلك 
الوالدة أن اعبد الما ابنتها » وم يكن مطلبها يسيراً في منطقة واسعة تضم عددا 
كبيراً من الجبوش » کا أن هذه المرأة ل تكن تعرف الوحدة القصودة » ولكنني 
طلىت إجراء تحقيقات فورية في جع الجبوش ؛ والواقع ات الانضباط 
العسكري ۲ التابعين للقمادة تمكنوا من‌العثور علمپا فأعادوها سالة الى والدتها. 


« كانت هذه الام امرأة متعامة تملیماً جامعيا حاملة لقب دكتور > وعندما 
استقلت في كانون الأول (ديسمبر) وغادرت ( أومان ) احضرت لي تلك الفتاة 


(۱) الاتضباط : ثم الشرطة العسكرية » وكلمة : الانضباط العسكري اصطلاح يطلق عل 
صنف الشرطة العسكرية (”11.1) في العراق . 
( العرب ) 


۱:۲ 


ون و ا 
طاقات من الورد الى احطة » كا أن والدتها أهدت الى" غطاء مائ دة او کرانی 
طرزته بنفسپا » . 

كان في او کرانما صموبات عظمة تعرقل التنقل» فقد كانت الطرق الرو سبة 
باستثناء عدد قلسل منها رديئة ج دا ؛ وفي او کرانما كانت الارض السوداء 
الخصمة دات ترية رخوة عقة » تعدو في مومسم الأمطار مواحل بعمدة الغور 1 
وكانت العجلات ترتطم عمية) في الوحل » وحتى العجلات السرفة ل يكن في 
استطاعتها شق طريقها إلا بعد جهد واستبلاك زائد للوقود . 


وفي صمف سنة (۱۹4۱) دعسا هتار موسلمتی لزيارة الجمبة الشرقة معا“ 
وقد فلش رئيس الدولة الايطالية القاطع المركزي (لبريست لتوفيسك) > ومن 
م اتحه جنوبا نحو رونشتد ؛ وهنا أراد هتار وموسلني يطبيعة الال زيارة 
الفیلق الايطالي الدي كان بقاتل ضن جحفل حيش الجنوب » لذ ل لك «سافر 
الد کتاتوران مع بطانتيها ودصحبتهما رونشتد الى الجببة . ولقد هطل حينذاك 
مطر غزير م يدم هطوله طویلاً احال الطرى التي كان عليهم اجتبازها الى 
مستنقعات »فم تتمكن السمارات أن تقطم عبر عر بن مملا خلال ماني ساعات» 
إذ كانت السيارات تغطس فيالاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد سوءا 
كلما استمروا في التقدم . 


لقد توققت الفرق الايطنالية حسب الاصول عن الفرق الالانبة » اذ كان 
تقدمپا بطيئا جداً وفي فترات طويلة . 

اجتاز موسلني وهتار ورونشتد هله القطمات » وحصل الرئيسان على 
فكرة جلمة عن حقمقة الم الشرقية » وأدركا أن اصدار الأوامر الخلابة من 


)١(‏ المجلات المسرفة : هي الدبابات التي حول عحلاتها سلسلة حديدية . وه_ذه السلسلة 
الحديدية يطلق علیپا في العراق : سرفة . 


١4 


الخرائط على بعد شاسم في الخلف لاجراء تقدم سريع أسهل بکثبر من تنفيذها 
في الجببة في خضم من الاوحال والامواه . 

تأثر هتار تأثراً عميقاً ا تأئثر موسليني بذلك » فقال هتار لموسلىني : ههنا 
نشاهد مستنقعات بلادك في منطقة (لوئنین ) » ... 


لهذا السيب ولان هتار كان دام يعارضفي أي شکل من اشکال الانسحاب» 
فقد اقتنم بانه لا جوز أبداً لتفکیر في مشل مقترحاد. رونشتد الانقلابية » 
ولکن كان من المستحمل الاستملاء نهاش) على بلاد متراسة الأطراف کروسا 
خلال شهور قليلة دون الا کتراث بالمسافات وبمصاعب المواصلات وبالشتاء الخ . 


وعندما تعذر قبر هذه البلاد الشاسعة في سنة (۱۹4۱) یی هناك 
مسلك غير الانسحاب الى مواضع جيدة قوية لاستئناف الحركات من جديد في 
سنة )١15141(‏ والبحث بالوسائل السياسية عن مخرج من هذه الحنة . 


كانت المساحات الشاسعة والمسافات الترامبة والمواصلات الردشة والشتاء 
القارص افضل حلفاء روسا . ۱ 

ومن المهم الا يغيب عن المال بأن الجيش الالاني عام (۱ع۱۹) كان لا بزال 
مؤلفا من فرق مشاة محضة بصورة رئسمة » اي فری من الطراز القدم » تلك 
الفرق التي كان على رجاها التنقل مشا على الأقدام » وكانت الفرق الا لبة تولف 
جزءاً صغيراً من المجموع العام » غير ان قطع هذه المسافة مشيا على الأقدام من 
(بريست لتوفيسك) الى موسكو مصحوباً بالقتال يرمأ بعد يوم محمل الوصول 
أعرا مرا 

لقد ادرك حلفاء احور لا سما الايطالمون وافنکارون هذا الموقف بصورة 
جلبة » واوضحوه لحكوماتهم في روما وبودايست » وکان التفاهم مع رومانيا 
ايسر من التفام مع الخلفاء الآخرين » لانم يعرفون مشاكل الطرق في الشرق 
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انرب الشبه بینپا وبین طرقهم خافية وان انطونیسکو نقسه کان رئیسا درد 
الرومانمة . 

وعکن اثنات مدى تفاهة إدراك هتار وبعض الدوائر الصناعية للموقف 
العسكري » من إلحاق هتار بالوحدات المقاتلة الالمانيبة سنة (۱۹4۱) ما دعي : 
ب (الوية الزيت) وهي مفارز فنمة خاصة غرضها استغار اول منطقة للنفط > 
وهکذا| کان حسام بأن الجيش قد ينجح في الفترة بين حزبران وبداية 
الشتاء ف الوصول الى (باكو) في قفقاسا الشرقمة !!. 

لقد كان ذلك مطلبا صعا ... 


وبقي رونشتد في ( كاسل) حت رجاه هتار ان یمود الى استلام القيادة في 
الجمبة الفربة . 


SPS 


»١ .«  دتشنور فون‎ ۱۶ ۵ 


سس العو إل الم 


أعاد هتار تسین رونشتد قائداً عام في الغرب » فبقي في منصبه هذا من 
آذار ( مارت ) عام ( ١447‏ ) حتى احالته على التقاعد ثانية في مستهل شهر 
موز عام ( ۱۹4۸ ). 

لقد كانت هذه الفترة عصمبة على رونشتد » لان احرب وصلت الى مرحلتها 
الصعمة المعقدة . 

ولكي نتفهم دور رونشتد قائداً عاماً في الغرب بعد اقالته من قبادته في 
روسبا تفهما اما » ينبغي ان أشير الى الذکرة الضافية التي وضمپا الفريق 
( زمرمان ) الذي كان رئيس هيئة ركن الحركات للقائد العام في الغرب عند 


استدعاء روتسند الى مضه الجددد 8 
لقد صنف الفريق ( زمرمان ) لرجال الجيش المتهنین تاريخا للقيادة الغربية 


في سفر ضخم يحتوي ( ۲۳۰۰ ) صفحة خلال سني ( ه194 - ۱۹۸۸ ) بطلب 
من الشعبة الامريكية للتأريخ وبمساعدة عدد من المعاونين . 

كان الفريق ( زمرمان ) ضابط ركن بارزا يمتاز بالحرص والعمل المثمر » 
وكان قد أحبل على التقاعد في سنة ( ۱۹۱۸ ) بعد انتهاء الحرب العالية الاولى » 


4.5 


دار النشر العسكرية الشهرية المسماة ( اوفين ورت ) وجعلها ذات سمعة متازة 
حى سنه ( ۱۹۳۹ ) . 

وی سنة ( ۱۹۳۹ ) استدعي الى الخدمة ثانمة عند اعلان النفير > فأصبح 
انيسن ر دن الحركات » وبقي في منصبه هذا من سنة ( ۱۹:۰ ) الى مایس 
( ه94١‏ ) » اشغل خلاها منصب رئيس ركن الحركات لاحیش الأول بقسادة 
فون ( ويتزلين ) » ثم رئيس لر كن الحركات للقائد العام في الغرب . 


لقد كان معروفاً منذ أمد طويل في مقر القمادة الغربية العامة » ان القائد 
العام سيجري تبديله قریس] ؛ اذ لم يكن المشير فون ( ويتزلين ) قوي الجسم 
لاعتلال صحنه . 
وسادت فكرة في الدواثر العلما » هي ان تدابير السلم في الفرب بنيفي ان 
تتطور الى تدابير حرببة » فالفترة الطويلة التي تلت اضدنة يوم ۲ حزبرات 
( ۱۹۸۰ ) حتى بداية ( ۱۹:۲ ) » افضت بطبيعة الحال الى طراز من الحباة 
يختلف عما هو عليه في الجمهة الشرقمة 1 


ولا شك ٤‏ وحدود اله الحرب لا زدياد فعالمة القوة الجوية البريطانية 
والمغاوير ( الكوماندو ) البریطاندین » ولكن على العموم كانت الحالة ها 
حقيقما . وبدأت المقاومة الفرنسمة بالانتشار هنا وهناك»غير انها كانت بدائية ! 

أما في روسيا فقد تعذار الحصول على نصر سريم کا املنا » وبالعکس ابتداً 
القادة العسكريون والسياس.ون بشه‌رون يخطورة الحالة في الشرق وبأن الروس 
م ينوا وهنا خطيراً في الرجال او المواد . 

ولقد كانت الآمال في الحصول على نصر سریم وسلم مبكر في الشرق خطأ 
فظيعاً » اذ ازدادت قوة روسيا العسكرية وتضاعفت ارادتها على القتال » ومع 
هذا فقد طلموا انجاز عملية اخضاع الروس في سنة ( ١94‏ ) . 


۱۷ 


وكان المفروض ان ينجز هذا الطلب بتعرضات جديدة تقوم بها القوات 
الالمانية في الجبهة الشرقية جنوباً باتحاه ( الدون ) والقفقاس » ولكن هل ستبقى 
انكلترا متفرجة تنتظر سحق الروس > أم ستقوم بالانزال في الغرب والهجوم 
باعتسارها حليفة للروس ؟ وهل كانت الجمهة الغرببة مهبأة للدفاع ضد الانزال 
و افجوم : 


لا بد ان هذه الافكار دفعت هتار ومستشارده الى تعمين رونشتد الكفؤ 
المعروف بقابلماته الفائقة قائداً عام] للغرب » کا عبن هتار اللواء ( زیتزار ) 
رئيس ئة أركان القائد العام في الفرب وهو ضابط معروف بابداعه و اندفاعه. 


وني آذار (۱۹4۲) وصل رونشتد الى بارس»فاطلعه رئيس هيئة ر کنه على 
الموقف العام » فلاحظ ارتباكا في شبكة القمادة»ما يؤدي الى ضباع السوولبة | 
لذلك تحتم على هيئة الر كن ان ترتب نفسها لتنسجم مع شخصية القاد العام 
الجديد . 

قاما كان رونشتد يتلقى تقارير رؤساء الشعب الكميرة مباشرة » اذ كانت له 
طريقته الخاصة في العمل؛ فمو يفضل العمل منفرداً يشار كه رئدس هرئة ر کنه » 
وكان هادئا للغاية » وكان يسطر جسم القرارات بايجاز شديد » ول يكن يىل 
الى المناقشات الطويلة» وكان يحب ان يترك حرية تامة لرئيسهمئة ر كنه ولضماط 
الركن الآخرين في تبلیغ الأوامر الق يصدرها ؛ وكان يريد التمسك المطلق 
بأفكاره العامة دون ان بزعج نفسه بالتفاصيل . 


لقد كان رونشعد ينتمي الى مدرسة ( مولتكه - شليفن ) القدعة لهينة 
الركن » هذه المدرسة التي تنح هيئات الر كن استقلالاً وحرية تامين في العمل . 


ولا وجد رونشتد فى الغرب همئة ركن حديدة غير معروفة » كارن من 


البدهي ان محري تبدلات كبيرة فيها . وصل رئيس هي الر كن الجديد من 


۱:۸ 


ااشرق » اذ كان حت ذلك الوقت رئسا شش ركن حدش فون ( كلست ) 
الدرع وهو في غاية الحبوية والاندفاع . وحالما وصل المشير رونشتد الى الغرب 
في آذار عام ( ۱۹6۲ ) » كشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاولى التي عکن 
اعتبارها اساسا لدراسته لموقف كا وجده مئذاك » وسألخص النقاط امامة 
لموقف : 

١‏ - كان القتال مريراً في الشرق وسط الثلوج والجليد » وغالباً ما تكون 
درجة الحرارة تحت الصفر بما بتراوح بين(ه-١4)‏ درجة مئوية ضد عدو ضار 
غير هياب » يضاف الى ذلك الشقاء من اللحن الکرر الناجم عن سعة روسيا 
اللانپاشة وما يتركه من اثر نفسي في الجندي الاعتيادي . 


اما الغرب فدسوده الهدوء ويغمره السم والمرح في كل ناحسة من نواحي 
الحياة » وفيه أماكن سكنى متازة للقطعات وفيئات الر كن الذين بتمته‌ون 


بمسرات شتی واجازات كثيرة . 


والآن شار كت امريكا في الحرب حليفة لروسيا وبريطانيا » ومن النتظر 
ان تؤثر قوتها قريباً ٠‏ 

۲- كان على الفرق الامانمة في الغرب ان تکون على أهية الاستعداد للحركة 
ال ا الشرقية » اذ کانت اا ماسة هناك دوسا أن قطمات جدیدة : 
ولکن كيف بتسنی فده القطمات ان تمود نفسپا وهي في الغرب على قسوء 
الحماة في الشری . 

أصدر رونشتد عدداً من الاوامر الثابتة الجد.دة » آراد ا تمدیل الحالة 
الراهنة للقطمات » وقد اكد بصر احة بأنه لا يلوم القطعات وهيئات الر کن على 
نمومة الحماة في الفرب » اذ لىس في الامکان حعلپا قاسة بطری غير طسعة > 
وهل في القدور نقل شتاء روسما الى ربوع باريس و ( نمس ) عنوة ؟ 


۱4 


كانت المشاهد الخلابة تحدط بالقطعات من كل جانب في الغرب » ولم يكن في 
الاستطاعة تمدیلها . 


۳ - من المهم ان نذ كر بعض آراء رونشتد عن سماسة الماننا تجاه فرنسا 
بکاماته الخاصة : « لو ان المارشال الرشد ( بان ) لم يعمل على ايقاف ارب 
عام ( ١44٠‏ ) لحرم هتار فرنسا من استقلاشا وجعلها مىة؛ فقد بقبت حكومة 
فرنسية على الاقل . 

د لقد كان رأبى منذ البدء وأيداً » ان ما سمي : ( اوروبا الجديدة ) لن 
يكون علا بدون حكومة فرنسمة مستقلة»لذلك حاولت” دائًاً بكل امكانياق 
ان اساعد الما رشال ( بمتان ) الذي اکن له خالص التقدير > کا حاولت حمل 
هتار والاخرن على ان يصرحوا في النباية تصرا مفاده : ان فرنسا ستحتل‌بعد 
ان تضع الحرب اوزارها المر كز الدي بلق ہا 3 ولکن حاو اي ده دهست 
ادر اج الریاح ۱ 


« وفضلاً عن ذلك حاولت دافاً معاونة هذا الارشال العحوز في جالات 
اخرى » فقد حاولت مثلاً في اثناء احرب » ان شرع في بناء قوة فرنسمة 
حد ند 5 » وکان بعض ما دفعني الی. دلك عاطفتی حو فرنسا » ولکننی اردت 
ايضأ ان تقوم هذه القوة عنم العصابات من الانبثاق في فرنسا » تلك العصابات 
التي قد تکون عائقاً خطيراً لقطعاتي في حالة نشوب ارب في اللهاية ؛ ثم اس 
قمام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان الفرنسمين انفسهم 
ايضاً . 

« انی اعترف بأن محاولاق هذه مئمت لسوء الحظ بالفشل لأسباب مختلفة 


خارحة عن طاقق € 
وبسغي الاشارة منا الى ان عدداً ضخما من التقارير والبرقيات 


۱9۰ 


والقترحات و العر و ض اصالح فر سا آقد مت الى هر ¢ وكل هذه الوثائق 2 
حوزة الحلفاء البوم صودرت يعد انهبار الانیا . 


لقد كان مىل رو دسند اللا اص نحو فرنسا منسثقا عن شعوره اللا لإرادي 
فعلاً على الرغم من انه جندي لا علاقة له بالسياسة . 


4 كان موقف المحرية الالمانية في الغرب سنة ( ١5141‏ ) كا يلي : 


اذا تكامنا بصراحة » فان عمل الجيش حمنذاك كان جرد مراقمة السواحل 
وحراسة مواضع البحرية الحصنة . ان كل شيء يحدث في المحر يعتبر حربا 
بحرية » فلا عمل للحیش الا اذا انزل العدو قطعاته فى الساحل » لذلك كانت 
اغلب البطریات الساحلية بما فيب | تلك الق تعود للجيش ولكنها تحت 
سبطرة الأسطول في مواضع مغلوطة ؛ اذ كانت مكشوفة تماما ومعبأة بشكل ' 
يشابه وضع الدافع في ابراج البواخر دون ان يكون لما تأثير مباشر على 
الساحل » ىا لم تكن قادرة على الرمي الا باتجاه البحر فحسب ؛ وليس في امكان 
هذه المطريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجمبة الاماممة القريمة بالنار > 
وقد سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه الواضم » غير ان هتار أبى 
ان يفعل شتا . 

اصبح هتار قائداً عام) للقوات الالمانية الموحدة بعد تسريح القائد العام 
( براوشتش ) في اواخر عام ( ١144١‏ )» وبذلك اصبح قائداً للجيش وللبحرية 
وللقوة الجوية » لذلك فكثيراً ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقدم بعض 
الخدمات الا ما » بىد ان البحرية والقوة الجوية كانتا لا تزالان شا قائداهما 
العامان » ولان هذبن کانا قريبين من هدلر دام تقريباً » فان تأثيرهما على هتار 
بطبيعة الحال كان | کثر من تأثير الجبش انحروم من قائد عام . 
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لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لغرض الانزال » 
مجمل الحرب برية لا يحرية » وكان يقارن ذلك بالحرب في الجببة الشرقية قاثا: 
انها لا تختلف في شيء عن الدبابات الروسية عندما تتدحرج على السپول متجبة 
الى مواضعنا مباشرة » ولکن رغم ان هتلر لم يصدر قراراً جازما کا ذعكرن 
حول المت في هذه المشكلة » فان التعاون - فما عدا ذلك - كان وشقا بين 
الجيش والقوتين البحرية والجوية . 


وتردد في الاذهان السوال الحبوي عن الغزو في الوقت الحاضر حد واهتام 


عکن ان بحري الغزو في اي مكان » ولكن اكبر الظن انه سحري في 
ساحل القنال . صحيح ان الانزال هنا يؤدي الى لقاء العدو في امنم مواضعنا » 
ولکن بعد نجاح الا نز ال سبکون الطریق اقصر للعدو واسرع » ويؤدي بدون 
اعاقة :الى الراين الأسفل ومنطقة الرور الق هي المذف الواضح للحلفاء . 


وم یکن للالمان في سنة ( ۱۹۸۲ ) قوات كبيرة في البلجبك او على طوار 
الجدار الغربي او في الرابن وطبعا كان هناك السين والنورماندي » على الرغم من 
ان البحرية تعتقد ان الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم » لضرورة اجرائه 
خلال الد العالي . ان هدف هذا الانزال هو باریس > والدي يسيطر على باريس 
يسيطر على فرندا کلپا ؛ کا يمكنه منها الاستمرار في التقدم في الجناح الايمن 
من ( تربر ) عبر ( آخن ) من كلا الجانبين باتحاه منطقة ( الرور ) الى الانسا 
الشالبة » وق هذه الحالة يمكن إزالة اية حاممة المانية ساحلبة لا تزال صامدةفي 
القنال بسمولة من الخلف » كا عکن .هذه الطريقة القضاء على قواعد ( اسلحة 
النصر ) التي كانت في طريق الانشاء . 


لقد آمن هتلر بالقسمة الماممة للتحصمنات الدائمة المشدة من الحديد 


۱5۳ 


والسمنت » وقد اوحى المه هذا الاعتقاد بكل الاساليب الق طبقها في الغرب» 


وبدأ القلق يساور هتار عن الغرب في سنة ( ۱۹۶۲ ) بعد ان تعذر التغلب 
على الروس » ولذلك أكب بقم‌المة متزايدة على انشاء : ( جدار الأطلسي ) 
الذي صم على اساس تألمفه من الدفاعات الساحلية القوية نسبياً في هولندا من 
جزيرة ( تسل ) الى ( انتويرب ) ومن تحصينات ند من ( اوستند ) مارة 
خلال ( كالية ) و ( بولون ) و ( دييب ) و (المافر ) » وقد تقرر اعطاء أهمية 
خاصة الى قاطع ( اوستند وكالية ‏ ابيفيل ) » فبنا كان القتال أضی ما یکون 
وانكلترا في أقرب حل ؛ فكان هذا القاطم في رأي هتار اكثر خطراً من ناحمة 
الانزال من القواطع الاخرى . 

صدرت الأوامر بالبدء بانشاء التحصينات في سنة )١545(‏ غير ان انحازاتها 
كانت بطيئة الى أن حل الخريف > فعقد مقر في برلين اشترك فيه ضباط ر كن 
وضماط هندسة ومپندسون من مذظمة ( تود ) » وكانت هذه المنظمة مولفة من 
مدنمين فسين نظمهم الممندس ( تود ) مؤسسة لانحاز التعبدات الكبرى » وكان 
لأفرادها بزاتهم الخاصة شأنها في ذلك شأن سائر المؤسسات المدنية . 


ولم يكن هتار یثق كثيراً بصنف هندسة الجيش » فكان يعتقد ان مپندمي 
احدش دشتغلون ببطء عظم وبدقة اكثر من اللازم »> دا السدب کلف منظمة 
۱ لود ( بنناء حدار الا طلسی ۰ 

لقد سمح بلا شك للقائد العام وللجبوش الرابطة على الساحل > ان تعين 
مواضع خطوط التحصينات من الناحية التعبوية » ولکن ليس لما ان تقول 
شا عن عملمة الانشاءات من الناحمة الفنية . 

وبالطبع كان للبحرية في الدرجة الاولى وللقوة الجوية في الدرجة الثانية آراء 


١ 


مختلفة اخرى » وكثيراً ما حاق بوحدات الجيش الرابطة على الساحل عاقبة 
هذا الاختلاف » وسأتحدث فما بعد بشيء من الاسپاب عن جدار الاطلسي 
عندما سأتطرق بالبحث الى عامي ( ۱۹٤۳‏ و ۱۹44 ) . 


يتعذر فهم اعمال رونشتد فيالغرب عام ( ۱۹4۲ ) » مالم نحط علا بالاسس 
الق بنى علمها اعماله . كان في الغرب عدد من القادات يعمل کل منپا منفردا 
امدم وجود وصايا خاصة من هتار لدیپا » وکان منها ما يلي : 


أ - القائد العام في الغرب ( فون رونشتد ) . 
ب - القائد العام للاسطول الجوي الثالث ( سبيرل ) . 
ج - القائد العام لجحفل المحرية الغربي ( کرانکل ) . 
د - القائد العسكري في فرنسا ( فون ستول بنا کل ) . 
ه - القائد العسکري في بلجمكا وشمال فرنسا ( فون فولکنهاوسن ) . 
وبالاضافة الى ذلك » كان هناك سلطة منظمة ( تود ) الدنسة > والسفارة 
الالمانية في باريس » والحتكومة الفرنسية في ( فشي ) ؛ وکان يموع ذلك بولف 
خلبطا كبيراً منكل ما يكن من انواع السلطات؛ و اتنسمق اعمال جميع المقرات 
لغرض الدفاع » أصدر هتار في ربيع (۱۹:۲) عندما وصل الى رونشتد وصابا 
الفوهرر الرقم )4٠(‏ » لبيان الصلاحبات الرسمية » ولكن ل یتحقق الغرض 
المنشود من هذه الوصا الشاملة ؛ فا هو السبب ؟ 
أ --٠‏ ليس من عادة الدكتاتوريات » ان تنح صلاحيات واسعة جدا لرجل 
واحد ؛ فالممدأ الأساسي لدیپا هو : ( فر”ق تسد ) » لذلك صغت 
تلك الوصاءا بطر دقة أيمدت اي فرد في الغرب عن السلطة الكاملة » 


وكانت العلاقات بين القادة قد حددت بفقرات و<لى صغت مءقدة 


۱ 


متداخلة » فأصبحت مبمة القيادة العليا صعبة جدا إن لم تحكن 
ب 


ب - أصبح هتار عام ( ١449‏ ) قائداً عاما للجيش » وكان ( كورنك ) 
قائدا عاما للقوة الجوية و ( ريدر ) قائداً عاما للبحرية ثم خلفه 
( دونلس )»© ای فا ات اد ی 
كان في استطاعتهم التعبير عن سباساتهم ومطاليبهم بدرحة أشد تأثر | 
من الجدش لأن هتار نفسه كان قائداً عاما السيش ! 


نصت الوصايا الدفاعية الرقم (4۰) للفوهرر على ما يلي : 


١‏ - ان رونشتد القائد العام فيالغرب هو صاحب السلطة التعبوية والسوقية 
العلا فقط ؛ واحبه : الدفاع ضد غزو السواحل > ولدس من صلاحته إصدار 
الاوامر للبحرية والقوة الجوية الا ضن م ذا النطاق الضبق . لهذا لم يكن في 
مر کز بشه مرکز ازنهاور » ولکنه كان الأول بين زملائه القادة في الغرب 
الساون له في سلطاتهم 


۲ - كان القائد العام للاسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلا استقلالاً 
مطلقاً وعنزلة تعادل منزلة رونشتد » فليس علمه ان ينفذ سوى الأوامر السوقمة 
للدفاع عن الساحل » اما ارب الجوية ضد بريطانما والاستطلاع البعيد فوق 
الأطلسي والبحر الاببض المتوسط » فقد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية » ول 
يكن رونشتد لستطيع ان يصدر اوامر بشأنما للقوة الجوية . 

۳ - كانت العلاقات مع جحفل البحرية الغربي مشابهة للعلاقات مع القوة 
الجوية تماما » واكثر من ذلك كان قائدها العام معتبراً في منزلة مساوية لمنزلة قائد 
ا لجيش وقائد القوة الجوية » ول يكن من صلاحية القائد العام في الغرب اصدار 
اوامر اله باستتناء الاو امر الي تتعلق بالدفاع عن السواحل» وقد كانت السحرية 


١6 


لا الجيش هي التي تصدر الأوامر في الموانىء » وكان القادة البحربون لختلف 
شعب الموانىء بأمرة الجيش عندما تدعو الحاجة الى الدفاع عن السواحل 
فحسب . كذلك كان للبحرية بطر اتا الساحلية الخاصة وكانت قضايا رمبها الفني 
وترتيبات احتلال مواضعها على غرار اساليب المدفعية البحرية التي تختلف عن 
اسالیپ مدفعية الجيش . كانت البحرية ترى ان المدافع الساحلية معرضة لقصف 
مدافع بوارج العدو » وان المدافع الساحلية يحب ان تقصف هي ایضا 
البوارج المعادية قصفا مباشراً ولكن البطريات الساحلية كانت بدون حماية على 
الساحل فیسپل اسكاتها سريعاً من الجو ومن البحر » فطلبت حمايتها بتحصینات 
قوية من السمنت والحديد » فكان نتيجة ذلك انشاء مواضم ضخمة في رأس 
( كريس - ينز) صممت لمجحاببة أشد انواع القصف . 


ولكن الجيش كانت له طريقة أخرى تلائم الحرب في البر » وذلك بغش 
البطريات. وعدم وضع الداقع على خط واحد قزيبة من بعضبا » بسل ترتیبی 
بقدمات وبفاصلات عمسقة تناسب الارض » وکانوا بستخدمون تعسة النار 
المر كبة» وكانت بطريات الیش موضوعة بشکل تستطم معه عند نزول العدو 
من ستر السواحل وجببة البحر الأمامية التي هي آمامپا على مدى قصير » ول 
يكن ذلك مكنا او انه مكن الى درحة محدودة بالنسية الى بطريات المحرية 
الثقملة » اذ ليس بأمكان هذه البطریات إلا الرمي على مديات متوسطة وطويلة > 
كل ذلك ادى کا هو واضح الى اختلافات في الآراء بين الجيش والبحرية 


طلمت البحرية أن تسيطر على بطريات الساحل المنسوبة الى الجيش» ولکن 
امیش اراد ان يحتفظ بها ؛ وقد طلب من هتار ان يصدر قراراً للبت في ذلك 
فلم یفعل شيئًا » فكانت النتبجة وجود ثلاثة انواع من المدفعية على الساحل : 
بطريات البحرية الساحلية في مواضم من الحديد والسمنت » وبطريات الجيش 
التي هي بأمرة البحرية وكان قسم منها في مواضع من السمنت اما اكثرها فكان 


١65 


في مواضع مىدان » وأخيراً بطريات الجيش التي بقيت بإمرة الجيش وهي التي ! 
بتيسر لها بطبيعة الحال سوى القلمل من الحديد والسمنت . 


كانت نقاط إسناد ( الغواصات ) محاحة الى تحصدينات قوية من السمنت 
بك یتجاوز العشرة و اس عشرة .ويدى الثلائین قدماً » ركان ي احاطة 
جمبع مواضم البحرية والقوة الجوية العرضة للعطب بکتل من التحصينات > 
لذلك كاد ألا ىقى اي نوع من الواد لتقوية مواضع المشاة . 


۽ - كان لكل من القائدين العسكريين في باریس وبرو کسل مركز فريد > 
فقد كانا حا کین عسكريين » اي انا سلطتان محليتان » وقد احتوت واجماتها 
الشؤون الادارية لامنطقة احتلة والعلاقات معالحكومة الفرنسية او معالسلطات 
الفرنسمة والماحمكية حسب اختصاص كل منپا » ولقد كانا وحدها المسؤولين 
عن الامن الداخلي وتدابير الشرطة وكافة الشؤون السياسية ؛ کا أنها لم يكونا 
مرژوسین للقائد العام في الغرب بل انها مخضعان مباشرة الى مقر الجيش الالماني 
اي تار » وق نفس الوقت كان ستامان الاوامر من مدير الميرة للحيش ومن 
وكلاء هتار » و كثيراً ما كانا بستامان اوامر مماثيرة من هتار من احل خدمات 
الشرطة التي تعمل بإمرتهم » تلك الاوامر التي لا يعلم عنما القائد العام اي شيء 
في كثير من الاحمان . 

لذلك فان رونشتد لم يكن ليستطسع اصدار الاوامر الى هذين القائدين عدا 
ما له علاقة بالدفاع السوق عن السواحل ضد الغزاة . 


لقد كان للقائدين العسكريين تشكيلاته) الخاصة ايضا وهي التي تتألف من 

مري الناطق ووكلاء آمري المناطق ومن شرطتمم الخاصة ومن قطعات الامن 

الخاصة بها » هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في 
الغرب . 


ه - كان الساحل الهولندي مخضم لقيادة رونشتد ایضا » اذ كان مسؤولاً 
عنه سوقيا » وفي هذه الحالة 'طبق نظام يختلف عما سبق ؛ فم يكن في هولندا 
قائد عسکري کا في فرنسا ویلحنکا 6 ولكن هناك و كمل للرایخ الدي يتلقى 


( اللواء الطبار کرستبان سن ) وهو الذي كانت بامرته جيم القطعات الرابطة 
في هولندا من الجيش والمحرنة والقوة الجوية ؛ ولقد كان هذا القائد مرووسا 
مقر العام للجيش الالاني » أما للقيادة الغربية فکان مرژوسا لها فيا يتعلق 
بالدفاعات الساحلية فقط . 


الساحل » وكثير من السلطات الاخری مرتبطة يسلطات الرايخ الملما دون أن 
ترتمط برونستد 1 


۷ - وکان فىلق الصاعقة الدرع يتلقى الاوامر من القائد العام في الغرب فيا 
يتعلق بالاستحدام التعبوي فقط»آما في الحالات الاخری فکان مستقلاً استقلالاً 
مشابيا لاستقلال القطمات الا نفة الذكر . 


۸ - وکان من أسواً مظاهر هذا التوزیم الغريب للسلطات » ان القسادة 
العامة الغربسة وهي السلطة المسؤولة الوحمدة عن دفاعات الساحل » لم تكن 
تملك السلطة القانونة » وكان ملحقاً ,بيثة الركن » ولکنه كان بدون محكة ؛ 
أما سلطة القضاء في الجيش » فکانت تنحصر في الفرق والفسالق » وکانت 
الجبوش دات صلاحمة ممكة علما بالنسبة لفرقپا وفمالقها ؛ فکان ححفل امیش 
والقيادة الغربية العامة بغير صلاحبة حك . وکان القادة المامون في جحفل الیش 
والقمادة العامة الغربىة جردن من صفة القضاء ؛ وهکذا عندما تحدث ضرورة 
لاتخاذ اجراءات انضباطة في وحدة مرووسة من الجدش > فان القمادة الغربية 
لا یکون ها دخل في الوضوع» لآن المسألة حمنذاك تکون من اختصاص القادة 
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كذلك لم يكن لرونشتد اي نفوذ على البحرية والقوة الجوية وقطعات 
الصاعقة وقوات الامن التابعة للقادة العسکریین او للقائد العام لاحدش الالماني 
في هولندا ؛ لآن جسم هذه الوحدات والتشكيلات المنسوبة للجيش الالماني للها 
صلاحماتها القضائة الخاصة بها . 


وفما یی مثال غريب لذلك : لو أن الضرورة تطلبت اتخاذ اجراءات 
انضاطة في همئة ركن رونشتد نفسه » لكان ذلك من اختصاص عكة 
خارجة عن صلاحمته » ولربما تطلّب الامر احالتها الى أحد القادة العسكريين؛ 
لهذا لم يكن بوسع رونشتد ان يارس السلطة الانضباطية حت على هيئة ركنه 
الخاصة » فم يكن رونشتد وهمئة ركنه باعتبارم قنادة غربية عامة غير قنادة 
علا سوقية عسكرية محضة > وحتى هذا ل يكن ليتعدى نطاق الدفاع عن 
الساحل ! 

لا بد وأن يذهل الشخص الاعتيادي عندما يطدّلع على تنظم تحير مربك 
كبذا !! 

م تحظ وصابا هتار الرقم ( ٠؛‏ ) بالرضا من اي احد » کا ادرك الجسم 
قصورها » الا أن جپود جيم القادة كانت منصرفة الى منم خطر الغزو» فعملوا 
يدأ واحدة لهذا الفرض على الرغم من حدوث بعض التنافر بينم في بعض 
الأحبان ؛ وكانوا جميعاً يشعرون بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب. التنافر 
والتصادم بين القادة الرژوسین»ولمل" أي قائد آخر لم يكن في زسعه النجاح في 
ظروف شاذة كهذه » وستضح مدى الصموبة والازعاج الكبيرين في القمادة 
العامة السوقية الغربىة حمنذاك . 


كانت الأعصاب مكدودة باستمرار ومتوترة » يضاف الى ذلك وحود 
سلطات كثيرة من نوع واحد » ووحود سلطات اخری تتلقی اوامرها من 


۱ ۹ 


الرایخ ی ید کیناتیات الحدودة 
لو نش نشتد واتصلت مباشرة عرجمها الأعلى في الرایخ »> ولریا كان مذ الرجم 
EE E ES‏ عل هنال الدي لكان غالا لا بصدر قراراً 3-7 
يحم بینہا کا تح ( بر بىنىا) راهمة أبولو . 


يشمل قاطع رونشتد الدفاعي خط الساحل التالي : جزيرة تیسل (شمال 
هلدر ) فلوشنك د او لته - كالمه - ولون - دينب - افافر - شاربورغ - 
سنت لو - بریست - لورننت - لاروشل - الحدود الاسدانية؛ وعندما وصل 
رونشتد الى الغرب سنة (۱۹:۲) لم يكن البحر الاببض التوسط قد ادخل في 
خط الدفاع الالمانى » ولکنه كان ضمن منطقة الحكومة الفرنستة في (فشي) . 


(۱۹:۲) کا يلي : 


أ - يدافع القائد العام للجيش الال ماني في هولندا بقطعات الجيش والبحرية 
والقوة الجوية عن ساحل هولندا من جزيرة تيسل ( داخل ) حتى قرب 
(فلوشنك). وفي شمال الانبا كانت الدفاعات الالمانبة للاسطول في (وشمسپافن) 
على مقربة من ساحل محر الشمال . 


ب - ای الغرب من ذلك » كان الجيش الخامس عشر اول ما نصادفه من 
حوالي (زيبروك) ممتداً نحو الجنوب الى (اشافر) » لذلك فان هذا الجيش كان 
بدافم عن مصب (السين) . كان:الجيش الخامس عشر أقوى الجبوش نسباء لأن 
الغزو كان متوقعاً على الأغلب بين (اوستند) و (المافر) . 


ج - كان الجيش السابع يتصل بالجيش الخامس عشر من حوالي منطقة 
( كان) الى مصب 0 (داخل) > ولدلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين 
امامتین : ( كوننتن) و (بريتاني) . 
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- كان الجيش الاول الضعيف يتصل بالجيش السابعفي الجنوب من حوالي 
۱ ی ( الى الحدود الاسبانية ۰ 


كانت قواطم هذه الجبوش الاريعة بأمرة رونشتد » ولکن قائد امیش 
الالملني في هولندا | يكن مخضم لاوامر رونشتد عدا ما مختص منپا بالدفاع 
عن الساحل . 


وکان مقر الاسطول اوي الشالث في قصر ( لوکسبرغ ) في باریس » 
وكانت تشكملاته موزعة على فرنسا الحتلة وبلحنکا وهو لندا ‌ 


وكان مقر جحفل البحرية في باريس ايض أ » وكانت قواته الضعيفة من 
المدمرات وكاسحات الألغام والزوارق البخارية مبعثرة في ختلف الموانىء » 
وقد أندط به بصورة خاصة امر العناية ب ( الغواصات ) الرابطة والعائدة 
من واجماتها والق كانت تستقر في ملاجىء هائلة من السمنت في ( لوریانت ) 
و ( سنت نازیر ) وق الموانىء الاخرى . 


لقد بقی الغرب هادئاً حت ذلك الوفت » اما الشری فكان بحري فسه 
كال مور ات هرن اليش عالت مور عا ی تفای ری 
ارب في الشرق فنقلت الى الغرب لتصد قاسکپا وتنظمپا » ومن وحدات 
ضعيفة اعری ؛ وکانت الفرق تغدو الى الغرب وتروح الى الشری في تمدیل 
مر لاس القزق المدرعة كل هذه الات سل اين جاه ا تفا انش 
اع .وا ار متا اك رة > اد ضري لنویل كل سوق 
تقرساً » وكان يقتضي بناء قواطع فرعبة جديدة دون ان يتيسر نظام لخطة 
دائممة للدفاعات » کا ل یکن بالامكان تغبير هذا الوضع خلال سنة (۱۹4۲) > 
اذ كان الغرب معتبراً حسنذاك ساحة انوية من ساحات الحرب» وكان الشرق 
محتاجا الى كافة القوات بل الى زهرتها . 


)١١(  دتشنور فون‎ ۱۱ 


الفترة » لذلك سأ كتفي باختيار بضع تجارب بارزة من حوادث هذا العام . 


احداها على سبملالمثال الغارة على (ديدب) التى كثيراً ما نوقشت وأيحثت. 
لقد كانت هذه الغفارة مباغتة تامة » ذمي ليلة ۱۹/۱۸ آب » غادرت قاف 
المانية يحرية (المافر) وأبحرت على طوار الساحل ثم عرجت على الشمال الشر قي ؛ 
وحوالىالساعة الخامسة صاحا وصلت هذه القافلة الى محاذاة (دييب).ارتفعت 
او قصف شديد من‌البحر في الغرب من (دییب)» فأنذرت هذه الاصوات 
المدافعين عن الساحل » فتبسأوا للعمل » وکانت السفن الحريية البريطانية 
القادمة من الغرب قد اشلبکت بالقافلة الالمانية » إذ هاجم البريطانيون سفن 
هذه القافلة بصورة مىاغتة تماما » فتفرقت سفنها ؛ ولکن آغلپا وصل الى 
امناء في ساحل فرنسا الغربى سالا . لقد كان من حسن حظ الالان أن كانت 
سفنهم غرب ( دبیب ) في الوقت الناسب ناما » وهذا ما آضر" حپود العدو 
ونمّه الدفاعات الالماننة . 


بعد حوالي الساعة » وكات مضمونه ما يأتى : محاول العدو الانزال بالقرب من 
( دییپ ) » وقد نجح العدو بالانزال استناداً الى التقاربر التي وصلتنا حتی 


الآ . 


آصدر الفریق ( زمرمان ) الانذار حالاً عن ذلك لكافة القطسات » كا 
آخبر رئيس هيئة الرکن اللواء ( زیتزار ) رونشتد بذلك » فوزعت الأوامر 
بسرعة » ورفعت التقاربر الى مقر الجيش الالماني » كا ارسلت العلومات الى 
الاسطول الجوي الثالث والی جحفل البحرية الغربي بالاضافة الى إخبار القائدین 
العسكريين في باريس وير وكسل ؛ وأنذرت الجموش الم#اورة ایضا لأن 
رونشتد لم يكن يعلم فما اذا كان سيتلو هذا الانزال انزال في أماكن اخرى . 


۱۹۲ 


نزلالبريطانيون على جبهة تتراوح بين العشرة والاثني عشر ميلا » فوجدوا 
هناك فرقة المشاة (۳۰۲) الالمانمة الى قاتلت بساله > ولکن هذه الفرقة م 
تكن مجبزة بالاسلحة الحديثة » لأنها كانت فرقة ساحلية ليست ذات كفاءة 
متازة . 


وشرع الاسطول الجوي الثالث وجحفل المحرية الغربي بالاستطلاع فوراً » 
هر فة مقدار فوه العدو وفما ادا كانت هناك تحركات معادية اخری قأدمة من 


انكلترا الجنويمة . 


كان رونشتد يعارض دامًا الدفاع المستكن غير السار » فأصدر أوامره 
فوراً لانذار كافة الاحتياطات المتيسرة لغرضالقيام هجوم مقابل لقذف العدو 
انبة الى البحر فوراً » وكانت الفرقة المدرعة العاشرة على قدم الاستعداد 
بالقرب من ( اممانس ) وفرقة الصاعقة المدرعة الاولی في منطقة ( روان ) 
وبالاضافة الى هذه القوات الكبيرة قذف الجيش احتاطاته احلمة . 


كانت الفرقة المدرعة في موضم مناسب جداً فزجت في القتال » وبقيت 


فرقة الصاعقة المدرعة الاولى بالقرب من ( روان ) متبيئة للاندفاع . 


قصفت القوة الجوية الالمانية بواخر العدو » كا جم الاسطول كل وسائطه 
المتدسرة وزج ا 2 الم رکه 1 

وفي الساعة التاسعة صباح) اصبح واضحا بان الهجوم الرئسي يستبدف 
النطاق » ولكنه ليس انزالاً كبيراً » وكان من الامور الممتازة بالنسبة لنا 
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وف خلال‌النبار اصبح الموقف اكثر وضوحاً » فقد توقف اهجوم البريطاني 
في البر ودمر عدد من درایاته وهي لا تزال في السحر ؛ 6 وصلت احشاطاتنا 
امام ) دنلب ( ۰ 

كانت خسائر العدو فادحة » وقد أمكن تسيز القطعات الكندية بصورة 
رئيسية . لقد تعذر الزج ب ( الغواصات ) في المعركة » لآن عمتى الماء ل يكن 
كافبا لها ؛ وقد أمكن أسر عدد كبير من البريطانبين » وقبيل العصر قام 
الالمان بجوم مقابل من ثلاثة اتجاهات على العدو الذي كان لا بزال صامدا > 


وق الساعة الثالثة بعد الظبر 6 اقتریت طلائع وحدات الفرقة المدرعة 
العاشرة التي كانت في (اميانس) من (دییب) » ولکن ‏ يبق لمداخلة وحدات 
هذه الفرقة لزوم » لأن الکندیین - ویظپر أنهم کانوا حوالي فرقة قد سبق 
ازاحتهم من البر وأصبح الساحل بكامله بيد الامان ثانية . وقد استمرت فرقة 
الشاة الالانمة (۳۰۲) الباسلة الرديئة التجبيز على القتال » وکا الأسطول 
احوي الثالث - بسندها بصورة ممتازة . 


كانت خسائر الالان معتدلة » ولکن فضي على بطرية ساحلية الانبة > 
وقد أببد منتسبوها بكاملهم تقريباً » وکانوا يتألفون من ثمانين جندیا . 


وقاتل الكنديون بضراوة» غير أن الانزال سرعان ما انکشف» فضاعت 
المماعتة > واتخذت نمحاميته كافة التدابير . 


بلغت الخسائر الالمانىة حوالي ثلامائة جندي » أما العدو فبلفت خسائره 
سبعمائة قتمل في البر وحوالي ثلاثة آلاف أسير وثلاثين ديابة . 


اهتم رونشتد بالدرجة الاولى بالقطعات التى امتازت على غيرها لصد هذا 
الانزال » فكوفئت بالآوسمة وبالمعاملة الخاصة . 
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واهتم بالدرجة الثانية بالسكان الفرنسيين في منطقة القتال ؛ اد لم يقتصروا 
على المعاملة الحسنة وال خلاص للقطعات الالمانية فحسب» بل ساهموا فى العناية 
بالج ر حى . 


لقد قدم رونشتد شكره الخاص هؤلاء السكان اعترافاً بأعمالهم ؛ بل لعله 
فعل ما لم يكن لمفعله القادة الآخرون في الحرب » إذ اقترح على هتار والح 
عليه أن بطلق سراح الأسرى الفرنسيين الذين أسرم الالان في الحرب والذين 
هتون بصلة القربى الى اولئك السكان . إن أي حندي في الدان لا يتصرف 
تصرفاً يتسم بالفروسية أكثر مما فعله فون رونشتد . 


وسرعان ما تحولت التحاربق (ديدب) الى دروس ونتائج مفمدة طبقت 
في الجسبة الغربية بكاملما » وکان رونشتد متأكداً كل التأكد بأن لمات 
(دییب ) ليست إلا مارسة » وأن الحظ السعيد قد لعب دوراً هاما في نجاح 
الالمان فمها . 


وني نهاية ايلول (سبتمبر) عام (۱۹۸۲) سرح هتار رئيس أركان الجيش 
الفریق المجرب (هلدر) » واختار اللواء (زیتزار) رئيس هيئة ركن رونشتد 
خلفاً له » فعينت خلفا الى (زيتزار) في القيادة الغربية ووصلت مقر رونشتد 
في سانت جرمان قادما من الجبهة الشرقية في الأيام الأخيرة من ايلول عام 
(۱۹6۲) » واستامت من اللواء (زیتزار) مهام منصبه » فغادرنا الى الجبمة 
الشرقية بعد ذلك بأيام قليلة . 


لقد سبق لى أن اش شغلت م منصب رئيس هيئة ركن حرکات مقر رولسند 
في الحرب البولندية عام (۱۹۳۹) وفي ال الغربية سئة (۱۹6:۰) » وكنا 
نتفق في كثير من مبولنا جنوداً وبشراً . 

لقد تعذر تحقيق الأهداف الالمانية في الشرق بالوصول الى القفقاس 


۱۹6 


وستالين غراد » وكان الجيش الالانی السادس قد اشتبك في قتال عنيف 
بالقرب من ستالين غراد بزداد ضزاوة بوماً بعد يوم » كا صرف النظر عن 
المجوم الأصلى الذي كان يستبدف (ليئين غراد) » لأر الحاجة اللحة 
استنفدت الفرق الخصصة هذا الغرض لاستخدامپا في مناطق أخرى من 
اسب . 

حقاً اقد حصلنا على انتصارات رائعة في الشرق سنة (۱۹:۲) » ولکن 
هذه الانتصارات ل تكن حاسمة » وعلى العکس من ذاك ازدادت فعالية 
الروس وازداد الشءور في نفوس النود الالمان بأنهم قد بلفوا غاية جبودهمإن 
لم يكونوا قد اجتازوا هذه المرحلة . 


وفي شمال افريقيا اندفم رومل منتصراً حستی الحدود المصرية » ولكنه 
غلب عل اهر فة لنقص في التموبن والقوة الجوية و الدروع و العتاد 
والوقود > بىا كان وراء البريطانمين مصادر هائلة لا تتضب من تلك المواد . 


وقد حدث تبدل ملحوظ في الموقف نتمحة للتعرض المقابل الكبير الذي 
قام به اللواء مونتكومري » فكان رومل على الرغم من قبادته الممتازة 
ومقاومة قطعاته الباسلة ينسحب غربا امام مطاردة الحلفاء من قاطع الى 
قاطع . 

اسس في تونس خلال الخريف سنة ( 1947 ) بعد هجوم انكلو امريي 
على شمالي افريقيا رس جسر بالقرب من الدار البيضاء لماية الطريق البحري 
من صقلية» وني بداية تشرين الثاني ( نوفبر ) عام ( ١44‏ ) احتل الاميرال 
( دارلان ) الدي كان قد فر من المشير بنتان شال افريقما بمؤازرة القطعات 
البريطانية والاميركية والفرنسية » وهكذا ضاع شمال افريقما فعلا بالنسبة 
لحكومة فيشي . 

ان بين الناس الوم من بری ان موقف المانيا بعد الهدنة الفرنسية في بوم 
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۵ حزيران ( ۱۹۵۰ ) كان غير مفبوم » وهؤلاء يتساءلون : لادا ل تحتل 
الماننا فرنسا بكاملها «دة الحرب لغرض حماية سلامة الانبا نفسها ? ان هؤلاء 
الناس انفسهم قد دهشوا لموافقة هتار على بقاء جيش صغير لكومة فيشي 
بالاضافة الى وجود قوات فرنسمة من الجيش والطيرارت في شال افرشا > 
يضاف الى ذلك ان جزءا لا بستهان به من الاسطول الفرنسي كارن في 
( طولون ) . 

بنيفي ان ندرك بأن هتار كان واثقا حمنذاك من بقاء ( فيشي ) موالية 
له طيلة ارب » ولکن بعد أن قام ( دارلان ) بعمله ضد المانيا » استبان 
لقمادة الالمانية العلا الخطر الذي احدق بها في البحر الاببض المتوسط ؛ 
فرومل يتراجع من تونس » بينا كانت القطعات الامريكية والبريطانية 
وقطعات ( دارلات ) الفرنسمة في شمال افريةما والاسطول الفرنسي في 
( طولون ) بالاضافة الى وجود جيش فرنسي في منطقة حكومة فرنسا في 


®۵ 


( فيشي ) . 

كانت حكومة ( فيشي ) حينذاك مسيطرة على ( البدانیس ) والقسم 
الفرنسی من البحر الاببض المتوسط » ادا سيئجم فيا لو نزل الفرنسوت 
الفارون الموجودون في ثمال افريقيا مع قطعات الانزال الامريكية 
والبريطانية على ساحل البحر الابيض التوسط ۶ هل سسقى جيش حكومة 
بیتان موالياً ام سيافم الى قوات دارلان ؟ 


من كل هذا دستشف وجبة النظر الالانمة استشفافا كاملا » ويفسر لماذا 
امر هتار بالتعجيل في احتلال فرنسا الا ولا سما منطقة البحر الابيض 
المتوسط ! وهكذا تم الآن ما سبق للمراقبين الاجانب اعتباره ضرورياً في 
سلة ) ۰ ۱۹ ( 2 

لم تلحق تدابير هتار هذه اي ضرر بر كز الحكومة الفرنسية في جنوب 
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فرنسا » فقد امر باحتلال سذه المنطقة سريماً حت البراندس والبحر الاإسض 
المتوسط والى اصحت نظراً لامو قف الراهن ودصوره مفاحئة مهمة للغادة ۰ 


لقد امر هتار بالاستعداد لتقدم سريع نحو فرنسا الجنوبية » على ان يكل 
هذا الاستعداد عند حلول شمر آب وذلك لمجابهة الموقف العسكري التوتر » 
ولم تکن هناك قطمات كثيرة متيسرة لهذا الواجب » اذ ان الفرق الممتازة 
كانت تعمل فی سواحل فرنسا وبلحنکا وهولندا > ول ببق لانمجاز هله 
الحركة غير فرق الستحدن من قوات الدفاع عن الانبا والتي کانت. موجودة 
في فرنسا وبعض تشکلات قطعات الامن التابعة لقائد باريس العسكري 
التي تتألف من جنود طاعنن في السن مسلحين بأسلحة خفيفة رديئة بدون 


مدقصة , 


وألقي على عاتی ححفل البحرية الغربية واجب تدریب مف‌ارز خاصة 
ااا ف اال ادل اس الات اا نات غيل 
الاسطول الفرنسي الرابط في ( طولون ) بأقل اصطدام ممكن » وكان على 
الاسطول الجوي الثالث أن يتا لاحتلال المطارات الكائنة في جنوب فرنسا 
بعد ابتداء التقدم 5 


كات قلق رونشتد الرئيس منحصرا في التفكير بالقطعات التي عکن 
استخدامپا للرفاع عن‌الساحل الطو بل‌من الحدود بالقرب من (فندرس )الى الحدود 
الابطالبة بالقرب من ( منتون ) » وذلك بعد الاستلاء على جنوبي فرنسا » 
وقد امکن في منتصف تشرن الثاني ( نونمبر ) اخماد الثورة التي اشتعلت في 
الجزائر ضد حکومة فشی بسپوله » كما امر هتار في الشپر نفسه باحتلال 
فرنسا احتلالا عسكرياً . 


تحر کت القطمات الالمانىة الضصفة غير الكذؤة » وکان هدف رونشتد 
السوقي الو اضح هو الاحتلال السریع للنقاط افمامة > وهي الوانیء الكائنة 
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على البحر الاببض المتوسط . 

يقم طريق التقدم الى فرنسا الجنوبية من الشمال على طوار وادي الرون 
ومن الغرب على طوار نهر الكارون » لدلك فان خطي التقدم الرئيسمين كان 
ظاهرن للعنان لا يخفيان على احد . 


أ - تحر كت قطعات من الجدش الاول من ( بوردو ) مخترقة ( طولوز ) 
الى ( ناربون ) . 


ب - تحرك جحفل ( فيلبو ) مخترقا ( لبون ) الى مارسيليا وطولون > 
تعاونه مفارز اخرى اتحبت نحو فيشي » ولأجل الوصول الى الساحل على 
اسلوب حرب الصاعقة» استفادت القطعات من القطارات الموقوتة» فتحر کت 
وحدات امامية صغيرة .هذه القطارات الى الساحل» وقد علق المشير رونشتد 
اهمية قصوى على الدخول الى فرنسا دون حادث ووزعت اوامر خاصة حث" 
القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تحاه الاهلين والسلطات الفرنسية » وأمر 
رونشتد با دلي : « احتنب مامحل بالنظام ودؤدي الى الازعاج مها کلفك 
الامر » » کا امر القطعات الالمانىة بأداء تحمة الصداقة لكافة افراد الجيش 
الفرنسي الصغير الذي كان لا بزال موجودا . 

وبالاضافة الى ذلك ألقست نشمرات بوساطة القوة الجوية» کا علقت لافتات 
لتوضيح سلب التقدم للاهلين . 

أخبرت حکومة فيشي رم بأمر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من 
الشروع في التقدم » طلب رونشتد سارته وتقدم امام قطعاته باعتباره 
قائدهم العام » وقام بزبارة بیتان في فشي زيارة رسعبة ؛ وکانت هذه الزبارة 
بابداعه الذاتي لا بأمر من الراجم العلبا » وقد فعل ذلك لا تلطفاً منه نحو 


۱۹۹ 


مارشال فرنسا » بل لكوت .دہ في مشي قبل دول القطعات الالمانية 
عامل مؤثراً يزيل اي احتال للتصادم بالقطعات الفرنسية قبل ان یفرط 
الأمر 

و ' التقدم فعلاً دون اصطدام > ولکن كانت هناك لحظات مرة عابرة 
لبعض الضاط الفر نسان امكن التغلب علمها بالحسنى من كلا الجاذمين . 


لقد قدر كافة الالان ذوو السلطة هذا الاتجاه الصحبح للجندي البارز 
اربع وعشرین ساعة من احشازها الحدود شال لبون » اذ لحقت بالقطارات 


نتج عن احتلال جنوب فرنسا توسم عظم لمنطقة القائد العام للغرب > کا 
نتج عنه مسؤوليات اضافية اخرى» فکان بتيفي تنظم ساحل البحر الاببض 
المتوسط الفرنسي بکامله سريعاً واعداده للدفاع » ولکن ‏ يكن هناك سوی 
قلاع کببرة قديمة ومرافیء حرية » وكان الساحل نفسه غير مي . ان المهمة 
الشاقة كانت في تزويد هذه الجهة البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة» 
و يكن لمتمسر حينذاك غير قوات قلية ؛ فبل سيسمح الحلفاء لرونشتد 
بالتبيو ؟ 

كان ينيغفي اخذ خقوی سادة فرنسا في الجنوب بعين الاعتبار » وؤ 
نفس الوقت الاهتّام بأمر حماية الساحل وجببة البرانيس » ولا يمكن التوفيق 
بين هذن المطلبين الا بالتعاون الوثيق مع حكومة فيشي وحکام الاقالم 
فبها . و لمأ كان التعاون السيامي: من واجب الجا العسكري في باريس 
ولاس من واجب رونشتد » فقد آوجد حاكم باريس العسكري منظمة 
لانجاز المطاليب العسكرية الالمانية من جمة والاحتفاظ بهيبة مقام حكومة 
و 


۱۷۰ 


ان هذه التدابير كانت مضطربة أشد الاضطراب !... 


وعکن ان نمصور مدی ازدیاد مشاکل رو نسند الناحمة عن نوسم واجماته 


في جنوبي فرنسا » ومع ذلك ۸ تكن هذه الشاکل کل شيء » إذ لم تظهر 
تعقسدات اخغری هناك . 


وكانت فرنسا الجنوبىة شرق الرون من الوجبهة السماسة ضن نفوذ 
الايطاليين » لذلك لم يكن للقطعات الالمانية علاقة ما پذه النطقة » ولكن 
رز السؤال التالى الآن : من يحتل منطقة مارسيليا - طولون - منتون ؟ 
ودعد مداولات طويلة بين برلبن وبين روما اتفق الساسون على وضع اليش 
الايطالي الرابع في هذا القاطم من الساحل» وكان هذا الجيش الآن قد عبىء 
بين ( منتون ) و ( اسميزيا ) » فكان علمه الآن ان عتد غرباً الى طولون > 
وقد تقرر وضع هذا الجزء من ابش الرابم الايطالي الذي سبحتل الساحل 
الفرنسي من (طولون) الى (منتون) بأمرة رونشتد من الناحية التعبوية فقط. 


كان النصف الشرق من المنطقة المحصور بين ( منتون ) و ( اسسزا ) 
بأمرة القيادة الايطالية العليا » لذلك يمكن تصور مدى المشاكل الق لا بد 
وان حدثت في هذه المنطقة وحدها » وكان الفريق ( فرسلمنو ) قائداً عاما 
للجيش الايطالي الرابع » وكان رجلا فعالاً وقائداً کفژا » اما رئيس هيئة 
ركنه فكان اللواء الالمي ( ترابو تشي ) . 

و التقريب کا يلي : 
أ - جحفل جيش اللواء ( فيلبر ) مع خليط مختلف من القطات في 


۱۷۱ 


القاطم المتد من الحدود الاسباننة القرب من ( فندرس ) الى ( مارسيليا ) 
( داخل ) تتراوح قوة هذا الجحفل من اربع الى خس فرق ضمعيفة . 


ب - القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطم الممتد من ( طولون ) الى 
( منتون ) » وقد وصلت الى مقر رونشتد هيئة ارتباط ايطالية قوية برئاسة 
اللواء ( مارازاني ) وهو ضابط ايطالي كةو من صنف الخبالة » وكان قد سبق 
له قمادة الفرقة الايطالية المتازة (ساليري) في الجبهة الشرقية عام (1441- 
۲ وكان معروفاً لدی رونشتد ؛ وكان من ضمن أعضاء هة الارتساط 
العقبد ( رافيولٍ ) وهو ضابط جيد شغول » والمقدم ( سكنوريني ) الذي 
يمتاز بالمرح الدائم » وكانت هنئة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثمانية ضباط 
برفقتهم عدد لا ستبان به من الاشخاص المرؤوسين ؛ وقد انضمت هذه اشمئة 
الى مقر القمادة الغربىة بصفتها جزءاً منپا » وكانت العلاقات الشخصية معبا 
علاقات صداقة وشقة . 


تلقى الجيش الرابم الايطالي أوامره من رونشتد فيالقضايا التعبوية الخاصة 
بالدفاع عن الساحل » وكان هذا الجيش يستم ایض أوامر. اخرى من مرجعه 
في روما » وكانت معالجة المشاكل التي لا بد من نشوعا محري بصورة مرضية 
من رونشتد ذلك الرجل الذي امتاز بموهية فذة مؤثرة في إدارة افراد الأمم 
الاخرى . 


كتب اللواء ( ترابوتشي ) رئيس میشة ركن الجيش الابطالي الرابع في 

رسالة مؤرخة في |٠١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) عام ( ١448‏ ) ومعنونة الى 
رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ما بلي : « عزيزي الجترال . وصف قائدي 
الفرم بالسخع عند عودته من باريس القيادة الغربية بقوله : « انها ضمت 
عنصري القمادة المثالية : عنصر الق الكريم وعنصر الد كاء العظم » > وقد قد 
قصد بذلك بطسعمة الحال رونشتد وهسة ر کنه » . 


۱۷۳ 


وعند احتلال ساحل البحر الابيض المتوسط في تشرين الثاني ( نوتمبر ) 
عام ( ۱۹۵۲ ) تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في ( طولون )؛ 
وقد تم هذا دون أخذ شعور البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار » إذ لا يلبق 
بالأميرال الفرنسي ان يتلقى الأوامر من الالمان في مرفأ يحريته الخاص! لذلك 
ضمت الوحدات الفرنسية الق كانت في طولون الى الدفاعات الساحلية الالمانية 
الابطالية . ۱ 


وقد قدم المارشال بیتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنبة من 
غطاء برنزي لفوهة مدفع من‌اضخم مدافم البارجةالبعرية السیاة (الالزاس). 


آوشکت سنة )۱۹٤۲(‏ أن تذمري > و کانت منطقة قنادة المشير فد 
اتسعت » إذ امتدت المپة الشاحلية الألمانية امولندية على طوار محر الشمال 
والقنال والأطلسي حت الحدود في البرانیس » واخيراً الروابي الكائنة على 
البحر الأبيض التوسط » وبالاضافة الى ذلك دفاعات الألب من (منتون) نحو 
الشمال وعبر (مونت سنيس) حتی الحدود السويسرية ؛ وکان احتال تیب 


الحلفاء الغزو بزداد دوما > ودا بوضوح الخطر الدي بتعرض له الدافع في 
غطوط ثابتة مستکنة . 


وعلى الرغم من بعض التجارب المرة التي نتجت عن تصرف بعض أقسام 
المحش الفرنسي » فأن الفكرة السائدة كانت السماح لحكومة فشي يش 


حديد حت فی وقت اطرب . 


كان رونشتد جنديا حقا لا تغيب عنه الدوافع الأنسانية لفرار القطعات 
الفرنسية من حكومة بيتان » وكان يدرك تاماً وجود الشغور الوطني العالي 
في الشعب الفرنسي » فلم يفاجأ بانحياز القطعات الفرنسية الى الحلفاء » کا سبق 
له أن تثباً بان المقاومة الفرنسية ستنیعث يوماً ما من شمالي افريقما . 


۱۷۳ 


لقد أمل رونشتد معاونة قممة من القطعات الفرنسمة الق تشغل دفاعات 
السواحل » غير انه كان برغب فوق ذلك في إرضاء الارشال بيتان ومساندة 
حكومة فيشي » وبعد مناقشات قبيدية طويلة مع مقر الجيش الالاني التي 
أبدت ارتيايها العظم يحدوى معاونة الفرنسيين » وافقت تلك القبادة على يده 
الاستحضارات للتعاون الالانی - الفرنسي ؛ فالتحق العقيد (بون) وبصحته 
عضوان من هيئّة المدنة في باريس بالقيادة العامة الغربية » کا استشیرت 
حكومة فيشي والقائد الخيال (بريدو) نيابة عن المارشال بيتان من الجانب 
الفرنسي لهذا الغرض . 

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضع فرق تتألف من سوالي مائة آلف 
جندي فرنسي » ولأجل أن يتم ذلك أخلت القوة الجوية الألمانية مراكز 
التدريب الصغيرة في جنوبي فرنسا » غير أن تسلبح م ذه القوة كان صعبا 
نوعا ما » لأن الجيش الفرنسي على العموم كان مجهزاً باسلحة قديمة برجم تاريخ 
بعضپا الى الحرب العالمية الأولى ... لقد بذل رونشتد كل ما في وسعه لتحهيز 
هذا الجيش الجديد بأسلحة ألمانية أفضل من تلك التي محوزته ! 

استمرت هذه المداولات بضعة أسابيع خلال شتاء (۱۹۸۲ - ۱۹۳) في 


باريس » ولكن كل شيء انار من بعد ذلك » وقد نجم عن خيبة أمل هتار 
الجديدة في شمالي إفريقيا ازدياد ريبته في تشکیل جيش فرنسي جديد زمن 
ارب ؛ فأصدر امراً عاجلاً لالغاء كل الاعمال التمهيدية الق جرت هذا 
آلفرض » فأسف رونشتد الذي کان قد آخبر يتان بوجپة نظره غذا القرار 
كثيراً ... وعزم هتار على تسریح ما تبقی من قوات الدفاع الفرنسية 
وتجریدها من السلاح » لأنه ارتاب في |خلاص هذه القطمات » لهذا لم بجر في 
أي وقت من الاوقات ارغام حكومة فشي على الدفاع عن الساحل جنب الى 
جنب مع الألمان . 


۱۷ 


د افاوفت العو 


كانت ملحمة ( ستالين غراد ) تعکس ظلاها في النفوس : وكان الجيش 
الالماني السادس قد وقم في الفخ بفضل اوامر هتار السقسة * وكانت فسسفه 
المأساة هي الحادثة الاولى الق احدثت تأثرا مولا في دأثرة وأسعة منالالمان» 
فقد اصبح واضحا بان الحرب في الشرق بدأت الآن فقط » وكان الموقف في 
افریقنا لا بزال عصساً . 


دعنا نلقي نظرة على خارطة اوروبة : كانت الممة الالانبة بصورة عامة 
1 دلي : الساحل الغربي للر.وج - الداتمارك - ساحل البحر الشمالي الالماني 2< 
هولندا - بلحنکا - سواحل فرنسا حت الحدود الاسباسة بالقرب من(ابرون) 
والى اقصى من ذلك شرفاً » و کانت حدود ال البرانس تحرس ساحل 
البحر الاببض التوسط الفرنسی - دفاعات الساحل الابطالی - ساحة ارب 
في شمالي افريقية ‏ سواحل الادرياتيك - المونان - البحر الاسود » ومن ثم 
الجسهة الشرقمة تجاه الاتحاد السوفياق ومد من غرب القفقاس الى ( لنين 
غراد ) » أضف الى ذلك الفنلنديين في جبهتهم من ( لنين غراد ) حق محر 
الشمال !و ليس من الضروري أن تكون جندیا ممتبناً لتدرك استحالة الاحتفاظ 
بهذه الجبهة التي تحتضن ثائي أوروبة . 

وكانت هناك مناطى شاسعة من الجمبة الغربية وأوروية اطنوبسة بدون 
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قطعات كفية للدفاع عنما » بل كان فيبا مفارز لحراستها ليس غير . لقد 
حدث فى الحرب العالمية الثانية کا حدث في الحرب العالممة الأولى» ان توسعت 
جبهات الانبا تدرا وازدادت من جبهتين الى اربع جبهات » حت ليمكن 
مقارنة المانيا بقلعة احبطت من جيم جوانبپا ؛ يضاف الى ذلك ان نواقص 
التجبيزات والوارد الخام أصبحت ظاهرة للعبان » بينا كانت موارد العام 
الهائة تحت تصرف الخلفاء . 


وني هذا الوقت ازدادت غارات الحلفاء الجوية پاستمرار » بىا نقصت 
قابلة القوة الجوية الالانمة . 


كانت اانا قد استنفدت غاية حبودها ساسا و سوق عام ( 1۱۹۳ 
ثم اخذت أمورها بالتدني بطيئاً في بادىء الامر وسريعاً من بعد ذلك » ول 
تكن منطقة القيادة الغربية الواسعة في أوروبة غير جزء من المجموع العام . 
ومن سنة ( ١44‏ ) فصاعداً بدا الحلفاء الغرببون يقومون بأعمال الخداع 
والتضليل بفعالبات متزايدة » فأين سيجري الغزو ؟ يحتمل ان يتم في هولندا 
او بين ( کالية ) و ( هافر )» ولا فرق بين هذين الحلين من وحبة صلاحيتها 
للانزال»وكانت شبه جزيرة ( نورماندی ) وشبه جزيرة ( بریتاني ) الممتدتان 
بدا داخل البحر صالحتين » فالبحر يحيطه) من الجانبين بصورة متازة . 


ول يكن رونشتد وقتذاك قد فكر في الموانىء الاصطناعية » وقد 
افترض هو ورئس همئة 2 بأن الغزو قد حدث على قطاع مفتوح من 
الساحل » ولکن في النبباية يحب ان يكون هناك مىناء جبد » وكانت 
شاربورغ وبريست اول ما يلفت النظر...ورعا محري الانزال ايضا بينمصب 
اللوار والحدود الاسبانية اي في ( لسلاندس 1۳51۸7۳5 ) » وكانت في 
هذا القاطم الذي يبلغ طوله حوالي ثلائمائة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة 
الكفاءة »اي لكل فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل » ول يكن 


۱۷۹ 


هذا دفاعاً بل أدامة مراقية الساحل ۲ 


وم يكن هناك احقال لخطر يأتي من الاسبانيين باتحاه البرانيس > غير انه 
انتشرت اشاعات بان الحلفاء قد يقومون بانزال في شبه جزيرة الاندلس 
ايضا » وكانت هناك بعد ذلك جببة المحر الابيض التوسط الق اشرا الا 
ل كانت رن فسات ریا ولا مهف موق وات د ۷ میا 
لها اه ال کرت | 


كان رئيس شعبة الحركات في هيئة ركن رونشتد القدم المتاز ( مير 
دترنك ) يقدم كل يوم تقريباً نوع] جديداً من انواع الرسائل التحذيرية حول 
مناطق الغزو ال ممتملة حمعها من مصادر خارجمة وداخلية 


ازدادت فعالمة العدو الجوية في فرنسا ولا سما في اللىل » وكثيراً ما 
نقأت هذه الطائرات ال فر اکر حر كة المقاومة الفرنسمة ضساطا ووكلاء 
بريطانيين لأجل تنظم هذه المقاومة » كا ألقت كمبات ضخمة من الاسلحة 
وخاصة القه اراک 


لم تكن حرکات القاومة الفرنسبة دات خطورة قبل سنة ( ۱۹:۲ ) > 
فقد كان هناك اعضاء قلائل فتکوا بأفراد من الجيش الال ماني قبل ( ۱۹:۲ ) 
ولکن لم يكن لفؤلاء هدید سوق » أما في سنة ( ۱۹۳ ) فکانت الامور 
تختلف عن ذلك » اذ نمت حركة القاومة » وظپرت بتنظم متین » وتطورت 
وما بعد يوم ؛ حى اصحت ثلاث جموعات تتصارع فا سنهبا حول قضانءا 
السناسة الداخلية » وكثيراً ما طلب من حکومة فشی احماد هذا الخطر 
الاعمال عبارة عن غارات منظمة على الساحل » تقوم بها قطعات المغاوبر 


۱۷۷ فون رونشتد ‏ (۱۲) 


بدت هذه الحوادث کافة في الغرب عام ( ۱۹۸۳ ) » فزادت في التوتر 


هه . 


٠ ۵ سف‎ 


وينمغي لي ان اشير الى ناحية اخرى » وهي ان الشوعبة انتعشت من 
الغرب وازدادت فعالمات الشوعمين اکثر من‌السابق بعد الاندحار في (ستالين 
غراد ) » وبدأت شعبة استخبارات العدو تعمل نشيطة» وقد عامنا بالتدريج 
بتكو بن جمعدة الانيا الحرة ٤‏ روسا واشترك ضماط الان اقدمون من اسر هم 
الروس » وكان من بينم اصحاب اسماء قديمة مثل ( فون سبيرلتس ) فكان 
ذا في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار بل هو خيانة قد تؤدي الى 
سباع ارواح عدد كبير من الجدود الالمان في الجببة الشرقية . 


وبدأ الا نوع جديد من دعاية الحلفاء في الغرب » فكانت الرسائل 
اللاسلكية الاميركية - البريطانبة تسمع في مقر رونشتد معلنة ضرورة 
تبجمل الضباط الالمان المشتركينفي جعبة المانيا الحرة وتقديرهم تقديراً عظيما» 
وكاتوا دعر صون علمنا نحن الدين كنا ف الغرب هؤلاء الخونة باعتبارهم اممله 

كانت هذه الدعاية مواحية بصوره خاصة الى روتسند وهممة ر کنه للفت" 
في اعضادم » وكان تعلق رونشتد على ذلك : » تستثمر السماسة كل نوع من 
أنراع الخنمانة ؛ ولكنها لا تشرف الخونة » . 

كانت دفاعات منطقة رونشتد القنقة واقمة على الساحل بطوار خط 
المتسسرة ل وستظهر فا نعد حدوی هذه المواضيع التي كانت موص سم َك 
ان 


ان اي قائد عسكري متزن التفکیر » لا بد وان ععن النظر في احخال 


۱۷۸ 


اندحاره حتى وان كان في موقف ملائم » وقد بدا الموقف في الغرب سنة 
( ۱۹۸۳ ) خطيراً للغاية » وكان القتال الشديد فى افريقما واصكثر منه في 
الجمهة الشرقية مصدر انهاك عظم لكافة الرجال والمواد - تلك الطاقة التي ۸ 
بتحرك منها لأغرب الا شيء قليل » فقد كانت بءض الفرى في الغرب مؤلفة 
من رحال طاعنين في السن مسلحین بأسلحة قدعة تسیا » وكانت قايلسة 
الحركة تنقص هذه الفرق التى لا يمكن نجاح التدابير الدفاعية بدونها» وكانت 
اغلب الفرى على الساحل مزودة بنقلة من الحموانات» وكانت مدفعمتما نتحة 
لذلك بطمئة الحركة . 


وقد اقتفى الامر التخلى شيئا فشيئاً عنالفرق الجمدة لارسالها ای‌انشمرق» 
رلك لها وكذاف قر ی ران تدرب قمر ا ا غ اذ 
القطعات الكفؤة » واكش من ذلك كانت الفرق المدرعة والشاة تنقل من 
الشرى الى الغرب مناوبة لتمقى هناك مدة قصيرة ٤‏ الغرب م تعود ثأنمة الى 
الشرق . 

كان من الضروري ف مثل همذ الموقف التفكير في احضار مواضم 
خلفية بحري انتخاما وتبيئتها بعناية فائقة »وعلی سمل المثال » همت مواضم 
خلفية كثيرة بدقة خلال الحرب العالمية الاولى في الشرق وبصورة خاصة في 
الغرب » وقد كانت هذه الواضم بمثابة ضان للقيادة الالمانية العليا في حال 
تىدل الوقف » ولكن هتار كان لا يوافتى حتى على مجرد التفكير عثل هذه 
الاحتياطات التي كان احضارها ضرورياً للغاية من الناحمة العسكرية . 

اعتقد هتلر بأن انشاء مثل هذه المواضم يؤدي الى الانسحاب قبل أوانه 
دون إبداء مقاومة سديدة » ومند سنه ( ١94‏ ) اذ لنفسه ۳ هو : 
و اثنت في محلك ولا تتنازل عن سير واحد من الارض © »> وكان فى هذا 
موت لكل وجه من آوحه القمادة الحقة » التي ينبغي ان تعتمد على الحركة لا 


۱۷۹ 


على الجود » وطالا تدرب رونشتد والقادة الالمان الآخرون على هذا المدا 
المسكري الموروث » لان الانجازات العسكرية الالمانية السابقة اعتباراً من 
القرن الثامن عشر فصاعداً قد تحققت استناداً الى قابلمة الحركة السوقية . 


سيق للقمادة الالمانية العلما ان نظرت بعين الريبة الى القترحات الرامية 
الى إعداد مواضع خافية كتدابير أمن ؛ غير انه كان هناك ايضا عامل آخر 
مببأ في الخلف » وكان يعتقد ان مجرد انشاء دفاع کپذا » قد يفقده سمعته: 
« يأنه لا قبر » ۰ 


وعندما فشل هتار في الحصول على سم ف سنة (۱۹۰) > اصح ضروریا 
في عام (۱۹:۱) فصاعداً تهيئة الغرب للدفاع » ولكن الدفاعات کا رأينا لم 
تبأ عام )١1441(‏ » وحتى في مستبل عام (۱۹:۲) ؛ ولو شرع الالمان باعداد 
هذه ا مل عام  )۱۹۱(‏ لكان عقد و رهم الدفاع عن الغرب عام 
(1944) ولسهلت عليهم الحرب السيارة . 


وم يكن هتار یکترث كثيراً بدفاعات الميدان» ولكنه كان يثتى بالمواضع 
المستحضرة من السمنت والحديد » وكان يعتقد ان هذه الواضم وحدها 
تستطيع الصمود تجاه القصف الجوي وتحاه قنابل المدفعية الثقيلة ودحمات 
الدروع » ولکن كان عليه ان يفهم بأنه ليس هناك قطر في العام بامکانه 
انشاء مثل هذه التحصنات على جببة تتد الى لاف الاميال. ان التحصينات 
المغشوشة المنتخمة بعناية لا سما اذا كانت منظمة بالعمق » تکون داش دات 
أهمية حتى عندما تنشاً على عحل في السدان بوسائط مرتحة » ويمكن تقوية 
التحصئنات دات الأهصمة القصوى فقط بالسمنت والحديد . 


لقد ظل امر استطلاع المواضع الدفاعية متأخراً جداً » وبعد مذي الوقت 
الاس 


۱۸۰ 


واحدة؛ وقد سيق ان تودىثت عن الاختلافات 2 استخدام المدفعية بس الجيش 
والمحرية ۱ 

أقد کان ٤‏ مقر رو دسند وای لامدفعمة بکافح مشأ كل ۱ نهاية ما > وةل 
كانت البحرية مقتنعة منذ آمد بعيد بأن لدها الخبرة الكميرة في استخدام 
المدفعية » إلا ان خبرتهم هذه كانت مقتصرة على استخدام المدفعية في الحرب 
البحرية » بل انا مقتصرة على مشاغلة الاهداف المحرية السريعة الحركة في 
مدنات طو دله ومتوسطة› اما انش الدي لا يعرف هده الاسالیب من اطرب 
المحرية » فانه كان بفضل مشاغلة العدو على ساحل الاء مباشرة» لا سما العدو 

كان من السهل تقسم هذه الواجبات الى : 

أ- البطریات الساحلية العائدة للبحرية: واجبها الرئيسي مشاغلة الاهداف 
المعمدة 2 المبحر ۰ 

ب - المطريات الساحلبة الق تعمل ضن مديات قصيرة ضد العدو الدي 
تم انز اله . 

لكن الأمل 2 الوصول الى اتفتای #دد الواحسات کان ضعفا جداً 6 
لتمسك الطرفين الشديد بارا حول استخدام المدفعية 2 وم يكن رونشتد 


بعد تشر وصاا الفوهرر الرقم (4۰) بدرحة من القوة تمكنه من اعطاء القرار 
الجازم » لآن البحرية التي كان قائدها بئاس شديد مع هتسار كانت ذات تأثير 


أقوى من تأثير ااطدش 7 


أصدر هتار أوامره سنة )١5417(‏ متأثراً عقترحات رجالالمدفعمة المحرية» 


1۸1 


ومندفعاً تحت تأثير اعتقاده محدوی التحصيئات الضخمة » بتر کب عدد 
كبير من البطریات الساحلية في مواضم محصنة » فکانت نتيجة ذلك أت 
آصبحت البطریات الحديثة ذات الأهمية العظيمة محدودة الفائدة في الج ركات . 
كانت هناك مثلا بطریات من عبار (۱۷) سنتمتراً مداها (۱۸) مسلا تعذر 
الحصول على تأثيرها الذاري الكامل » لاا 'حيست فى محون من الحديد 
الست : 


وعلى ضوء الغزو الدي حدث عام 24)١59147(‏ في (دييب) بنيفي ان نوضح 
بان رونشتد وأمثاله من القادة » عارضوا البالغة في قبر الأسلحة داخل كتل 
من السمنت والحديد» لان هذه الأسلحة يتعذر علمپا العمل من داخل مواضعبا 
هذه في الاتحاه الطلوب » اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة آلاف من 
الماردات في الجببة » واكثر من هذا بعد نزوله على الساحل . 


يمكن استنتاج الصعوبات الاخرى التي برزت في جال المدفعية مما بلي : - 
كان في منطقة رونشتد عام )١94(‏ حوالي مائة وأربعين بطرية ساحلية من 
قطعات اش في مواضع مستحضرة دائمية » وكان اغلب هذه البطريات من 
عبار (ه) و (۱۰) سنته‌تدات » ول تكن من صنع الاني » ولكنها من المدافع 
الستولی علا من الفرنسن والبولشدیین والجسكوساوفا کین » وکان هناك 
مدافع روسية عبار (۱۲) و (۱۵) سنتمتراً » وفرنسية عبار (۱۵) و (۲۲) 
سنتمتراً » اما المدفعية ذات الدی القربب فقد تمسر منها خليط مختلف 
بتألف من (۳۸۰) مدفعاً عمارها من سنتمترین الى خمسة عشر سنتمتراً تعود 
الى ختلف الامم » وکان قسم من أجبزة التمدید قدا » فکان من الصعوبة 
على المدفعية مشاغلة الاهداف التحر كة ف الماء » ولكن المحرية من الجبة 
الثانية كانت تلك أحدث الدافع مزودة بأحدث أدوات التسديد . 


وكان رونشتد منشغل الفكر دائًا بهذا الاضطراب » ولکنه كان عاجرا 


۱۸۲ 


عن السيطرة على الوقف » لان جسم القرارات كانت لاو لنك البعيدين ذوي 
التأثير الكيير من بطانة هتار » کا كان القاتى يساور النفوس حول تون هذه 
المحموعة الدولىة من الاسلحة بالعتاد . 


وباستثناء القوة الجوية » كانت فرق الدروع الاحتشياطية آهم قوة متسرة 
للدفاع عن الغرب » فقد كانت هذه الفرق قوة القتال الكيرى » وكانت ذات 
قابلية للحر كة » وبذلك كان بأمكانها أن تقوم خدمة كبيرة في العمل مشتركة 
مع فوة جوية قوية . 


عين في مقر رونشتد اللواء الشبير (كيرفون حون بيرك) قائداً للقطمات 
المدرعة » وكان يشغل منصب اللحق العسكري في لندن قبل الحرب؛ فكان 
مستشاراً لرونشتدفي كل القضايا المتعلقة بالاستخدام السوق والتعبوي الدروع. 
كان فون (جون بيرك) واسم الاطلاع و کنو » ول تکن أفكار رونشتد 
ورئيس هيئة ركنه تتفق دائًا مع أفكاره . 


ويثيفي أن نقرر بأنه ل يتصور أحد پشکل واضح مدى تأثير القوة 
الجوية على الحركات السوقية الكبرى بعد سنة (۱۹۸۳) » لآن الحرب الجوية 


كانت قد بدأت حننذاك فقط !! 


وربا كان اللواء (فون جوين ديرك) مصيبا > ومع ذلك فلس للفرق 
المدرعة أهمية كبرى في نظر رونشتد ورئيس هسثة ركنه اذا تعذر تحريكها. 
لقد كانت هناك حبپة محرية هائلة عند من حزيرة (تسل) الى (ابرون) وحمهة 
أخرى تتد من (فندرس) الى (منتون) » وكان باستطاعة العدو الانزال في 
أي مكان شاء . 


ولا شك في إمكان تعبية الفرق المدرعة في مناطق الانزال احتملة» ولكن 
وجود احقالات کثبرة #مل الانسان عاجزاً عن التأكد من نزول العدو في 


١3م7‎ 


الأمكنة الفروضة» اذ کاما كبرت منطقة الحركات ازدادت احتالات الانزال 
في اماكن كثيرة منپا ! 

وحسنا بتعذر تحريك التشکنلات المدرعة سريعاً الى منطقة مپددة نتبحة 
لتفوق الجوي المادي» فأن قيمة الدروع حبنذاك تقتصر على الحال التعبوي 
فقط؛ ويثيفي أن نشبر هنا الى أن القائد العام للاسطول اطوي الثالث الشبر 
(سبيرل) » كان قد ادخل فى حسابه وصول نجدات مپمة عندما بقع الغزو » 
وكثيراً ما كان يخبر رونشتد وبنده قائمة بمقدار الأسراب الق يتسنى نقلها الى 
ال هق ماعات 'اطاري الالخر ىق | ذوعت الاخ الك 


وف سنة )44۳( م بعد مكنا تأمين التفوقى الجوي » ولكن كان هناك 
على الأقل قوة جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محدودة للتشكملات المدرعة. 
م يكن رونشتد و (سميرل) في سنة (۱۹4۳) بعامان بان الامدادات الموعودة 
لن تأتي في سنة (۱۹46) نظراً لموقف الذي نشأ حمنذاك . 


سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام 
جحفل الجيش ( ب ) بقيادة رومل في سنة ( ١444‏ ) » وأكتفي هنا عحرد 
الت کد بأن وجہات نظر رونشتد * فری 
الدروع الاحشاطة ضرورية لموقف خطير» ولکن القائد اسوول عن منطقة 
واسمة کپذه في الغرب بنيفي ان يكون تحت تصرفه احشاط سوق بستطع 
استخدامه متی شاء وفاقا نونف العام > وبدون هذا الاحشاط فلا رحاء في 


وعلى الرغم من التأثير الحاسم للقوة الجوية في ارب » فام ا لا تستطبع 
وحدها كسبالحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوما الى قوات برية قوية أهمها الدروع 
على ألا نتنامی اهسة صنف المشاة المدرب تدريباً متازاً والمجبز بأحدث 
الاسلحة . 


۱۸4 


ولا زال صنف المشاة ضروريا لا عکن الاستغناء عنه فى الحرب » على ان 
کون UT‏ مود بأحدث الا سليية ودرا ادق تدر دب > وقد أ کد رو دسمد 


على ذلك دوماً ¢ وم ينفك عن ترددده ابداً ۰ 


صاحمت سنة ( ١5948‏ ) نقطة التحول المسكري الكبرى » فقد ولى 
عبد حرب الصاعقة لسنی ( ۹۳۹ - ۱۹۸۱ ) 5م ادر عرد ال محيات السوقية 
في الجمهة الشرقية وفي شمالي افريقيا . وقد اکرهت قوات اور با فا 
المابان على الدفاع بعد ان تم تطويقها سوقياً » وفى سنة (۱۹:۳) بدأ التعرض 
الكمير للحلفاء ضد احور» فاسةتبل جرب جوية اشتدت بسرعة على اوروبة 
الوسطى » فضلا عن قمام قوة الحلفاء الجوية بالتعرض في الغرب » وقد دأبت 
تشكملات هائلة من الطائرات الامريكمة والبريطانية على فعالناما »> وکات 
حلیق مثات من هذه الطمور الفضية باستمرار على ارتفاع عال في الجو 
وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعد على النفوس . وفضلا على اكتساح البر 
بالقصف الجوي الذي استبدف المطارات والسكك الحديدية» كان هناك قصف 
الازعاج الذي ازدادت خطورته تدريحما » وكانت اهدافه بصورة رئيسية 
حركات القاطرات المتحركة او الواقفة » وكافت كل انواع هذه الغارات تزداد 
یوما بعد يوم . 


أطرى رونشتد رجال السكك الحديدية الفرنسية الذين عکفوا على انجاز 
واجباتهم بحذق على الرغم من فداحة الخسائر » وهذا خول رونشتد منحهم 
الرجال الموالين من الاسر الالماني الذين اسروا سنة ( ١44٠‏ ) اكراما لذويهم. 


وعندما ازدادت الحرب الحوية عنفا اعتدرما رونشتد الاستحضارات 
الأولمة لغزو الحلفاء » وكان القصف على المدن الصناعية وخطوط الواصلات 


١06 


الانتاج واشاعة الفوضى في تشکنلات السكك الحديدية . 


لا يتمسر البدء بامحوم الحقرقي على قلعة اوروبة الوسطی»ما ل یبد" ضعفها 
ماموسا نتيجة للحرب الجوية . لقد كان من واجب كافة التشكيلات في الغرب 
الاحتفاظ بسجل للبجمات الجوية يسين فيه مق وكيف وأبن جرى القصف 
الجوي ويشت ذلك على خرائط خاصة للحصول على صورة واضحة لمركز 
ثقل القصف الدي ستپدفه الحلقاء . 


وكان الاسطول الجوي الالماني الثالث في سنة ( ۱۹٤۳‏ ) قد تناقصت 
قواه نقصا جلما » غير ان العدو ل حصل بعد على السمادة الجوية المبسمنة > کا 
كانت مطارات الطائرات المقاتلة القريبة من الساحل تتناقص تدرمما » لهذا 
اقتضی نقل المقاتلات الى اماكن اكثر بعداً فى الخلف » ومعنی ذلك » ات 
الطائرات المقاتة اكرهت على الذهاب الى داخل فرنسا » فنقصت الفعالمات 
الجوية في الساحل » وقد اصبح مدفم ضد الجو عبار ( ۸ ) سنتمترات 
( المدفع الضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عبار ۸۸ مامتراً ) عاجرا 
عن ادصال قذانفه الى تشکلات العدو ألوية الي كانت تطير على ارتفاع 
أعلى من السابق » کا لم يكن الدفم الضاد عبار ( ۸ ) و ( ۱۲ ) سنتمتراً 

وکان اسطولنا البحري الصّغبر کنو بقظا» ولکن نجاح غواصاتنا تلاثى 
بمر السنین کا حدث في الحرب العالمية الاولی » وکانت الانما قد ارشت على 
الدفاع في البحر ايضا » وف هذا الوقت ۸ يبق لنا اسطول بالعنی الصحیح . 

وکانت فعالبة الأسطول في منطةة البحرية الغربية تقتصر على حماية 
القوافل والدفاع الساحلي في البحار النخفضة والاستطلاع احدود » وکانت 
القوافل تستحلب من اسبانيا الواد الخام التي كانت شحيحة في الانبا » وكان 


۱۸۹ 


على هذه القوافل ان تسير عحاداة السواحل متنقلة مراحل من منناء الى ممناء 
حى تصل هولندا » وكانت معراضة دوما فحیات الخحلفاء الجوية والمحرية » 
فاضطرت سفن ححفل البحرية الغربى الصغيرة القللة العدد الى ترك واجماتها 
لتتفرغ لماية هذه القوافل ! 


وقد قامت الغواصات الق كانت ممتازة للغابة بغعارات محتلفة على سفن 
العدو » غير ان هذه الغارات كانت على العموم کوخزات الابر في تأثيرها ! 
وم يكن لمتسنى اجراء الاستطلاع البحري الا في منطقة محدودة » لان العدد 
المناسب لثل هذه الواجبات كان قلبلا » وقد حظت الغواصات العائدة 
او ( نازير ) او اي قاعدة اخرى تودع في مانعات هائلة وتحري ادامتبا 
القواعد لاما !! 


لقد كانت البحرية عتلك سفنا قليلة واشخاصاً كثيرين»لذلك کان‌استخدام 
منتسببها في الدفاعات الارضية امراً لا مفر منه » فنتج عن ذلك تدخل 
البحرية في واجبات اش على الساحل ؛ ولو كانت الدحرية كبيرة کا كانت 
في الحرب العالمية الاولى » لاعتبرت الدفاعات الساحلية مسألة ثانوية بالنسبة 
لواحماتها » اما الآن فقد طبقت واحباتما بصورة مغلوطة . 


بدت القلاع الساحلية مناظر مدهشة » وكان هتلر يدل الى التحصئنات > 
فرقعدداً كبيراً من‌الوانیء الساحلية فيمنطقة القيادة الغربية الى رتبة قلعة. 
لقد كان لکامة ( قلعة ) تأثيراً بوحي البه بالاطمئنان والثقة » ولكن ۸ يكن 
هذه الكامة نفس التأثير على رونشتد الذي لم یعلق عليها غير اهمية قليلة . 
ان الترقية الى رتبة قلعة كما كنا ندعوه في مقر رونشتد متفكبين » لم يكن 
في الحقمقة لمفمدنا كثير آ. 


۱۸۷ 


لقد استنفد هتار كثيراً من الوقت والجبود والواد للاستمرار في انشاء 
قلاعه » وكان رونشتد متأكداً من أن العدو ليس من الماقة بحيث ماحم 
قلعة هحوماً مباشراً من البحر ؛ اذ بامكانه الاستملاء علمپا بسپولة اكثر فيا 
اذا نزل في منطقة ساحلية مفتوحة خارج منطقة القلعة » ومن ثم اجم 
القلعة من الخلف اي من بة البر » لأن نقاط الضعف في كل قلعة نحرية 
موجودة من اتجاه البر » وقد سيق للعدو في سنة ( ۱۹۳ ) أن طبق ذلك 
بقطعات المظلمين . 


من أبن يمكن تأمين القطعات الكافية للدفاع عن هذه المناطق الحصنة ؟ 
حة] لقد كان ينبغي وحود فرقة او فرقتين في القلاع الكميرة» وفرقة واحدة 
في القلاع الصغيرة » لكن رونشتد كان مضطراً الى القناعة يحاميات ضعيفة 
مو لفة من بضعة افواج عند تسسرها لديه ! وكانت مدفعمة الدفاع على الجسبة 
البرية الشاسعة قليلة ایضا»لان جيم البطريات تقریباً كانت مثيتة فيالتحصينات 
على اساس ان تکون قادرة على الرمى باتحاه الساحل فحسب »دون ان بكون 
في الامكان تغمير اتحاهها الى الب ٠.‏ 


لقد سبيت هذه القلاع (als‏ عظمما للقمادة الغربية» لا سما في سئة(19414١)»‏ 
وم تتحسن الامور عندما بدأ هتار بتعبين ضباط يعتمد عليهم كل الاعتاد 
مناصب آمري القلاع » وكا على هؤلاء الآمرين البؤساء ان يقسموا قسما 
مكتوباً للاحتفاظ بالقلعة بكل من ... وكان برسل بهذا القسم المكتوب الى 
هتار » غير انه لم تكن لدى هؤلاء الآمرين القطعات الكافية التي تمكنهم من 
الاحتفاظ بقلاعم » وم تكن القلاع إلا أبنية غير كاملة . وكان الآمر يفتقر 
الى السلطة المطلقة داخل قلعته » إذ كان للآمر البعري ايضاً رأي في الدفاع 
عن القلعة ! 


ول يكن لامر القلعة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية » ولكن 


۱۸۸ 


كان له ذلك على القطعات الاخرى فقط » فعندما كانت الضرورة تدعو الى 
معاقبة بعض افراد البحرية والقوة الجوية في قلعة ما »> فان ذلك لا يتم إلا 
بوساطة السلطة القضائة للبحرية او القوة الجوية » لذلك فقد 'جعل هذا 
الآمر المسكين ضعنف النفوذ مپددا دوما مخطر إحالته على المحكة العسكرية» 
ولأجل تقوية الحاميات الضعيفة جداً في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار» 
غير أن منقسى هذه الوحدات كانوا غالياً من عمال الموانىء الدنسین المصوغين 


بالبزة العسكرية !! 


لقد كان من المستحيل العمل في مثل هذا الوضع الدي ۸ تعرف حقيقته 
بوضوح قبل عام (۱۹44) ». وكان رونشتد قد آخبر مراجعه بتقارير شاملة 


ص ركة عن صعو دة او قف وتعذر السسطرة عليه ¢ ولکن دون حجد. و ی ۰ 


ومن المناسب ان نذ کر هنا ملحوظة عن علاقة هتار بستان . لقد وجه 
فتان وفك اكلا ل علوي فر تسا اله قفص وی الى الا قال مان © 
شرح له فيها الاسباب التي دعته الى احتلال فرنسا يكاملها » وقد ختمپا بالجلة 
التالية : « اذا كان لديك اما المارشال أية رغمات او مشاكل » فاذكرها 


وقد حدث فى شتاء ( ۱۹6۲ - ١948‏ ) صدفة أن ذكر موظف من السفارة 
الالمانية هذه الرسالة لرونشتد عندما كان بطلعه على بعض المعلومات > وقد 
ذهل الموظف المذ كور عندما عم ین القمادة الغر بمة لا تمرف شا عن هذه 
الرساله . 

لقد طلب المارشال بيتان نتمحة لما جاء في رسالة هتار هذه من رونشتد 
ان يقوم يزيارته رسسبا » وعلى كل حال م تتم هذه الزيارة .. ولکن بعد ايام 
استل رونشتد نسخة من تلك الرساله . 


۸٩ 


ونتج عن رسالة هتلر هذه في سنة ( ۱۹۳ ) >ان رونشتد اصبح بلتقي 
بببتان اكثر من السابق » کا نتج عنها ايضا تبادل الرأي بين الرجلين عن 
امور تخص السياسيين لا رجال الجيش » ورضي رونشتد الذي كان بکره 
السياسة كرهاً مطلقا ان ينقل جوهر رغبات بيتان الى هتار مع توصاته 
باتخاذ الاجراءات كما استطاع الى ذلك سبلا » وكان بعد عودته الى مقره 
يرتب جميع النقاط وبرسلها برقا الى القائد العام للجيش الالاني » وکات 
اللواء المارون ( فون نوبرون ) يشغل منصب ضابظ ارتساط في فشى بين 
بدتان ورونشتد » وقد اشترك في الاتصال بستان > ومن الواضح أن الرسائل 
كانت متادلة ايضا بين بيتان ورونشتد بالاضافة الى الزيارات » ونظراً لأن 
السفارة الالمانبة هي المسؤولة عن السياسة الخارجية » فكثيراً ما حدث تحاوز 
على السوولبات بين السياسي ورجل الجيش ! 


وعندما نتذكر بأن القائدين المسكريين في باريس وبر و كسلكنا منبمكين 
كل الانهاك في الساسة » وان هتار وغيره من كبار رحال الحزب انتبحوا 
سباستهم الخاصة جاعلين السلطات الاخرى وراءهم ظپریا» ندرك ان رونشتد 
حافظ على إعراضه عن السياسة ما استطاع » ومع ذلك كان من المستحيل 
عليه منع ممل الفوهرر من الظهور على مسر ح السياسة > وكان هؤلاء عادة 
موظفين حزببين ذوي مكانة رفيعة مزودين من هتار بسلطات أعلى من 
السلطات الحلية الاخری » وكثيراً ما كان هؤلاء الموظفون يغلّون أيدي 


كان هناك حاجة ملحّة فيالغرب لدعوة بعثات عسكرية من‌الاقطار الحليفة 
او المحايدة لتفتدش حدار الاطلسی . لقد كان هتار فخوراً جداً محداره هذا » 
فطفقت البعثات العسكرية تتوالى برأسها القادة واحدة تلو الأخرى » من 
تر كية وبلغارية وهنكارية وفنلندية ورومانبا وايطاليا واسبانيا وغيرها . 


۱۹۰ 


رؤيته على الاقل » والتحدث اليه إن أمكن . وقد آصبح اعتادیاً اتصال 
مقر الجسش هاتفيا عقر رونشتد ملتمسا استقبال رونشتد لهؤلاء السادة 
وإعداد ما بطعمون » وكان على" أن اوصل هذه الرغبة الى رونشتد بأسلوب 
ااا ر متها يمل ال زنل تف كنس 
وفادة رونشتد هم وحفاوته بهم ويسترسل على سحيته في عطفه وشيق 
حديثه » فمغمر الجسم الغطة والسرور . 

كانت الأحاديث تحري بالألمانية أو الفرنسية » وكان يقدم الطعام في كل 
زبارة » وكانت تحدد هذه الزيارات الساعة الواحدة بعد الظهر دافا » کي 
يتسنى لرونشتد الذي لم يكن ليطعم شيئاً يذ كر » أن ينصرف عاجلاً بعد 
انتهاء الفداء » غير انه ۸ يكن ليحضر العشاء عادة . 

يمكن الايماء الى هذه القصة : تحدث رئيس بعثة تر كدة وهو برتنة لواء 
حدیثاً ضافا بعد انتباء مأدبة الفدام » استهله بالحديث عن آثار مولتکه 
الکبر ۴ الجىش الترى سنة (۱۸۳۰) » وقد لاحظنا حذلين تزايد ذفاد صبر 
رونشتد كاما 50056 » وعندما وصل الحديث الى مفصل » نمض 
روذشتد وقرع المنضدة بقدحه قائلا : (اها السادة ! لنشرب نخب صحة 
الدولة التركمة والشعب التري وجیشهم الشجاع » ... 

لقد حمل هؤلاء الزائرون ذكريات عن شخصية فذة كانت مؤثرة بتقالدها 
وتربيتها وسمعتها الدولية قائداً » لم تخفق ابداً في تأثيرها على اي انسان !! 


۱۹۱ 


رصع 


كان رونشتد جازامدة ثلائة اسابسم في ربسم (۱۹4۳) قضاها في مدينة 
(بادتولز) من اعمال بافاربا العلما » وکا هتار وقتذاك ف (برختسکادن) > 
فاغتم هذه الفرصة لدعوة رونشتد الى مقره قبل ان یمود من إجازته ثانية 
۹ 

كان رونشتد برتدي اللابس الدنبة في ایام اجازته » وقد اغتبط الناس 
لارسال هتار سيارته اليه في ( بادتواز ) يصطحبها حرس لنقله الى مقر هتار » 
وبطسعة الخال كان الناس حون ان بروا رونشتد يبزته العسکرية ع وحمةا 
كان بهم بر کوب السيارة » قالت له زوجته : « انظر ما أشد رغبة الناس في 
رؤىتك ¦ » » فأجاءها رونشند قائلاً : دآه !.. انهم لا يقفون من اجلي » بل 
ينتظرون سبارات نقل ار کاپ فحسب » . 


وكان رس هىئة ركن القمادة الغربية قد ارسل رئيس شعبة الحردكات 
الفريق الثقة ( زمرمان ) الى ( بادتولز ) » ليلتمس رونشتد ان يكل هتار 
حول خطورة الوقف فى الغرب. كان هلر قد اعتاد ان عرض عن المواضيع 
المزعجة » وكان يصرف محدثه عنما بمواضيع اخرى > لدلك هىمن هتار على 
الحديث كله واصفاً باسپاب ما يفكر به الآرن من تعرض عظم في الشرق » 
وانه قد وضع له الكامة الرمزية ( قلعة ) وسيشرك في هذا التعرض خيرة 


۱۹۳ 


الفری» واثقاً من شدة تأثير العحلات المدرعة الحديثة » وهو يأمل ان يفني تسن 
فرقة روسية على الاقل بتعرضه هدا » وسجري هذا اهجوم باتجاه ( بابل 


کرود . 


وأبدى هتار ارتمایه في الوقف السمامی في ابطالبا» ویتضاً بسقوط موسلننی 
فى المستقمل القريب > وحمنذاك رعا تجار ال تون الى الحافاء » ولو ان ذلك 
5598 » لوجب تحردد الجمش الرایم الايطالي من السلاح » وتسلم قاطعه الى 
القطعات الالمانية > ولآجل ان عنم رونشتد من الكلام » آنهی هتار حديشه 


فحأة مودع) رونشتد » فعاد الى باریس دون ان دنال ميتغاه ! 
کت رس سعية ار کات الفرنی رمرمان ۴ مذ كراته مأ بل يحت 


ر لقد اعتقدنا أن هتار تکل ددوت انقطاع لكلا دسمع ا إلا دسر من المشير 
رودسشند 6 دک قرر رونسمد ان ی ۶ تقر را مفصلا صر عا عن الوقف 2 
الغرب » ممنماً على اقائق الق لا يتطرق الما الشك ابداً » لتدرسه القادة 
العلما © . 


كان هذا التقرير الدي تم وضعه في ربسع سنة ( ۱۹4۳ ) اساسا مم 
التدابير حق ابتداء غزو اطلفاء في حزيران (0-؛؛4١‏ ) . لقد كارن واضحاً 
لرونشتد احجال حدوث غزو الخحلفاء للغرب عام ( ۹٤۳‏ ) “ وذلك لتردي 
موقف قوات الحور » وكانت سواحل اوروبة الفربسة في الغرب والجنوب فى 
الحقيقة غير مدافع عنها بل حممة فقطعلى طوار حمپات لامتناههة تحتلبا قطعات 
مشماعدة . 

لقد اصحت اوروبة الوسطى قلعمة » ولكنها ا تكن رصنة القوى ولا 
ذات قطعات كافية » وكان الحلفاء قد طوقوا تام هذه المنطقة السوقية » وكان 
بامكانهم التصاون جوم منسق » وکانت قواه الجوية في موقف تستطسع معه 
الطيران الى الداخل من ثلاث حہات لتر كيز محاتها . 


۱۹۳ فون رونشتد ‏ (۱۳) 


وقد سيطر الحلفاء على البحر » فكانوا قادرين على الانزال في أي وقت وفي 
أي مکان من عر ی أورودة وجنومها ¢ ا دستمدو نه من منایعمم | مائل 6 وكان 
2 مقدو رم بوساطة مر دنهم القو بة وتسرسلات المواصلاات احراء تنقلاتهم 1 
يشاءون والا نا في مناورات تضليلية في جميم الجبات ! 


وم يكن المدافءون الالمان في وضع يستطبعون معه الزج باحتياطات سريعة 
مهمة في السبل البرية من الشرق الى الغرب» او من الشمال الى الجنوب» لغرض حماية 
النقاط المبددة»ولقد جمدت عدة حمهات»مثال ذلك الجمهة الفرو محمة و الفنلندية 
والملقانية » لأن قلة السكك الحديدية والمواخر جعلت سحب القطعات من هذه 
المناطق يتم ببطىء شديد ان لم يكن متعذراً » وكانت القوات الجوية الحليفة 
تشم الاضطراب في السكك الحديدية بصورة مستمرة بوماً فبوماً » ما أدى الى 
عرقلة تنقلات التشكيلات الكبرى من جببة الى اخرى ؛ ومنذ عام ( ۱۹٤۳‏ ) 
دأب الحلفاء على التعرض السوق » بنا أرغمت الانيا على الدفاع » لهذا انقلب 
ميزان القوى كا حدث في القسم الثاني من الحرب العالية الاولى . 


وكثيراً ما لاحظ رونشتد بأن المانما باعتمارها دولة برية » محاطة بدول قوية 
في اوروبة الوسطى » ينغي ان 0006 خاصة - منبحا سناسا حادق » 
والا فنكون مصير ها التحطم بالقوى امحسطة بها» وكان دقدر كل التقدير الاتصال 
الوشقی بين السماسة والسوى ( الاستراتيحمة ) . 

كان هتار يتوقم الغزو في تلك الايام » والحق انه كان معنياً مق وأين سيقع 
الغزو ؟ وعلى سسل المثال > فقد توقعت القسادة الالماننة انزالاً بالقرب من 
( جنوى ) او في جنوب ايطالما ون المونان ايضا . 


لقد كانت وحپات النظر تتہدل باستمرار » اذ کاما تواردت معلومات سرية 
او ظبرت بعض الاشاعات او ارسلت تقارير كادبة عن قصد ‏ كلا توارد دلك؛ 
أصبح هتار اكثر شك ! 


۱۹4 


لقد حدث تدل كامل فى حوهر معتقدات هتلر السوقبة > فةد اعتقد 
بضر ورة الدفاع لآخر طلقة وآخر حندي عن كل شير من الارض > وذلك نتمحة 
لانزعاجه من تبدل الحظ في سنة ( ١94‏ ) > وبذلك استمدلت قابلىة الحركة 
وفن القمادة بفنه هذا الذى كان برتكز على الاطاعة المطلقة لأوامر حازمة تنص 


على عدم التخلى عن‌شهر من الارض» وعدم اخلاء أي موضع دون أخذ موافقته. 


لا بد وان اعداءنا لاحظوا بدهشة بان القيادة الالمانية العليا م تعمل شا 
منذ عام ( ۱۹۸۳ ) حتى نهاية الحرب اكثر من التمسك الشديد يخطوط دفاعية 
جامدة والحوم حولجميع الجبهبات. وكان وقت‌صدور الأمر بالكف عن الدفاع 
المستميت يأتي متأخراً جدا » مما ضاعف الخسائر بالأرواح والمواد » والام من 


ذلك هو فقدان (الثقة) . 


لقد كان القادة المسكريون الالس‌ان في سنة )۱۹٤۴(‏ مقمدين بأغلال ثقيلة 
وحرومين من كافة استقلاشم الموروث » وقد وصل ذلك الى آقصی دروته 
حرنا كان مشير ون أقدمون وقادة عامون اناطتى كبيرة » لا يحرأون على تحريك 
ما يعادل فرقة واحدة بدون أخذ موافقة هتار » وحتى أعضاء هرئة ر كن هتار 
أنفسهم كاللواء (جودل) كان عليهم اولآً أن يلتمسوا الاذن منه » ونتج عن ذلك 
تقويض استقلال القيادة » كا نتج عنه تأخر چم التدابير القابلة تأخيراً كبيراً 
جداً . كان مقر هتار في بروسيا الشرقية » ففي خلال الوقت الذي يحتاجه 
لاخراج خريطته هناك في مقره لاصدار قرار ما بشأن فرقة من فرقه في الشرق 
او في افريقما او في الغرب » فأن الموقف التعبوي بکون قد تمدل منذ آمد 
طويل . 


وم يكن خط الساحل كلما ينيفي احتلاله» ولكن كان هناك الجزر الكثيرة 
التي غالبا ما تقع أمامه » ولقد خغصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات 
من عشرین الى ثلائان حند ی 6 وق الحقيقة کانت القمادة الغرسة الكميرة لست 


۱۹6 


إلا سدرءأ من اة الأوروبمة» والككنيا كات سوا هاما عدا »و کرش افو 
محتملا في أي وقت من هولندا او يلجمكا او فرنسا » و کات الطريق الى قلب 
الانبا ومنطقة الرور يمر مباشرة مخترقا بلحکا - شمال فرنسا الى ( کولون) > 
وعند ذاك فان القمادة الغرسة بكاملها وبالحققة الجببات فى شال افریقما 
وايطالما تكون قد قطعت عن امانا . 


رعلى هذا الاساس» كان رونشتد ورئیس هىئة ركنه ورئيس شعية الحركات 
يقدرون دام أن الانزال الرئيس سبحدث بين ( كاليه ) ومصب (السوم)» يتبعه 
اندفاع الحلفاء السريع على أسلرب تقدم ( كودريان) خلال بلجمكاعلى (الأيسن- 
كرلوت) » اي حوالي (۲۰۰--۲۵۰) مبلا بصورة مستقيمة » ول يكن مذا 
أمرأ شار جا عن العتاد ؛ وكان رونشتد دعتقد أن خدمة استخبارات اللفاء » 
لا د وأن عامت بأت الجدار الأطلسي على يجاني ( کالبه ) المؤثر بمظهره فقط » ۸ 
یکن قوی بأي وجه من الوحوه » کا قدر رونشتد بأنه من الواضح حصول 
الخلفاء على معلومات تفيد عدم تسر احشاط من القطمات فعلا في بلحكا » 
وان الجدار الغربى في الحدود الال مانىة يدون حاميات » وان مناطق الراين 


و الرور يدون حماية . 


إقد كان هناك عدد کببر من الاحانب المستخدمين في چم انواع العمل > 
لدلبك عکن اءتبار خدمة استخمارات الحلفاء في المستوى الدی دؤهلها للعمل 
كفن ة الاستخمارات الالمانىة سواء بسواء ؛ وقد افترض رونشتد ورئدس همئة 
ركنه ان مقر قوات الحلفاء على عل بکل ما يتعلق بالموقف » وان هحوما رئيا 
على طول خط ( كاليه - ابيفيل) نحو (ايسن - کولون) والذي كان قد توقعه 
رونشتد » يعرض الجامة الأوروبية : الغربية والجنوبية بكاملها الى الانييار 
وبقطعها عن الانما » وسأبين اخيراً بان هذه الآراء قد تبدلت قليلاً في مستهل 
سنه (۱۹4) . 


۱۹۹ 


ولربما كان لدى الحلفاء الغرببين اساب وجبهة لعدم القيام بامحوم الذي 
توقعه رونشتد » ولربما كانت هناك اسباب محرية م تكن واضحة للألمان » وقد 
بدا اهجوم الدي توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلا. من انکلترا» کا 
انه يقدم تسبملات ماثلة لقوات الحلفاء الجوية » ولكن رما خشي الحلفاء تعرضا 
امانا كبيراً من الجنوب باتجاه جناحهم » ولکن هذا التعرض لا بنجح » لآن 
القسم الأعظم من الفرق الالمانية كان عر وما من قابلية الحركة ومنتشراً على 
الساحل الشاسم » ولربما كان الأمر يتطلب اسابيع قبل إمكان جم عدد كاف 
من القطعات » ولربما ل تعد هذه القطعات تملك القوة الكافية للتغلب على الحلفاء 
المجهزين تحپیزاً متازاً بالمواد فضلا عن تفوقهم الجوي الساحق . وينيفي ان 
نسحل بأن رونشتد وصف الجدار الاطلسي (المقدس) بصراحته اللاذعة بأنه : 
« خدعة من خدع الدعاية ماما » » کا كان هذا رأيه عن الجدار الغربي ايضاً .. 
وقد عبر عن رأيه هذا لازائرين الأجانب متفکپا» ولكن بطريقة معقولة ! لقد 
شب رونشتد وترعرع علىتقالمد مولتکه وشلمفن القديمة» و کان قائدا متمکنا 
من سوق الجيش يمن بقابلمة الحركة » وکان بری في الدفاع السبار الاسلوب 
الوحبد لفن ارب » وبری في الدفاع الستکن ااوت الا کید لفن ارب . 


انه من ام للقراء كافة أن يفهمواأ عقدة رونشتد هذه بوضوح » وبدونت 
ذلك لا ستطعون تفهم ا لجوادث القادمة تفهماً وافما . 


ارسل تقرير الموقف الى مقر الجيش الالماني و قدام الى هتار في ريسم عام 
( ۱۹۱۳ )2 فلم يكن هذا التقرير لسوء الحظ - کا سبق ان ذكرت - استّدابة 
فورية ؛ ولكن القيادة العليا بدأت بالتفكير »غير انما ل تتخذ اجراءات حاسمة 
حق ( ۱۹۳ - ١944‏ ) > بعد‌ما قدم رو دستّد تقر بر جديداً ٤‏ مرساية تشربن 
الاول ( اكتور ) عام ( ۱۹:۳ ) » ذلك التقربر الدی اهب كاف ة الرژوس 
الكميرة في مقر الجيش .. وسأتطرق بالبحث الى ذلك باسپاب في فصل آخر . 


۱۷ 


كان على الجيش الخامس عشر ان يدافع عن القاطع الساحلي بين ( اوستند ) 
وغرب ( افافر ) » وقد اخبر هذا الجش رو ند حوالي صف ( ۱۹۳ ) » 
بأن منشآت ضخمة تشيدها في المنطةة منظمة ( تود ) دون أن يعم الغرض من 
تشیبدها » وكانت هذه الانشاءات تشاد بصورة سریةحتی ان القائد العام للجيش 
الخامس عش م حرأ على دخول منطقة هذه المنشآت . لقد كان من الطبيعي ان 
برفع هذا الجيش احتجاجا على اقامة هذه المنشآت في منطقته دون احاطته 
عاما بأغراضها » کا ان هذا الجىش شعر مخطورة وجودها في منطقته » لآنها 
ليست الا وسملة لاغراء العدو بقصفها » مما دد سلامة القطعات الموجودة حوضا 
بالخطر . 


وكان رونشتد وهمئّة ركنه في حبل مطنق لمح ذا العمل السري » لذلك 
استفسر رونشتد من المقر العام عن الغرض من هذه المذشآت » فدهش الذين كانوا 
في مقر هتار عندما عاموا بأن القيادة الغربية لم تخبره ذلك» ووعدوا بأصلاح هذا 
الخطأ غير المتعمد » وتم ذلك شفبيا فقط مع التشديد على الحرص التام على سر 
هذه المنشآت » وفعلا قام بضعة من مثلى عمنة الجيش وشعبة التموين ولواء من 
امقر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالي بالمعلومات الثالية : 


دعد. وتره قصيرة سجر ي استخدام اسلاحة حل دده ممتكرة 2 الغرب ود 
تکون حاسة النتائج : سلاح النصر الرقم ١‏ »وسلاح النصر الرقم( ۲ ) ؛ وكان 
السلاح الرقم ( ۱ ) نوعا من انواع الصواریخ الكبيرة بنفحر عند الاصطدام 
انفحاراً هائلا » وقد ترك امر صنعه و استخدامه للقوة الجوية > وسحري رمي 
هذا السلاح من مواضع عديدة انشئت خاصة لهذا الغرض على غرار مواضم 
بطرية ثقيلة » وكانت طريقة الرمی لا تزال سرا مكتوما؛ غير ان السلاح الرقم 
) ۲ ) كان قد بفة صاروخ احترعه اللو اء ۱ دورن بير كر ( من سعية عمنة الجمش › 
وکان تأثبره اشد کثبرا من تأثر السلاح الرقم ( ۱ ) » لذلك كان هذا السلاح 
شسپا خواص المدفعمة الثقملة حدا » وكان لکلا السلاحین مدی طویل للفاية » 


۱۹۸ 


يمكنها من الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انكلترا . وبعد وقت متأخر 
وصل امر هتار الذي ينص على اشتراك رونشتد بالاستخدام التعبوي هذه 
الاسلحة » و شذه الغاية وضعت يأمرته هة كن خاصة » اخفيت حقمقتها 
عدا بالاسم التالي  :‏ ( المقر العام للاستخداء الخاص ) » وكانت هذه اهيئة 
مؤلفة من ضماط ومهبندسين من القوة الجوية وشمبة التموین وعمنة الجيش وبعض 
ضباط اندقعة المقمله 6 ولکن سرعان شتا استبان ان هذين السلاحين إلا سمأ 
الرقم ( ۲ ) لن يکونا معدن للاستعمال قبل مضي وقت طویل » لانها كنا لا 
بزالان رهن التحارب » وقد بدت اخطاء كثيرة متنوعة في صنعپا » وذلك في 
التحارب التي جرت في شرق الانما. لقد قمل ان مدی السلاح الرقم (۱) یتراوح 
بين ( ۱۲۵-۱۱۰ ) ميلا » ومدی الرقم ( ۲ ) يتراوح بين ( ۱۹۰-۱۷۰ ) 
ملا » وان تحسينا آخر قد يؤدي الى رفع مداه الى خمسمائة مسل او الى اکثر من 
ذلك فيا اذا سمح الوقت > وكان المفروض ان السلاح الرقم ( ١‏ ) يستخدم اول 
وم يكن وقت استخدامه معروفاً » وكانت مواقم السلاح قد انتشرت بين 
( كالبه ) ومصب ( السين ) وجرى ترتبيها وانشاؤها بشكل ابنية ريفية » الا 
اندسرعان ما انكشفت هذه الاستحضارات لوكلاء العدو واقوة اطلفاء الجوية» 
ففرشت منطقتما ببساط من القصف » وقد كانت مواضم السلاح الرقم ( ۲ ) 
بارزة للعمان بوضوح ما جماما هدافا مناسبة للقصف المعادي. واقترحت القمادة 
الغربية بعد التجارب القاسية انشاء مواضع السلاح الرقم ( ۱ ) بأسلوب اكثر 
بساطة وبصورة طبيعمة » حتی لا تکون واضحة للعمان » فوافق هتار عل‌ذلك 


وبدأ انشاء هذه الواضم بشکل حدید یتراوح عددها بين التسعين والمائة . 


وعندما بدأ الغزو عام ( ١444‏ ) » كان قد تم إنشاء ما یتراوح بين ( ٩۰‏ - 
۰ موضم من هذه الواضم بين کالبه وهافر  .‏ وکانت قضبة السلطة الهمنة 
على هذين السلاحین غير واضحة ایضا » فقد كان وراء السلاح الرقم (۱) القوة 
الجوية» ووراء السلاح الرقم (۲) عمنة الجيش وشعبة التموین» وكان بناء المواضع 


۱۹۹ 


مختصاً بمنظمة ( تود ) »> وكان الاستخدام التعبوي منوطا بالقيادة الالمانية » 
وعندما كان السلاح الرقم (۲) جاهزاً الى حد ما للاستعیال » انتزعه رئيس 
الغستابو''' مار من الجيش ! 


کون رونشتد رأيا حذراً عن هذين السلاحين » فقد اقتنع بأنها من غير شك 
يؤديان الى التدمير » ولکنها لا يؤديان الى نتىجة حاممة في الحرب » وفضلا عن 
ذلك كان في السلاح الرقم )١(‏ نؤاقص معنة ... وقد حدث في بعض الاحيان 
ان انحرف هذا السلاح الطائر عن اتحاهه نحو العدو الى الخلف» فسقط في بلحيكا ! 
وكان سیب ذلك یمود الى أخطاء في صنع جهاز قيادة هذا السلاح » وقد خشي 
رونشتد ايضاً من ازدياد فم‌الية العدو الجوية في منطقة الجيش الخامس عشر > 
فيؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . 
على كل كانت مشكلة هذين السلاحين الجديدين بكاملما فنبة للغاية» وقد استخلص 
رونشتد وهمئة ركنه ما أمكنه استخلاصه من معلومات عنما من هرئة الركن 
الخاصة التى بامرتهم . 


عری استخدام السلاح الرقم (۱) لل ۱۳/۲ حزيران ( ۱۹4۶ ) » وم 
بستخدم السلاح الرقم (۲) إلا في خريف (۱۹44)» وبطسمة الحالكانت الفارز 
الفنية مذین السلاحين تحتاج الى قطعات مدربة تدریباً خاصاً . 

لكك حدنت صدفة ف مایس )١944(‏ أن آمر هتار باحراء الرمي لول 
مرة يوم ٩‏ حزیران أي في نفس يوم ابتداء الغزو ۲ 


كانت منشات السلاح الرقم (۲) تقم بصورة رئدسية حول ( آراس ) ي 
(۱) الغستابو : امم هيئّة الامن کا يطلق عليه في العراق ٠‏ وهيئة الباحث کا يطلق عليه في 
الجمبورية العربية المتحدة . 
( المعرب ) 


+ هلآ 


( کونتناتن ) بين ( كان ) و ( سنت لو ) ومن ثم نقلت في وقت متأخر جداً الى 


هو اند | . 


جرت العادة في الجيش الالانی السابق على اصدار أوامر ووصايا » و لدست 
الوصايا امراً حازما » بل توحما عاما من القمادة العلما الى القادة الأقدمين حول 
الواجمات والنسات والخطوط الرئيسسة لحر كة مديرة . لقد كان هذا الاسلوب 
اعشادیا 2 الايام السالفة لا سما ي زمن مولتكة وشلمفن » وقد طقته هة 
الر كن الالمانية العامة في الفترة بين ( ۱۹۳۹-۱۹۱6 ) . 


يؤخذ في هذه الوصايا بنظر الاعتبار المر كز السامي والخدمةالطويلة وتحارب 
واستقلال القادة الأقدمين في العمل » کا ان الوصايا تترك الحرية للقائد في خنفمذ 
الحركات کا يتطليه الموقف . 


على کل حال » اختفی هذا الاسلوب ا لحصىف منذ سنة ( ۱۹۳-۱۹۸۲ ) 
بعدما استم هتار قيادة الجيش العليا . وعندما اصبح قائدا أعلى » آصدر آوامر 
مفصله شخصبا او وساطة هة ر کنه دون ان داخ بنظر الاعتمار رتة القاند 


مشيراً كان أو عفد ۱۱۱ 


افر روا اا عام ( ۹٤۳‏ ) بان ددبه ستكونان مغلولتين فما ادا لاح 
خطر الغزو او أفلح العدو في الانزال » إذ انه لا يكون قادرا حمنذاك على ان 
يعمل نحرية تعوادها خلال خدمته الطوبلة السالغة احدى وخسين سنهة » بل 
سيضطر الى ان يلتمس الموافقة قبل ان بصدر اي قرار» لذلك دأب على المطالبة 
بالحرية في العمل وباصدار وصابا عامة تصدرهاله القسادة العامة ... ولکن 
مطالسه دهبت ادراج الریاح . 


غير ان رونشتد اتخذ موقفا عملم » فأصدر اوامره للفحص بصورة نموذحمة 


عن تس قاط ااضعف ۴ القمادة الغرسية ¢ ولا حاز هد | الواحب شکلت شات 


۳۰۱ 


ركن في جنيع ابمیوش التي كانت بامرته » قتالف: من ضباط من الیش والقوتين 
ومپندسین من منظمة ( تود )» وکان على رأس کل همئّة من هذه الهرثات الختلطة 
لو اء من انش 7 

كانت تقار ر هده ائات تقدم الى قائد الجش الختص 6 وهن َم تة دم 
الى رونشتد من قادة الجبوش مشفوعة بمطالعاتهم . ولفرض انجاز هذا 
اافجص النمودحى يأ كبر ما عکن من الدقة » زودت هذه ائات عحموعة 
من الاسئلة تتعلق يكل الدوائر للاجاية علمها > وفضلا عن ذلك منحت هذه 
بکل حرية . 

كانت اهم الاسئلة ما بلى : 

١‏ - الالة الراهنة وقممتها البسكرية والصلابة والتجبيز والتنظم وتدريب 
القطعات . 

۲ - ابداء الرأي فا اذا كانوا جاهزين للقتال أم أن هناك ما يحول دوت 

۳ - فحص التحصينات الساحلىة الدائمية و تحصينات الملمدان المر تحلة 
ڪذلك . 

4 - قوة وتنظم الحامية والاحشاطات والاسلحة والدفاعات . 

ه - هل التماون بين عناصر القوة السلحة الثلاثة وشق 9 

٩‏ - فحص الخطة النارية لامدفصة والاسلحة المقملة 

۷ — هل كانت التحصينات مروده دصوره وسنة بالعتاد والخدمات 
الطممة والمدخرات والماء 5 


م - هل كان نظام المواصلات بين جميع عناصر القوة المساحة الا مانسة 
فعالاً 9 
٩‏ ما هی التدابير المنحدة لمعالطة قطعات المظامين والقطعات المادمطة 


9 سب هل وصعت الا حشاطات دصوره تلبح تحر نكها سیر عه‎ ٩ 


هذه هي آهم نقاط الاسئلة الق اصدرها رونشتد » وقد طلب من القائدین 
العسکر ببن لماردمس ووو كتل اللدين ١‏ کون بامرة القمادة الغرسسة » ان رشت رک 


وقد عيبن ضاط من هيئّة ركن القسادة الفريدة للفحوص المشار السپا» 
وبذلك امکن اصلاح نقاط الضعف التي عکن تصلبحها محلاً . أما ما يتعلق 
بالقضايا التي يصعب اصلاحما » فقد تقرر تقد تقرير عن نتائج الفحص الذي 
جرى في الخريف الى هتار شخصيا ... وقد قدم هذا التقرير فعلآ » أماما 
حدث بعد ذلك فسنذكره فما بعد . لقد أشعر رونشتد مقر الجيش الالانی‌خلال 
اواخر الربسم بدافع من ابداعه» بان ايطاليا قد تنحاز الى الحلفاء نظراً لتردي 
ااوقف العام فمبها ! 


وقدارسل هذا الخبر الى مقر هتار ببرقية مقتضبة » غير أنه لم يحظ 
حواب ¢ ولکن هد | ا موضوع نوفش هاتف دين هستة ر کن رو دسند وبين 
مقر اش . 

لقد انتبت ارب في افريقيا باندعار احور » وکان اطلفاء قد نزلوا في 
صقلبة » وکان واضحا بأنهم قد يءبرون من هناك وادي ( مسینا ) الى ابطالسا 
الجنوبية » وکانت جيم الملومات تو كد بأن القطمات الايطالية تقاتل بدون 
اي رغبة » وكانت القطعات الالمانية فى ابطالما قلءلة جداً » اذ كان المؤمل من 


۳۰۳ 


الايطاليين الدفاع بفعالبة عن بلادهم على الاقل » ولكن هذا الامل كان ف غير 
محل . ةد كان عرد الدو اثر الفدم ضد موسولننی بزداد باطراد » ول مخف 
اغلب الضباط لتب ضباط المش اخلاصهم لماك . 


ول تمد المانيا قادرة على تزوید ايطاليا بمساعدات عسكرية وصناعمة مؤثرة» 
وكان على الايطالمين ان يقاسوا من فقدان متلكاتهم في افریقا » والآن روت 
العدو يتبمأ لقبر ايطالما نفسها من الجنوب . 


لقد كان واضحا لرونشتد منذ امد طويل » ان ايطالما قد تنحاز للحلفاء > 
وان نتائج ذلك على القمادة الالمانية ستكون خطيرة جداً » اذ تکون منطقة 
القىادة مپددة باستمرار من الجنوب » أي من ساحل البحر الابيض المتوسط 
الفرنسي» ولكن اذا استولى الحلفاء على ثمال ايطالياء فانم حین ذلك سبکونون 
وراء الدفاعات الغربية » وبذلك 5 اسسرابهم من العمل ضد المانيا بسمولة 
من قواعدها الجوية في وادي ( البو ) » ا عکنم-االعمل من الجنوب الشر ی 
لايطالما ضد فرنسا . 


كان رونشتد مخشی ألا محشم الحلفاء انفسهم مشقة اخضاع ايطاليا بکاملپا 
تدرحماً على ازير م.حیات اسلويية بطيئة » ومد کان {al‏ ۳ من انزال عر نسم 
في خلج ( حنوی ) او في ( البندقية '١'‏ ) » اذ يؤدي ذلك الى احتناب كافة 
قتال اطسال المستحضر من ( سالارا ) الى ( البو ) » كا ان ذلك لا يؤذي 
ابطالا فحسب ¢ بل المانما والقمادة الغر بىة دصوره عبر مماشرة ف مراكز 
حدوية... ومن الو اضح انال لفاء فكرواق ف هده الخطة» و رد انهم م دنفد و ها 
اتر عبر ان رو دسند ١‏ يكن على عم تلك الاساب 24 عام ۱۹۳ ( 8 
ان من يسيطر على ايطاليا يسيطر ايضا على ( سردينيا ) و ( كورسيكا ) وعلى 


(۱) فیتیسیا , 


۳۰ 


ساحل المحر الابیض المتو سمل 6 ومعمى ذلك مدرد الدفاعات الغرسة من 
الجنوب » خاصة وان ساحل فرنسا الجنوبى الذي جری احتلاله لاول مرة في 
تشرين الثاني ( نوفبر ) عام ( ۱۹۸۲ ) »۸ حصن بعد تجاه أي مقصد او غرض» 


بل رمعت ووضعت خطط محصنه فقط دون تنضذها !۲ 


كانت القوات الالانبة بين الحدود الاسانس بالقرب من ( فندرس ) 
و ( طولون ) ضعفة جداً » وكانت مدفعية الساحل رديئة » وکان على م 
الوحدات ان تعتمد على حصنات الممدان على قدر الامکان في النة_اط امامة 
جداً على الاقل » وکان هناك فرقة او فرقتان من الفرق الدرعة الفربمة الطراز 
في وادي ( الرون ) وحول ( طولوز ) » ولکن كافة القطعات كانت تىدل 
باستمرار لاستخدامپا في الجمهة الشرقمة » وكانت القوتان المحرية و احوية الالمانية 
في سنة ( ۱۹:۳ ) اضعف بکثر من ان تتمكن من حماية هذه الجمهة احنوبسة 
الجديدة . 


ولکن ما الذي سبحدث فا اذا اضف الى ذلك امتناع امیش الايط الي 
الرابع بين ( طولون ) و ( منتون ) والدي كان خضم لآ وامر رونشتد التعموية 
- اذا امتنم هذا اش عن القتال ? وما هو موقف القمادة الغربية تحاه هذا 
ابش ؟ وأبن هي القطعات التى ستحل محله؟ لقد كان اطواب وقتذاك بسطا: 
یکن هناگ ابدا یة قوات متسبرة لاستخدامها بدلاً عن ذلك الیش | وربا 
رتسل الیش الایطالی‌او امر من روما لقتال الالان» فا الذي سمحدث حينذاك؟ 
كل هذا يفسر لماذا رفع رونشتد قبل اشهر من انممار ايطاليا عدة تقارير فتار 
تنذره بهذه العواقب» وكان من المناسب احتناب كل ما يولم القطعات الايطالية 
او هيئّة الارتباط الماحقة بالقيادة الغربية . لقد وجد اعضاء هذه الهيئة انفسهم 
في موقف صعب > فهم كوسيلة من وسائل السياسة » استاموا بطبيعة الحال 
وصانءا سرية من روما» و لکنهم کانوا من الناحمةالاخرى مرؤوسان لرونشتد... 
لقد سرلت حكمة رونشتد موففپم 1 


عبن هتار الفريق ( كودريان ) في اية صيف ( ۱۹٤۳‏ ) مفتشاً لصنف 
الدروع » وبذلك اعتلى أكفأ رجال هذا الصف أسمى منصب فيه » ولکن 
تعسنه هذا كان مضداً ايضاً لارشاد القمادات العليا - قيادات ححافل الجدوش 
وقمادات الجموش الى كانت بامری‌ا وحدات مدرعة الى ما يتعلق باستخدامپا 
ا 

ينبغي ان نعرف بأن اكش القادة الاقدمين ومن خمنهم اغلب ضباط الا ركان 
العامة » لم خدموا بصنف الدروع » وليس من شك في ان الاستخدام التصوي 
والسوق لهذا الصنف ربا كان بحري بصورة افضل في سني ( ۱۹۳۹ - ۱۹:۳ ) 
لو ان استخدامه كان مفروما بشکل أوضح عند القادة لقدمین 7 


لقد كان واجب کودریان إنعاش هذا الم بين القادة الأقدمين » ول يكن 

واا سپلا ¢ لان كودريان ١‏ نکن امكانه ان ( دأمر ) ولکن کان بامکانه 

ان ) ( و( ( فحسب ؛ ولانه لا ستطيسع الحضزر ٤‏ “متم الجسبات 

في آن واحد » وكثيراً ما كان عليه ان يحضر فى مقر هتار او في محل آخر > فقد 

أستحهدثت مخاصب اضافية للدروع 2 أغلب القمادات المهمة ¢ وعن 2 القمادة 

الغربية اللواء ( بارون كيرفون حون بيرك ) قائدا لقطعات الدروع الغربية » 
وكان ملحقا ئة ركن رونشتد ومستشاره في كافة قضايا استخدام الدروع . 


نث اللواء ( بارون كيرفون جوبن بيرك ) من ( روتنبرغ ) ومن صذف 
7 > وكان ضابط ر كن معروفا في كافة الاوساط بثقافته العالىة » وكان 
متفقا مع رونشتد في الآراء السوقمة » إذ كلامضا يعتبر قابلية ار كة الجوهر 
الوحيد لفن ارب الحقيقي » لدلك فقد فضلا وحود احتساط سار قوي من 
الدروع تحت تصرف القمادة الغربية العلما»و تصوروا ان تکون هذه الاحتاطات 
عدداً من فرق الدروع في حوار باريس .. 


وف تسر ين الاول ( اكتوبر عام (۱۹4۳) دهمت بصحمة رونشتد الى 


۳۰۹ 


فجأة الى الهاتف للتكل مع مقر ابش » فأخبرت تحمل مقتضبة بأن ايطاليا قد 
انمحازت الان نهاشاً وعلناً الى الحلفاء . 


م یباعت رو دسند مه الانناء 6 ولا أران محاحة الى القول بأن الدعوة 
انت الا زور 


كانت ايطاليا ممة جدا بالنسية لوقف المانيا العام » لهذا قرر هتار مص 
الثبات في ايطالياء ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الالماني من انحاه الجنوب» 
آرسل هتار الفرق الالمانية لاسناد القائد العام في الجنوب الغربي المشير ( کسم لنك) 
عندما بدأت روح القتال الايطالية تتردى وما بعد آخر » فنقلت هذه النجدات 
من ف ہنا ومموديخ بالسكك الجدددية عار الا لب او من الغفرب عبر مضسی 
( مونت سندس ) بالقطار على طوار ساحل البحر الابيض التوسط مارا بطولون 
— نىس حدوی - الى ايطالما . وكان خط السحكة الجديدية من لمو ن خلال 
مونت سنس » فاذا ما احتل او نسف هذا الجزء من الخط » تعطل القطار 
ومن ثم اجراء التحميل مرة اخری من الجبة المعيدة منه » غير ان كلا الخطين عر 
خلال جبمة الجيش الرابع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق الرون . لقد كان 
من واحب القمادة الغريسة نقل بضع فری اكثرها من احسن الفرى الى شال 
ابطالبا » وقد أرسلت فرقتان من هذه الفرق على طریق السکة الديدية 
الساحلية » کا ارسلت فرقتان اخریان عبر مونت سنيس > وعلى الرغم من عدم 
اعلان تخلی ایطالما رما الا ان امش الرابع الايطالي استاي وصایا سرية من 


روما وت 


ولغرض تسپیل موقف الیش الرابم الايطالي » وضعت الفرق الالمانية التي 
كانت في منطقتة الايطاليين بامرتم مع القاس السماح لما بالمرور عبر الحدود 
الايطالية ... ل يكن عقدور ررنشتد ان يتصرف حكمة أكثر ما فعله تجاه 
حليف عاق ... لقد بقست هذه الفرق الالمانية أياما في منطقة الجبش الايطالي 
ثم اعيدت ثانية الى ثمال ايطاليا ببطىء شديد » فأي موقف نادر هذا الموقف؟! 


ظبر أثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحاً في تشرين الاول ( اکتوبر ) عام 
( ۱۹۸۳ ) » وليس هناك من يلوم هتار لصرامة رد فعله » فقد امر اول القيادة 
الغربية ان تجرد جزء الجيش الرابع الذي كان بامرتا فوراً من السلاح » وكان 
هذا الاجراء لسوء الحظ ضروريا في مثل هذا الموقف ؛ ويمكن القول عموما 
بأنه تم بدون صدام» فأصبحت بذلك الجبمة الفرنسية الجنوبية يكاملها من ممناء 
( فندرس ) الى ( مانتون ) تحت سبطرة الالمان فقط » وشكل من اجل ذلك 
انش الماسم عشمر بقمادة اللواء القدير فون (سودنستيرن) . 


امر هتار بأن تسأل مفارز الجيش الابطالی الحرد من السلاح » فما اذا ترید 
طوعا الاستمرار على القتال محانب الامان أم لا؟ لقد كان امراً طبيعيا أن برفض 
الايطاليون .. ول توافق على القتال محانب الاطان سوى بضع وحدات من 
المدفعية » فوضعت مانب الالمان على ساحل البحر الأبيض المتوسط » لا 
بطريات ساحلبة » ولكنها اصست يعد ذلك عرض الحثين الى الأهل والديار > 
وكان رونشتد كريا » فسمح لهم بأن دمودوا أدراجهم الى ايطاليا بدلا من 
عير و 

كات الوقف بكام له حرجا » لا سما بالنسية الى هىثة الارتباط الارطالة 
الملحقة بالقنادة الغربية .. 


كان اللواء المتاز (مارازانی) قد سيق استدعاؤه مسکرا » وقد حاولت 


القمادة الغربية مساعدة بقمة أعضاء اة المؤلفة من‌سنة ضماط وعدد مزضياط 


۲*۸ 


الصف بکل طريقة ممكنة » فذهينا معمم مرة الى الاوبرا في باردس » وحستی 
الى ( كوك) الشهيرة . م يتمكن الابطالمون من تفم موقفنا على حقيقته » وحتی 
الوم لا بزال عدد من هؤلاء الضباط الايطالين براسلون رونشتد وبراسلوننى > 
كا آن رئیس داثرة اممپورية الابطالمة اللواء مرازانی لا بزال براسل رونشتد > 
كا يفعل ذلك المقدم المتقاعد سکنورینی الذي عتلك فندی فلورا الشهير في 
E‏ 


حدثت في هذا الموقف المرتيك حادثة خطيرة واحدة فقط » وكان ذلك في 
مونت سس . لقد ذ کرنا سایق أهية مونت سنس » لدلك اعتبر هتار وقوع 
هذا النفق الهم سالا بيد الالمان كسما كبيراً لهم » اذ تمكنت القطعات الجبلية 
من الا ستملاء عله بالمساعتة » ولكن عندما تقدمت مفارز صغيرة فمه واحوتها 
مقاومة عنيفة عند مدخله الشرق من القطمات الجيلدة الابطالبة » و لقد نسف 
القسم الشرقي منه الذي كان حاطا بأسلاك كثيرة » فانهمر الاء في داخله ! وقد 
حدثنت خسائر نلسحه لغازات المتفحرات 6 و یذ لك أصبح موقف هده المفارز 
الالمانية الصغيرة صعياً . 


ولأجل احتلال ال هدف بسرعة » تسلقت مفارز أخرى من القطعات الجملية 
کلتا جوت النفق وعلى السطح الشرق لاممر » وكانت المدفعية تسند هذه المفارز 
اسناداً جيداً » فسقط هذا امدف الام بيد الالمان » ومن بعد أصلح القسم 
المنسوف الى حد ما دعد شهر بن من الاستلاء عله 


الغربية الآن ؛ متجار رب قرب من (منتون كان ۳0 ال نقاتل 


۳۰۹ فون رونشتد --«ع ۱ 


سينزل اله الحلفاء بصورة مفاجئة بالقربمن جنوی» ولذلك أصبح على رونشتد 
أن محمل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى ايطاليا نحو 
جنوى » ولو أن الحلفاء نزلوا هنا فى )١54(‏ لما صادفوا مقاومة تذكر .. ولو 
أنهم قاموا بالمهجوم نحو الغرب أي عبر الب باتحاه (ليون) لسيطروا على قوات 
القمادة الغربية من الخلف » ولو أنهم خلال هذه الأسابيع جسوا النقاط الضعيفة 
بين (موناكو) و (طولون) لواجهوا مقاومة ضعيفة فحسب » لآن هذا القاطم م 
يكن ميث للدفاع بدرجة مرضية » يعد أن تركه الجيش الايطالي الرابع » 
ولأمكنهم الاندفاع حمنذاك الى الأمام نحو (لبون) » أو التوغل حال غو 
الشرق الى شمال ايطالما عبر الألب . 


لقد ازدادت مسؤولمة القمادة الغريبة باضافة حبپة واسعة المها بين (منتون) 
والحدود السويسرية بالقربمن (مونت ملاك ) »وقد جرىفي هذه اطمپة احتلال 
المرات الجملية اموية فقط بطريقة أمكن معبا الاستفادة من التحصنات 
الفرنسية - الايطالية »و كانت هذه النقاط القوية قد انشأت على أسس الدفاع من 
جميع الجهبات » لأنه لم يكن معروفا عن تطورات القتال فبا بعد شرقا أم 
غرباً ؛ وهكذا سيب انهمار ايطاليا نتائج خطيرة للقيادة العامة الالمانية عامة 
والقمادة الفربنة خاصة . 


امتدت منطقة رونشتد وجمباته الى أبعد من هذا » فاقتفى نقل خير فرقه 
الى ايطاليا » ا احتل الجمبة الجديدة بقطعاته ایض » فأثر کل ذلك على ام 
الرئيسية في القنال والاطلسي . 

ولاجل تعويق تقدم العدو على الأقل نحو الشمال او باتجاه الغرب في حالة 
حدوث انزال الحلفاء على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنمي » امر رونشتد 
باقامة عوائّق دفاعمة لماية الطرق التقربية “وكانت هذه العوائق مرتبة الواحدة 
تلو الاخرى فى اودية الرون والکارون » غير انه كان واضحا بأن مثل هذه 


۳۰ 


الاساليب الواهنة لا تحط ابدأ محوما جديا . يستطيع القارىء ان یکت 
فكرة عن صعوبة الواجب اذا قاس كافة حسپة رونشتد علىالخريطة » فقد كانت 
ند الى حوالي ( ۲۵۰۰ ) ممل » اذا اخذنا الخلجان و افضاب الكثيرة لساحل 
القنال الحتل بنظر الاعتار . 


لا عکن الاحتفاظ عثل هذه امية الواسعة بدفاعات مستكنة غير سبارة » 
و خلط من القوات التفاوتة في قابلماتها تتراوح قوتها بين ( ٠ه‏ - ٠١‏ ) فرقة » 
الا بالخيال اليعيد عن الواقع . 


ينيفي دراسة الخريطة بعناية فائقة لتفبم الموقف بوضوح » ويذلك يتسنى 
انا ان نعرف لاذا اراد رونشتد أن يدير ارب الدفاعية في الفرب على اسس 
تختلف تماما عما بريده هتار والاصرار على تطبيقها بکل دقة . لم يكن هناك 
احتماط قوي من صنف الدروع تحت تصرف رونشتد في.المنطقة الكائنة حول 
باريس وجنوبها » فبناك بضع فرق مدرعة خلف الساحل المشغول يحاميات 
ضعفة » غير ان قتا ها في الشری كان قد اکا > وسرعان ما تحر كت الى 
ايطالما او اعددت الى الجبهة الشرقمة » وكانت هناك ثغرات واسعة في الماطقة 
الشاسعة » وكان بالامكان الجر كة بالسمارة ساعات طويلة في الغرب دوت 
مصادفة قطعات الانسة مقاتلة » لذلك كان عمل ( حر كة الانصار ) الفرنسمة 


سبلا !! 


وزعت تشكيلات مستجدة ضعيفة اخري لكي تشاهد البزات العسكرية 
الالمانية في منطقة الساحل » وكان مقر الجيش الالماني قد ارسل قطعات احنسة 
باستمرار من الجمهة الشرقمة الى القمادة الغربية لهذا الغرض » وكانت هذه 
القطعات مؤلفة من متطوعين فارين من الاتحاد السوفياتى وكانوا بصورة رئدسسمة 
من القوزاق ومن جورجبا والارمن ... الخ من المتطوءين للخدم » اذ قد 


نقلوا الى المنطقة الغربية لثلا يتعرضوا للانتقام الروسي منهم » و کانوا بامرة قائد 


5١١ 


القطعات الشرقية ( اللواء الخال كوى سترنك ) الذي كان وشق العرفة 
بالشرى منذ سنين عديدة خلت . حذر رونشتد مقر الجيش الالماني من خداع 
خرائط الموقف » فان هذه الخرائط التي كانت عادة بمقياس ( ٠٠٠٠٠٠٠١ |١‏ ) 

لا تقتصر على خطوط المپات على حافة الساحل فحسب » بل مؤشر علبا 
سم القطعات الي كانت هناك بأعلام صذنرة زرقاء !. ان الشخص الاعتيادي 
الذي بنظر الى هذه الخرائط برضی ویسره صو ر اطمهات بهذا الشکل الجذاب 
وبری ان الناطو 2 مغطاة بقطمات كشفة ... ان هذه الخرائط تظهر 
دام مليئة جداً . ' هيئة الر كن التي تدرس مثل هذه الخردطة ؛ تەل 
بأنپا مثل نخدعة ااا 4 أن خطوط الحمة المملة التي توحي بالثقة » كانت في 
الحقيقة ضعمفة تكتنفها اللغرات الواسعة » وكانت الاشارات الكثيرة الق ترمز 
ال اقات كو ماق دلالن ا را کت م وار اط وا 
للتضلیل ؛ ولو ان فنتاناً اراد الزاح فحمل جمسم هذه الرموز كر حدا 
وواضحة » لاصبعت مثل هذه الخرائط ذات تأثير خطير . 


كثيراً ما بعذر رونشتد رووساءه في مقر هتار من سراب هذه القطمات > 
اذ م تكن القطعات موجودة في الواقع » وم يكن بامكان ن مثل هذه ار اط ان 
تين فما ادا كانت لام یر ما اا انها ليست على ما يرام 6 وفما ادا 


كانت القطمات قوية او انها وحدات رديئة !۲ 


قمل ان ننه قل الى مذ كرة 5 رو نسمد الخطرة الو تى عالجت خطورة الوقف في 
الغرب > نورد قصة اسه ستمتع بها المشير في وقتها . 


سبق أن وصفنا مدى الصعوبات التي اکتنفت فترة انهمار ايطاليا » تلك 
الصعوبات الق حامهناها عند امرار الفرق الالمانية الى ابطالا خلال المنطقة الق 
احتلها الجيش الايطالي الرابع > وذكرة انتظار عدد من الفرق عاطق لدة ايام 
حول مدينة ( كان ) و ( نيس ) و ( موناكو ) لشروع في الحركة » فاستفل 


F۹۲۳ 


بطسمة الحال الضباط وضباطالصف والجنود فترة الانتظار القسرية لزيارة منطقة 
( الرفبيرا ) ال . كان ملازم شاب يستحم في شاطىء ( موناكو ) » فتعرف 
بسمد وسيدة كانا يسّحمان ايضا . دعي اللازم لحضور حفلة رقص ف المساء » فل 
برفض الدعوة طبعاً » وأبدى الضابط الشاب شعوراً رقمقا نحو الآنسة » فأعلنا 
رغبتها فى الاقتران » غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الآنسة الصغيرة كانت 
ذات قربى وثيقة بأمير موناكو الا » لذلك اقتضى فتح مداولات رسمية » 
لآن هذه الحادثة لم يكن ها سابقة . 


اقتنم الامير بتزكية آمر كتيبة الملازم السعيد » فاقتفى الامر ات تعرض 
المسألة على رونشتد وعلى دائرة الامور الذاتية في الماننا » ولا كان الامر يتعلق 
بقريبة الامير احاع في (موناكو) التي لم تكن في حالة حرب ضد الانسا» تدخلت 
الديلوماسية في الموضوع » فأخبر السفير الالماني في ( موناكو) الذي كان قد أعبد 
الى متصبه في ديوان وزارة الخارجمة الالانبة .هذه المسألة العقدة» فنشطت هذه 
الحرب الورقية بعنف » لآن الآنسة كانت اجنيسة » واخيراً أصدر هتار قراراً 
ضد اللازم المسكين .. ما أسف له رونشتد أسفاً شدیدا ... 


آوجزنا سابقاً بأن رونشتد اصدر وصاياه حول فحص شامل ميم التدابير 
الدفاعية » وانه شكل هذا الغرض هئات مختلطة كان عليها القيام بتفتيش 
دفاعات الساحل على هدي موعة من الأسئلة » وقد وضموا في نهاية تشرن الاول 
( اكتوبر ) تقارير مسپية قدموهاً الى القبادة الغربية » فأصبح بالمقدور صماغة 
مذ کرة عن الوضم السائد في الجيهة الغربية . 


عزم رونشتد دون ان يكون مسرفاً في التشاؤم » على اعطاء هتار صورة 
واضحة لاموقف العسكري في الغرب . ان من المهم يبان هذه الحقائق لي نتفهم 
كيف ان النجاح لم يكن ليقتصر سنة ( ١444‏ ) على الانزال التاريخي في 
( نورماندي ) » بل انه سمحالف اي غزو في اي مكان آخر .. 


۳۳ 


وفيا يلي خلاصة مقتضبة للمذكرة : 


١‏ - كانت خيرة القطعات قد نقلت الى ايطالما والى الجمهة الشرقمة » وكان 
فى منطقة القمادة الغربمة بين (.٠ه  )٩۰‏ فرقة » ولكن ما حققة هذه الفرق؟ 
لقد كانت فرفا ساحلية » تقم دوما في قواطعها الحصنة » اي ان واجمما الرئيس 
هو صد الغزو » وكان ما حبپات تتراوح بين (۲۵ - ۰) مىل وحتى اكثر من 
دلك» وني خلج ( بسکاي ) جنوب (بوردو) كانت القواطم و اسمة سمة تضطر 
آمر السرية الى استعیال دراجة عند تفتدش مواضم سریته » ومحتاج الى يوم 
کامل لاحاز ذلك !! 


م تکن هذه دفاعات » حتى ول تكن مواضم مممة » بل كانت جرد مراکز 
ا 


كان في قاطم ( اوستند - اسسفيل ) أقو ى حامية بالقباس الى القواطع 
الاخری» ومن بعد ذلك يصبح الط اضعف حت (الهافر)4وكان في (نورماندي) 
و( ریتاني ( قطعات شوية ٤‏ القلاع » و لکن ما بدنها کان خف.فا کاضو اء > و 
يكن بين - ( لاروشيل ) و (ببارتس) سوى مراكز المراقبة الساحلية الي تحتلها 
فرفتان او ثلاث فری ضعمفة مسژوله عن حوالى ثلاغائة ميل : وكان محوار 
( البرانیس ) مجرد حماية للممرات المامة جداً في الارض الفرنسمة » وكانت جبهة 
البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) في طريقها الى الانشاء » 
وم الفاء ۰ 


اما في جممة الألب بين ( منتون ) واطدود السوسرية بالقرب من ( مونت 
يلانك ) » فلم يكن هناك سوى نقاط قوية في الممرات القلبلة» وبالاضافة الى هذه 
الفرق الساحلبة الدائمية » كان عدد الفرق متغيراً » وكانت هذه إما من ضن 
مموعة الساحل واجبها واجمات الفرق الساحلية» وإما كانت فى الخلف احتياطا 


۳ 


قرا » ولكن كثيراً من هذه التشکملات کانت قد أعمد تنظيمها في وقت قصير 
ودون تدريب كاف . لقد كانوا بسمونها فرق ولكن كفاءتها في القتال كانت 
ختلفة » وكان هناك ايضا ما ذکرة مراراً » وهو الفرق المستحدة الى كان 
بثیقی لها في الحقيقة ان تمكث في المانبا ولكنها نقلت الى الغرب لى تحسب 
CUS‏ »> وكان على هذه التشكملات المستحدة ان تحتل في بعض 
الاحوال قسما من الساحل للقتال في الحالات الضرورية » کا كان علمها ان تنشىء 
الواضع وتدرب مستجدیا لیر ساوا من بعد امدادات ت للشمرق > و كان في منطقة 
رونشتد القطءات الشرةمة الروسبة عختاف انواعها منظمة بافواج واحمساناً 
منديجة في الفری الالمانية لتحل عل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك 
قطعات الأمن الق بامرة القائدين العسكريين لباريس وبر وكسل والتى أعيرت الى 
القيادة الغربية لفرض الدفاع الساحلي . ۱ 


لقد کانوا بصورة عامة خلبط] مختلفا من جيم التشكيلات المکنة» و كثيراً 
ما كانت قابلياتهم العسکرية موضع الشك؟و كان ينبغي تحربتهم قبل استخدامهم 
بواجب ما لعرفة الواجب الذي يناسبهم . ولکن حق هم ذه التجربة م تكن 
كافية » ولأجل التعويض عن الخسائر الفادحة » كانت القمادة الالمانىة مضطرة 
الى سحب أقوى الجنود واصغرهم سنا لارساهم الى الشرق » وكانت القمادة 
الغربية تعوض عنهم برجال اكبر سنا» و كثيراً ما كانوا من مصابىيالحرب»وبذلك 


تزداد الفرق الغربية رداءة . 


وعلى سبمل الثال: كانت الفرقة السبعين مو لفة من رحال يعانون اضطرابات 
المعدة بسيب الطعام > ول يكن الضباط ذوو الاطراف الاصطناعية نادرين في 


فرق کو 


لقد قاتلت هذه الفرى دعل ذلك بساله ضد قطمات احلفاء الغاز بة 6 ولكن 
في حدود قابليتها فحسب . وكانت الفرق المدرعة الموجودة في الغرب ذات 


۳۵6 


قوة على القتال اكبر بطبيعة الحال » و کان عددها يتراوح بين ( ه ‏ ۱۰ ) 
فرق » وغالماً ما تددل بين الشرق والغرب » وكان عدد كير من هذه الفرق 
بدون دروع ائيا او تحتوي على عدد قليل منها» لن الشری ابتلع تلك الدروع 
التي صنعت حدیشثاً » لذلك كان هناك يعض الفرق الدرعة بدون دروع > وفری 
فما ثلاثون او خمسون او ستون عجلة مدرعة » و كان وحود مانن عحلة مدرعة 
صالة دمتبر نعمة كبرى ؛ و كانت فرق الصاعقة الدرعة افضل من فرق الجيش› 
لأنها كانت في سنة )٠۹٤۳(‏ مجهزة بالرجال والمواد بككية افضل من فرق الجيش 
الى حك کر 


۲ - انشاء دفاعات الساحل : - سبق أن ذكرنا الكثير عن هذا الموضوع . 
لقد كان اقوى الدفاعات ما يقع بين ( اوستند ) و ( السوم ) » لا سما على كلا 
جاني ( کاب كريز ‏ ينز ) » وكانت قوية على الساحل المولندي الذي كان 
من ضمن منطقة رونشتد» ولکن الىالغرب والى الجنوب بصبح الجدار الاطلسي 
أضعف وأضعف » ثم سرعان ما یتلاشی » ولأجل تقويته أنشئت تحصینات 
الميدان » ولككن لم تكن القوات اللازمة لتحسين المواضع متيسرة بسبب ضعف 
الحاميات » اما عدم تعلق المشير أهمية كبيرة على هذا الخداع ۲۱ » فقد سبق 
آنا سانه . 


۳ - فقدان قابلىة الحركة : تتطلب الحرب الحديثة درجة عالبة من قابلية 
الحركة في امحوم والدفاع » ولكن الفرق الساحلية وفرق المشاة ايضا كانت 
على الا كثر تعتمد على امل في نقلءتها » ويعتبر هذا من وحمة النظر الحديثة 
فقداناً لقابلية الحركة .. 


(۱) يقصد خداع الدعاية الالمانية التي بالغت کثبراً بقوة ومتانة ورصانة الجدار الاطلسي 
لغرض ويف الحافاء من محاوله اقتحام هذا الجدار 8 


( العرب ) 


۳۹ 


لقد كان ذلك من أم النواقص .. 


4- شددت المذكرة - يعد هذا - على نواقص الدفاع ضد الديابات 
والدافع الخارقة للدروع والمدافع المضادة لاحو » ا أكدت بالاضافة الى ذلك 
على عدم صلاحمة ہزات صدف المدفعية اا لاه المقملة الا رده من 


ه - كان النقص في الوقود بارزاً الى درجة أن آمر ي الككتائب ۸ يكن 
بامكانهم التحول بسماراتهم في قواطعهم الطويلة إلا مرات قلملة في الشپر . ات 
لا الى ۳ التطرق المها الآن 9 باحاز > موه بطسعة الحال بصورة 
ملعيل ا ا > وقد أرفق ذه المذكرة عددا كبيراً من 
اللحططات » ووصفت كل فرقة من هذه الفرق الستين على حدى حسب قابلماتها 
العسكرية . 


كان على القائد الام لجحفل البحرية الغربي ان بقدم تقريراً مباثيراً حول 
البحرية» وكان التنويه الوحمد بالبحریةقی مذ كرة رونشتد يختص بتقويتها عدديا 
لكي تقوى على التأثير مخطورة في البحر ضد الغزو بوساطة مدمراتها وزوارقها 
البخارية القلسلة العدد » وم يكن في وسع شحاعة العام كلما » ان تجمل م ذا 
العدد القلمل من المسحرية مؤثراً ؛ وعلى سسل المثال : وجدت الغواصات الالمانية 
عمق دون حاجتها لى تقوم بواجبها في بعض المناطى الخطيرة !! 


ورفعت القوة الجوية ايضا تقريراً فيا قرا بوساطة القائد 0 الجوي 
الثالث . لقد كان للقوة الجوية ایس یوس ۹۹۳ ین شاد 
معه مکافحة السبادة الجوية سس ۳ ۳۳ بنجاح . 

ال هد کرو رو تاه الى مقر هتار في بروسما الشسرقمة بىد ضابط ف نباية 


۳۱۷ 


تشر ين الاول ( اكتوبر ) عام ( ۱۹۸۳ )» وقد وضعت حالاً امام رئيس الدولة. 


لم حدث أي شيء لمدة بضعة ایام » ومع ذلك شعرت القمادة الغربية بأن هذا 
التقر بر المبني على المنطق السدید » لا بد وان يفتح عبني هتار . ان امال القبادة 
القربية لحد الآن لم يكن عن قصد بکل تأ کد » بل آملته الضرورة . لقد كان 
القسم الاعظم منالجيش الالماني يقاتل لبلا ونهاراً بين البحر الاسود ويحر البلطيق 
.مذ ( ۲ ) نا وين الدين تبين ارت کتلپم تزداد دوما . لقد اقتفى 
ارسال كل شيء قادر على الخذمة الى الشری » وكان القتتال العندف بحري في 
شال افريقيا ايض)» وبعد انتپاء الحرب الافريقمة وانهمار ايطالما امتدت الحرب 
المها نفسها ايضاً ٤‏ ".و کان اشدوء النسي يسود الغرب فقط باستثناء امحیات الجوية 
۱ و الغارات الارضمة النسسطة بان حين وخر : 


لقد تدهور الوقف الداخلى كثيراً في سنة ( ۱۹:۳ ) عندما بدأت حركة 
المقاومة تنمو وتشتد الى درجة التبديد السوق . 


كان رونشتد بنظر الى الامور دام نظرة شاملة عامة لا محلية » وكثيراً ما 
كان يدقق خردطة الشرى اكثر ما يفعل في خريطة الغرب ؛ ولا كان قد مارس 
حربين في الشرى » .فقد كان ععن النظر في قراءة تقارير الجبهة الشرقمة مشوفا 
اكثر من شوقه في قراءة تقارير الجبهة الغربية » لهذا السمب وحتى نهاية سنة 
( ۱۹۳ ) ).> لم ببخل ابا بالتنازل عن فرقة للشرق او للجنوب » والحقمقة انه 
قدم فعلا تشکبلات عحض ارادته عندما شعر ان الامور تمدو بائسة في الشرق» 
وهذا ما لا بفعله الا الاقلون من القادة بعيدي النظر » اما اکثرهم فستمسکون 
تمسكا شدیدا با لدهم من قوات . 


عليه الآن ان يخبر هتار بأنه ل یمد في موقف بساعده على ارسال تقویات 
مستمرة على نطاق واسع الى الشرق » او الى ايطاليا » لأن الخطر في الغرب كان 


۳۸ 


في ازدياه مستمر . اقد كانت عليه مسؤولية ثقيلة جداً » وقد حل" الآن وقت 
موه الرحال والمواد للقمادة الغر بمة ¢ على الرعم من تسج الا خطار احدو 2 
بالجمهات الاخرى 1 وسوف ری ما الدي مله هتلر لدقوية الغرب 


كان القلق بزداد بين حین وآخر من نزول الخلفاء في البرتغال او في اسياتنا 
او في جزائر الملبارد أي في الجنوب لغزو منطقة القيادة الغريية» لذلك وضعت 
عله ال دات اسماء رهمزدة ¢ وهي على كل يال لسست م يستممع بقراءتها 
القارىء الاعتيادي ' 


م يكن رونشتد نفسه يعتقد يأنالحلفاء سطبقون مثل هذه الخطط» وكانت 
أسباب اعتقاده هذا ما يلي : - ان ذلك يتطلب خرق الحباد » وهو ما لا يقدم 
عليه الحلفاء لأسباب سماسة. کا انه كان ينظر نظرة عالمة الى الاسبانين» وكان 
واثقا بأنهم سىدافعون ن ا ضد أي هجوم يقوم 5 الحلفاء او الالمان . يم 
ان هجوم الحلفاء في هذه الحالة لا بد ان يسلك الطريق الطويلة عبر البرانيس 
باتحاه الشمال » وم تكن الطرى الاسبانية وشبكة السکك الحديدية منها بدرجة 
من الكفاءة تتح للحلفاء اقامة قاعدة حركات في وقت قصير » مع ان هذا 
سيككون ضروريا لأجل البدء بغزو حاسم نحو جنوب فرنسا من هناك . 


اعتاد رونشتد ان يقول عند مناقشته هذه الخطة : « ان الحلفاء لسوامن 
الغناء حسث ينتبكون حماد اسبانما > وان الاسانبن لن يسمحوا بذلك . ان 
بامکان الانسان الاعتيادي ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البرانمس 
والكارون واللوار » وكل هذا يمكن الحصول عليه بثمن اقل بالانزال في القنال 
والاستناد على قاعدة اممنة في انکلترا » کا ان المسافة الى الرور من هناك اقصر 
منها في حالة انزاهم في اسبانيا ... 


لقد كان هتار مصميا في تقديره للاسيانيين » فأمر باجتناب كل ما يثيرهم » 


۳۹ 


لذلك بقیت خرائط الحركات هذه في محافظ القيادة الغربية » لأنه ل يطبق 
منها شيء . 

لقد كان مقر الجبش الالاني شاعراً بأن الانزال في الغرب لا عکن ان بتأخر 
كثيراً . لقد انتقل الرؤس الى التعرض » و کانوا يدفعون الجببة الالماننة التي 
تزداد ضعفا الى اف بأعداد متفوقة تفوق] ساحقا » و كان الكفاح يشتى طريقه 
سطىء الى مسافات اخرى فاخرى مجتازاً قاطعا تلو آخر من الجنوب الى الشمال» 
و کان معروفا يأن الخلقاء ىتون استحضارات خطيرة للقيام جوم واسع 
النطاق في الغرب . 


لقد احدثت مذ کرة رونشتد التى قدمپا في تشرن الاول ( اکتوبر ) تأثيرها 
على هتأر » فأصدر اوامر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القمادة الغربمة على عحل 
بالرجال والمعدات » وبطمة الحال كان هذا الاجراء متأخراً جدا» لات 
اهمال الجبهة الغربية لم يعد بالامكان تلافيه في بضعة شپور» ومع هذا أنجز کل ما 
في القدور حمنذاك . 


ان وصايا الفوهرر الرقم ( ۵۱ ) كانت مسهبة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها 
هنا بنصها الكامل » ويكفي ان ننقل جوهرها . 


فقد شداد هتار في هذه الوصايا قبل كل شيء على ان غزو اللفاء في الغرب 
محتمل وقوعه قريبا » أي في سنة ( ۱۹46 ) » وان نتمجة الحرب معلقة على 
نجاحه او فشله » و كان من المتوقم حدوث الغزو على ساحل القنال في منطقة 
انش الخامس عشر » اي بين اوستند والمافر بصورة تقربدة . وكانت وجبة 
النظر هذه تتفق مع وجبة نظر رونشتد ووحبة نظري ايضا » ولكن المبدأ 
الاسامي لتنفيذ هذا الامر كان : « ينبغي ألا يري التخلى عن شبر واحد من 
الارض » » ومعنى ذلك الاحتفاظ بالساحل بكل من » ول يكن هذا لیعبر أبداً 


عن وجبة نظر رونشتد . لقد أشرت مراراً الى الاختلاف الرئسى بين مبداً 


۳۲۰ 


هتلر في الدفاع المستكن الجامد ومبداً المشير رونشتد فيالحركات السيارة الحرة» 
وينبغي ان نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا » لأنها ستلعب دوراً يفوق في آهسته 
اي شيء آخر حتى تقاعد رونشتد في بداية موز )۱۹٤٤(‏ » وأهم من كل ذلك انه 
م يتم تأليف الاحتاط المركزي الذي طلب تشكيل باحاف من خمس الى ست 
فرق مدرعة وثانی الى عشر فرق مشاة في منطقة باريس والى جنوها . حقا لقد 
كان هناك هذا الفرض بضعة مقرات لقطعات التعودض عن الخسائر ووحدات 
تدريب ومدفعة اش وتشکلات صغيرة اخرى متنائرة في ارض الساخل > 
غير ان هذه لم تكن لتعوض عن الاحتباط السوقي الكبير الذي رادو رونت 
دضاف الى ذلك ان رونشتد وعد بامداده بقوات حوية مقاتلة قوية: من الشرق 
ومن الرايخ » فقد أخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث المشير'( اسبعرل ) 
بعدد هذه التّقويات > و اردور رونشتد بذلك» وكان هذا التديير ضرورياً 
جداً » لانه يكون الأساس الذي برتکز علمه الدفاع السوق الذي تريده:القمادة 
الغربية ؛ ولكن ينبفي ان نعترف بان هتار كانت لديه اسباب حملته على اتخاذ 
شكل دفاعي جامد في سواحل الغرب » و کان هتار من برون أن قوات الانسا 
م تعد بوضع بسمح لها بالحركات السيارة في جميع الجببات » وقد امكن ذلك 
في الشرى فقط حمث المساحات الواسعة ان تطيتى مثل هذه الحركات . وکا 
لزاما الاحتفاظ بالساحل ف‌الفرب اذ المساحات محدودة» لآن التخلى عن‌الساحل 
قوق آل وصول المدو پسرعة الی دود الامانبة ویقدم قواعده اردان 
لشرق .. ا ان جسم قواعد اسلحة النصر الرقم (۱) و (۲) مقامة في الغرب » 
وکان لا بد من ان نخسرها حالا یتقدم العدو داخل فرنسا . 


لقد كانت هذه الاسباپ حلبة كل الجلاء » غير ان رونشتد كان بری خلاف 
ذلك » فمو بری ان المانيا خسرت اطرب عسكرياً على کل حال » وان حلول 
النهاية يتوقف على الوقت فحسب ... ومن واجب السياسيين ان يحدوا مخرجا 
اذ لم يعد الجندي وحده قادرا على تبدیل هذا الوضع » وفي الحقيقة كان رونشتد 


۳۳۱ 


وغيره من القادة برون ان ال مانہا خسرت اطرب مل لم اعلن هتار الحرب على 


وب صم ۳۹ 


كانت اوامر الاحتفاط پالساحل في جمسم الظروف نظرية محتة » اذ م تكن 
اندفاعات الضمفة الق سبق لنا وصفما لتسمل تنفيذ مثل‌هذه الاوامر الصارمة» 
لانه يتعذر على الفرقة الساحلية الضعيفة الرديثة التجپیز » ان تدافع عن قاطم 
دتراوح بسن ۱ ۵ — + ملا ( ¢ و لس عقدور الاوامر الصارمة ان تددل 
بعری هناك ايض تطستى ( المبدأ السائس ) وهو : ( اثبت حت النهاية ) ..!! 


كانت آراء رونشتد عن ادارة ارب الدفاعىة » تختلف کل الاختلاف عن 
آراء القسادة العلما » مثال ذلك : انه كثيراً ما عبر عن رأيه : « ينبغي التخلى 
عن جنوب فرنسا كلاس سنوت اللوار وانصحاب جسم القطعات الوجودة 
هناك لتكون احشاطا في منطقة بارس » ودلك في حالة انزال الحلفاء عبر 
القنال ... 


ان اقتراحا رسمياً يقدم الى هتار على ضوء هذه الفکرة › بکون مصيره 
الاخفاق حتماً » لان رغبة هتار السافرة » هي : الاحتفاظ بالخسمائة والالفي 
ميل من الجبهة الساحلية بأسرها ! 

لقد اوضحت نتحة لذلك هذه الفكرة للفريق ( حودل ) في رسالة بعد 
الاتفاق مع القائد العام » ولا حاجبة الى القول بأني لم استم حواباً ... كانت 
( جودل ) لا يتجرأ حتى على لفت نظر هتار اليها . 

ولكي يقتذم القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية(5147١)»‏ 
نقتطف هنا الارقام التالية : 


۳۳۲ 


» طاثرات الجمكر ( المقاتلات الففة ) كان عددها ( ۳۸۳ ) طائرة‎ -١ 
۰ طائرة فقط‎ ( ۱ ۸ ٠ ( و کان الصالح مامأ لاخدمة‎ 


۲ - القاتلات ( ۳4۰ ) طائرة منپا ( ۲۵۰ ) صالحة للخدمة . 

۳ - الطاثرات القاصفة ( ۲٩‏ ) طائرة منها ( ۱۳ ) صالحة للخدمة . 

؛ - طائرات الاستطلاع المعسد ( ۸۰ ) طائرة منها( ۲۸ ) الا دة 
ه + طاثرات الاستطلاع القریب (4۰) طاثرة منپا( ۲۵ ) صالحة لشدمة. 
> - الدافع المضادة للطائرات ( ۳۳۹ ) بطرية ثقيلة و ( ع 


حضمفهة . 


یستطیم حق القارىء المدني ان يدرك بأن القيادة الغربية لم تكن تستطيع 
القمام محرب دقاعية على طول ۱ ۲۵۰۰ ) ميل مهاه الاعداد التافهة اہ سسادة 
جوية مطلقة للحلفاء . لقد كان هذا العدد الصغير الذهل للطائرات التسرة 
ناا عن قلة الوقود » الدي لم يكن لدسد الا احة حانب من هذه الطاثرات 
القلملة » غير ان هؤلاء الطيارين الالمان صارعوا الاهوال ببطولة نادرة في کفاح 
باس مما يستّحتى الا کبار والتقدير . 


كانت قوة الحلفاء الجوية في بداية الغزو يوم > حزيران ۱۹44 كما قدرما 
اللواء ( فولر""۲ ) في كنابه الممتع : ( الحرب العالمية الثانية ) كا بلي : 
۱ - طائرات قاصفة ( ۲۲۱۹ ) طاثره . 
۲ - طاثرات نقل ( ۲۳۹۵ ) طادرة . 
۳ - زلاقات ( ۸۱۷ ) زلاقة 
(۱) من اشبر الکتاب العسکریین البریطانیین . 
( العرب ) : 


۳۳۳ 


وكان هناك بطبيعة الحال أيضاً الطائرات القاتلة ! وحتى لو كانت حقدقة 
هذه الأرقام أقل ما ذكرها (فولر) » فأن السيادة الجوية للحلفاء كانت بادية 
للعيان. لم تكن القيادة الغرببة حينئذ تعم الشيء الكثير عن قوة ومقاصد العدو» 
ول يكن لدا جهاز جاسوسية خاص ما » لان خدمة الاستخبارات السرية 
كانت ضن منطقة الدفاع التابعة للجيش الال ماني » فكانت القيادة الغربية 
قستطيع التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة أحياناً أو من مقر الجيش او 
من مقر الأسطول الجوي الثالث او من جحفل الب بة الغربي والقائدين 
العسكريين في باريس وبر وكسل والسفير الالماني في باريس » او من شعبة 
الاستخبارات الخاصة بقوات الصاعقة . 


لقد كان رونشتد يعمل دائما تقریباً في الظلام » و كان بستهدي العلومات 
التي تأتيه من مقر هتار ولو نبا كانت قليلة لا تغني وموطن ريبة . حقا كان 
بالامكان طلب الاستطلاع الجوي من الأسطول الجوي الثالث فوق القنال 
وانکلترا او غرب البحر الأبيض التوسط حتى حوالي سردينيه » ولکن هذه 
الطائرات لم تستطم غالبا الوصول الى أهدافها » بل كانت ترغم على النکوص 
على أعقابها تجاه تفوق مقاتلات العدو الساحتى . لقد كان في الامكان طعا 
الحصول على حات خاطفة هنا وهناك لا سما في الاستطلاع الليلي عن التنقلات 
العسكرية في جنوب انكلترا » غير انه لم يكن في هذه الامحات فائدة كبيرة . 


كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من وسائط صغيرة قليلة » اضعف كثيراً 
من ان يقوم باستطلاعات مستمرة » فلم يتمكن إلا من استمكان بعض القوافل 
فحسب من حين الى آخر بالقرب من ساحل انكلترا الجنوبي » ولکن ما هي 
الحقيقة ؟ | يكن احد يعرف ماذا كان يحري هناك !.. لقد كان في انکلترا 
نفسها عدد قلسل من الوكلاء مزودين بأجبزة لاسلكمة » وقد تمكنوا من اعطاء 


۳۳ 


دعص المعلومات من حن الى حر وعلى كل حال حملت سول م4 الامن ۱( الداخلي 
البريطانة بصورة ممتازة وبقمت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضا حراما . 


كان من العروف فى سدق (۱۹:۳ - )١544‏ وج ود جحفلى جيشين في 
جنوي كلت اهنا اوه اللراء و ارو را فاد مرت 
كومري » ولكن كيف تم تنظيمهما ۶ لم یکن احد يعرف ? على كل حال عل 
رونشتد بوجود تشكيلات کبهرة جاهزة في جنوب انكلترا » وان تمارين خاصة 
بالانزال كانت تحري هناك » وان منطقة الساحل اصحت منطقة محرمة تحريا 
كا على الدنسین » كا علم بوساطة الشبکات الدبلوماسية للاقطار الحايدة » بأن 
الأجازات كانت تلغى من حين الى آخر» کا لاحظ بعض رجال الطيران الالماني 
تنقلات علىة لأرتال آلمة كان اتجاهها نحو الجنوب واضحاً » کا كان استراق 
الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدراً ما للأ لان » ولكن لم محمم كثير من 
المعلومات . 


(ورت سروث) 6 ۳ تداییر بر الامن هناك د كانت 5 دصوره 5 ل 
المططرو الات با ور وت 0 الاصلي في 


متزايدة یوما بعد آخر نحو (نورماندي) 1 (بريتاني) . 
اعتقد رونشتد بأن منطقة جزيرة (وايت) يمكن ان تکون موضع الوثوب 


الى (نورماندي) بسہولة » لذلك كانت التقارير ترفع الى هتار مطردة ا 
الرتقب لا بزال حتمل توجببه ضد (نورماندي) . ل تكن المرافىء الاصطناعية 


الثاني كا يطلق عليها في المهورية العربية السورية . 
( العرب ) 


۵ ۲ ۳۲ فون رونشتد «ه »١‏ 


في هذا الوقت معروفة إلا قليلآ "“ » وقد فرض بأن العدو قد يقوم بانزال في 
(شاربورغ) مرفأ سوقماً يمكن فصلها بحرا من جانبها . لقد ازدادت الشكوك 
حوفا بالنظر الى أن حالة الساحل والمياه بين مصب (السين) و (شاربورغ) غير 
ملائمة من وجبة نظر الاسطول لانزال واسم النطاق » فل تكن هناك أسس 
ثابتة بستند المها التنبؤ بالانزال » لان وسائط الاستطلاع كانت محدودة للغاية. 


كانت الامور بالنسمة لشعبة استخمارات الحلفاء اسبل من هذا كثيراً » اذ 
كان تحت تصرفها قوة جوية متفوقة تفوفاً ساحقاً واستطلاع جوي متاز » 
وكان العدو مسيطراً على البحر » وكان تحت تصرفپا ايض شبکة جاسوسية 
متوغلة منظمة تنظیماً دولماً وهي ذات او کار في سويسرا والاقطار الأخرى > 
واکثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت تستطیم العمل تقریبا 
دون عقبات في فرنسا او بلجمكا وهولندا » ومن ذا الذي كان بعتدضپا ۸ 
يكن هناك دفاع ذا اثر تجاهها » و كانت تستطيم ان تحظی بتأيبد الکثبر بن‌من 
السكان » لا سما بين حركة ( الانصار ) التي كانت خطورتها في ازدياد مستمر . 


نحن نعم بأنه كان يوجد حوالي ثلائمائة كامة رمزية تستعمل للاتصال السري 
بين انکلترا وحركة ( الانصار ) في الغرب » وعلى سبيل المثال : كانت احدى 
هذه الكامات الرمزية ما يلى : « كلب الصمد يقتنص الارنب » » وكانت تدل 
غل معنی ختلف تماما عن معناها الظاهر » و كانت معاني ما یقرب من مائة 
وخمسين كامة رمزية معروفة لدینا > اما معاني القسم الآخر من الکامات فل 
نکن نل بها . على كل حال نتج عن استراق الرسائل اللاسلكية في هذه المنطقة 

(۱) اي غير مغروفة بالنسبة للالان . لأن الحلفاء كانوا يعملون لبلا ونهارا لأنجاز صنع هذه 
الرافیء الاصطناعية . 

( العرب ) 


۳۳۹ 


- على الاقل - بعض ما يحدي » ولكن على العموم م تسنح لرونشتد حت ابتداء 
الغزو فرصة کنه من النفوذ الى ما وراء الستار الذي اقامه العدو ! و كان يعم 
بأن اهجوم سيكون خلال انسب فصول سنة ( ١444‏ ) » ولربماتم ذلك في 
مايس » وم یکن يعرف اكثر من هذا 


لقد 'صورت تفاهة منايع الا ستطلاعات الالمانية ف سنتي )١1944-1914(‏ 
بقصة فكاهية دعت الى الاغراق في الضحك » فقد وردت بوما ما أنباء تنذر 
باتحاه اسطول‌نقل كير كان يتحرك نو الشرق خلال خليج بسكاي الى (لاروشل) 
او ای ( بوردو ) » فاأنذر اش الاول حالاً الذي كان مسوولاً عن تلك 
المنطقة » و طلب الى الاسطول الجوي الثالث وححفل المحرية الغربى احراء 
الاستطلاع وتعسين ماهمة ذلك الاسطول بصورة تقريسة » ومع وجود بضع 
طاثرات فوق الهدف» فانها لم تتمكن من معرفته بدقة » ولم يسن معرفة ماهية 
هذا الاسطول حت اقتربت بضع مدمرات محرية من هذا الأسطول الغامض > 
فعرفنا عند ذاك ما هو : سفن صد اسمانية مسالمة ! لقد كانت مبحرة من شال 
اسبانيا » فألقت شا کہا بعمداً الى الشمال » ولذلك اصحت موطن شك في انبا 
اسطول غزو معاد » ولكن رونشتد ل يستلم الانباء الحقيقية حوها حتى انتصف 
نهار ذلك الموم . وهناك فن خاص في تضامل الءدو تعنويا وسوقناً لتوجسه 
اهتامه توجمها خاطدا » لذلك كانت الاخمار الكاذبة تنشىء عن قصد في الدوائر 
الديلوماسية في باريس او بين السكان . حاول رونشتد ان يقوم مخدعة سوقبة 
ذه الطردقة ٤‏ سني ( ۱۹۸-۱۹۳ ) يفا افهام العدو بان احشاطات 
قوية ستنقل الى جنوب فرنسا » وكان ذلك يتطلب خطة دقيقة في جيم 
تفاصملها » لأن خطأ منطقيا او نفس واحداً قد يؤدي الى وأدها في المبد . 
وفضلاً عن ذلك كان من اللازم تضليل السلطات الملىا والقطعات نفسها ايضا » 
فحمنا بعتقدو ها اعتقادا حازما ستطعون امس از ادواره التضليلية بصورة 
مقنعة . 


۳۳۷ 


جرى البدء بهذا التضليل في المانيا > فوصل ضباط من الرايخ الى منطة._.ة 
القدادة الغربية لنقل القطاعات الجديدة من هناك الى. الجنوب » کا التسمست 
السلطات الفرنسية لتأمين مناطق لتارين تلك القطعات وإسكانها » کا تلقت 
السکك الحديدية الفرنسية وصايا حول التنقل » واستل القادة العامون للجبوش 
المرؤوسة الأوامر الخاصة باسكان القطعات ؛ لذلك آمن کل واحد بورود هذه 
التقويات التي ل تصل مطلق) . ولغرض ابقاء تأثير هذا التضليل فترة قصيرة » 
تحر کت قطعات صغيرة بالقطارات المهبأة للغرب حسب حدول التوقست ! كان 
رونشتد يعم بأن مثل هذا التضليل ربا یکون دیا لدة تتراوح بين الاربمة 
والستة اسایسم » ولکن ليس اکثر من هذا ... 


لقد اصبح وجود جپاز السکك الحديدية مهما للغاية » لأن الانما في تلك 
الفترة م تكن تمتلك اسطولاً كبيراً للنقل او ارقلا آلية تمكنبا من الاعراض 
عن السكك الحديدية » لذلك كانت السکك الحديدية السوقمة الكبرى الق تمتد 
من الرايخ الى المنطقة الغربية ومن ثم شبكة السکك الحديدية فيا بين هذه 
الاقطار لا سما تلك الممتدة الى حنوب فرنسا والبحر الابيض المتوسط ذات 
اهمية حبوية قصوى . كانت هم ذه السکك الحديدية يديرها الف رنسيورتف 
والبلجبكدون وافولندیون»وقد قام هؤلاء بواجمهم رغبة لا رهبة غير مكترثين 
با لحقهم من خسائر . لقد سبق ان ذكرنا بأن رونشتد کافام باطلاق اقرب ذوي 
قرباهم من الأسر الالماني . 


ونستطبع القول بصورة عامة » بأن جهاز السکك الحديدية الممتاز » كان 
لا بزال سليماً في الغرب عام ( ۱۹:۳ ) 6 وقد جرت اعمال خريسة من حركة 
المقاومة الشعسة ( الانصار ) بصورة مزعحة لا سما في جنوب فرذسا » فسست 
خساثر خطيرة وخروج كثير من القطارات عن السکك الحديدية » واضافة 
الى ذلك ازداد رمي القطارات الواقفة والمتحركة من متسالي العدو » وكانت 
الغازات الجوية الکبری والقصف الشامل لا بزالان قلملين عام ( ۱۹6۳ ) > 


۳۳۸ 


وكانت تقدم الى رونشتد اسوعماً ومن يعد وما مع خرائط موّشر عليها اعمال 
النخريب والغازات الجوية بألوان مختلفة . وقد وضح تدريحاً من هذه الخرائط 
يعض ندّات العدو » وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ایض على اقتراب 
اجل الغزو في عام (۱۹44)» من طبيءة القصف وعمل حركة المقاومة الشعمية ! ! 


لقد وضح في نهاية عام ( ١44‏ ) لأولئك الذين کانوا في السلطة > بأن الغزو 
المتوقم لا بد وان دتمخص عنه عام ( 944 ) >“ ادارحمت السماسة الحلفاء على 
القيام بجوم على نطاق واسم في الغرب » وكانت القيادة الغربية قد عامت من 
دپلومامي الاقطار الحايدة » يان ستالين کان بلحف ٤‏ طلب هجوم تقوم به 
القوى الغربية » فقد تبين انه اخبر الحلفاء بأن الروس وحدهم يصارعون العدو 
في حرب حقيقية حتى الآن » وانه مضطر الى تبدیل سياسته ان لم يلب طليه 
عاحلا . 

عرضت تصاوير مؤتمرات زعماء الحلفاء على رونشتد » فاستدل منها بات 
الروح السائدة بين الحلفاء حبنذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظبره 
دعاية الحلفاء للناس » وربا امّلّت' القوى الغرببة بأن ارب في الشرق بين 
الروس والالمان قد تستمر امد طويلاً جداً » ولربما توقموا بأن الجمبة الالماننة 
الشرقية ستکون اكثر ثباتا » ولکن اسباباً سياسية عليا حتمت الآن الشروع 
بالغزو الذي نمت استحضاراته منذ مدة من الزمن . 


م يباغت رونشتد عام ( 1444 ) باشجوم العظم » حتى موعد حلول شهر 
الغزو كان واضحا له وضوحا كافيا » فققد توقع الغزو خلال شپر مايس او 
حزيران استناداً الى احوال الطقس البحري والجوي » ومع ذلك فلا عجب من 
اقتران ليلة الغزو الفعلية ووقته اي يوم ٩-۵‏ حزيران (۱۹46) بقدر معلوم من 
المباغتة » لأنه. لم يكن في استطاعته معرفة ذلك بالضبط » نظراً لان القيادة 
الغرببة كانت لا متلك غير حپاز محدود للاستخبارات . 


۳۳۹ 


عام الغو 


كان مبلغ عم رونشتد بالحقائق في وقت غزو الحلفاء ما بلي : - بقي رومل 
بعد سقوط إفريقيا دون حمل وبلا منصب » وكان هتار یعلق مالا كباراً على 
هذا المشير الشاب الذي كان مليئا بالحيوية والابداع والذي احبه رجاله كثيراً » 
وكان رومل نفسه بريد أن يكون في الخدمة الفعالة » كا كان يفتش عن فرصة 
تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن بستحقه في افريقيا . 


وكان المشير (كيسارنك) القائد الام للجبپة الجنوبية الغربية يقاتل في 
ايطاليا» وكانت جببته في ذلك الوقت بعمدة الى الجنوب فى الحذاء الطويل >١١‏ 
لذلك قرر هتار أن یمین المشير روملفي هيئة ركن جحفل الجيش (ب) في شمال 
ايطالما » وان واحبه السنطرة على دفاعات خليحهي حنوی والىندقىة ضد 
الانزال في مؤخرة كيسارنك» وكان مسؤولاً أيضاً عن احضار التقويات الالمانية 
الى ايطاليا عبر الألب حت الحدود» ومن ثم إرسال هذه القوات جنوبا الى جببة 
كيسارنك» وكان علمه بالاضافة الى ذلك أن يشرف على تحريد القوات الايطالية 
من السلاح بصورة ودية نظراً لخبرته بالايطالبين» ويعيد تنظم القطعات الايطالية 


(۱) تشه خريطة ابطالبا حذاء طويلاً » ويقصد المؤلف بتعبيره : « الى الجنوب في الحذاء 
الطويل » أي في جنوب ايطاليا . 


( العرب ) 


۳۳۰ 


الق تبقى متمسكة باخلاصها للاتحاد » وذلك في حالة انيار ایطالما . 


م تلائم هذه الواجيات جنودیا مثل رومل » کا كان تقسم الواجبات في 
ايطاليا ردیثاً رداءته في القيادة الغربية » لانه ينبغي حصر السوولمة بقائد عام 
واحد لا بقائدين عامين » فكان من المنتظر نشوء صعوبات نتيحة للاحتكاك من 
تضارب ااسوولمات»حتی لو كان لدى المشيرين أصدق النبات الموجودة في العالم. 
ونتمكن من القول مجازاً : بأن رومل كان منافساً لکسارنك » ولذلك عرض 
كيسارنك على هتار اختار احدها وافراده بالقمادة وحده فی ابطالما » فنشأت 
في هيئة ركن الجيش الالماني فكرة حل هيئة ركن جحفل الجيش (ب)» ولکن 
هتار امر بتقوية هذه الله » اٍذ وق حدوث قضایا هامة ىالب الفربية او نی 
جمبة اخری » لدلك اراد الاحتفاظ ما فى الاحشاط » ولكى يشغل رومل 
وهمئته الى أن دكسنى له إيحاد منصب دي مسوولبة خطيرة هم ۲ حل ما » قرر 
هتار أن يسند الى رومل مهمة تفتيش الدفاعات الغرببة» فزوده بوصايا لم تستطم 


القمادة الغر بىة معرفة ماهنتها بالضط 5 

كان الغرض من تعمين رومل ما يلي : 
۱ أ- تعريفه بذلك القاطع من الجبهة الغربية الذيقد يكون القاطم الحاسم» 
ای حسة القنال . 


ب- شد أزر تداپیر الدفاعات الغربية بالمشير الشاب التمتم بثقة هتار التامة 
والذي له علاقات وشقة بأعضاء الحزب النازي ومنظمة (تود) والوزير (اسمير) 
و کوباز .. وغيرهم » وبذلك يستطيم الحصول على أي شيء هنهم . 


ج - استغلال تحرية رومل في القتال ضد البريطانيين . 


كانت هذه النقاط الرئيسية الثلاثة في الى هي جوهر الوصابا الخاصة التي 
اصدرها هتار الى رومل » وقد ادد بعدئذ ضماط ركن اقدمون من بطانة هتلر 


۳۳۱ 


الواجبات الرئيسية في هذه الوصايا » وقد تحدث رئيس اركان الجيش الالماني 
الفریق (جودل) مع رومل على هدى هذه الخطوط » وكان هتار بطبيعة الحال 
قد آمر رومل باخبار رونشتد عن نتائج هذا التفتیش . 


كان کل هذه التدبير بطبيعة الحال ميء الطالع کالتدبیر الذي اقترح سابقاً في 
ايطاليا » فأما أن يبقى هذا القائد العام او ذاك . اذ لا عکن ان یکون مسؤولاً 
إلا واحد لا اثنان . 


م تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اکثر ما كان بين 
رؤساء ر كنيها » بل على العکس من ذلك » ولكن ل يكن بالاستطاعة اجتناب 
قدر هائل من التطاحن » نظراً لتوزيم الواجبات هذا الذي يؤدي الى التداخل 
بين الشعب الادارية لكلا الهيئتين . لقد صرح رومل مراراً » بأنه مرژوس 
ارونشتد فقط » کا ان رونشتد بسبب سنه وتقاليده ونشأته بلغ شأوا بیدا في 
السمو أعلى كثيراً من أن يعتبر ظبور رومل ماسا به » وعلى العکس من ذلك 
فكثيراً ما أفصح ضن الدائرة التي ألفها والحبطة به عن تقديره له » کا كان قد 
فبم بالضبط ناذا كان يبحث المشير الشاب عن فعالية جديدة له . 


كان من حق رومل ان يتصل بتار مباشرة » لذلك م يكن بالاستطاعة 
اجتناب اشتباه الجيوش التي كانت بقيادة رونشتد بأها في المسؤولية : رونشتد 
آم رومل المفتش الخاص !... وقد أدى ذلك ایض الى تطاحن شديد بين شعب 
الدوائر » اما في تنظم القمادة فقد أثر ذلك على كلا عنصري القوات المسلحة 
الالمانية اي الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي . 


امتد تفتيش رومل لاستحضارات الدفاع على الساحل الغربي حتى الدانمرك » 
اي انه تحاوز منطقة رونشتد . لقد أحاط هتار مقدما القسادة الغربية علا 


بالو احبات التمپدية لرومل الفتش العام للساحل الغربي . 


۳۳۲ 


وصل الفريق ( كايتل ) الى باريس في تشرین الثاني ( نوفمير ) عام (44۳:؛ 
لهذا الغرض بأمر من هدلر» وذكر بان هتار يستهدف اجراء تدیل فى الاشخاص؛ 
وان رومل سمككون بأمرة رو دسمد ٤‏ شوت له الاستخدام التعموي ححفل اطدش 
(ب) » 5 أوضح کاشل رأي هتلر ف رومل و هو . 9 ازه لاس قائداً سوقم 6 
ولكنه حندي مقدام علي ماهر في القضايا التعبوية » ؛ ومن المفيد ان نذ کر هنا 
بان هار كان دا يشير الى ان المشير ( كلوكا ( سکون خلفا لرونشكد ع 


و 
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رغب رومل عند وصوله الى الغرب مع رئيس ركنه في ذلك الوقت اللواء 
( كوز ) في اجراء مباحثات تبهيدية.مع رونشتد » وأفصح عن رغبته في اس 
يكون مقره قريسا من الساحل » وبذلك يتسنى له الاتصال الوثيق بالقسادة 
الغربمة » فوافق رونشتد على ذلك » ودير امر تنقل رومل وهمئة ركنه ( مقر 


فل ارب ال ف 


زود رونشتد رومل في کانون الاول ( ددسمبر ) عام ( ۱۹۱۳ ) بوصااه 
الحقمقية للدفاع ¢ و کان حوهر تلك الوصا ما دلى 


وجد في انكلترا حوالي ستين فرقة كاملة مجهزة تجميزا كاملا > ومزودة 
برجال من الدرحة الاولى » وقد أجرت هذه الفرق ارين في الانزال ولا تزال » 
اما فرق العدو المدرعة وفرق المظلمين فقد خمنت ما بين الؤانية الى العشرة فرق» 
ولا تسر معلومات اكثر من هذا عن العدو ... لان استطلاعنا كان من الضعف 


على الرغم من هذه الانطياعات  »‏ يكن مستطاعاً حق 2 الوقت معرفة 
مكان الانزال بالضبط » کا ل نتا كد من يوم الانزال » وا أنه شخّص ححفل 


rr 


جيشي انكلو امريي على خط ( دوفر - بلايموث ) » فان اهجوم قد يقع على 
اي جزء من جببة القتال. وكان اسطول الحلفاء الموجود في موانىء انكلترا يبدو 
مؤلفاً من قطع حربية صغيرة » وقد تبين ان السفن الكبيرة كانت في المرافىء 
الوسطى والشمالية لانكلترا » إذ بالامکان حشدها في أية نقطة » وكانت السمادة 
الجوية المطلقة بىد الحلفاء » فلم يكن الاسطول الجوي الثالث في موقف محعله ذا 
أثر حاسم في القتال » ولكن ”وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية مهمة البه 
حالما سد الغزو . 


قد یکون موعد الغزو یوما من ايام الاشبر بين مايس وأيلول (1544) » 
إذ يصبح الجو حمنذاك ملائما » وكان ساحل القنال هو المنطقة الپددة > لأنه 
أقرب طريق الى الرابن الکشوف غير المدافم عنه » ولآن مثل هذا الاندفاع 
سىۇدي الى بتر منطقة القمادة الغرسسة بکاملہا عن المانيا دضربة وأحدة . م يكن 
الغزو متوقعا في هولندا » لأن ارضها لا تساعد على تنقلات قطعات جسممة إلا 
قلملاً.. لا سما اذا كانت تلك القطعات مزودة بالدیابات» کا كان الساحل عص 
تحصناً قوياً ... وكانت قنوات كثيرة وانهار واراض مشبعة بالمماه تساعد على 


من دراسة كل دلك ١‏ تسلعد الا نز ال في نورماندي و لو ان ذلك دؤدي الى 
اطالة وقت الحركات » بالنظر لأن الطريق التقربي منها الى الماننا بسد » ولكنه 
لبس خطيراً كالطريق التقربي من ( كاله ) الى ا لمانا ۲ 

واخيراً م يستبعد احقال نزول العدو على كلا جاني ( امافر ) » لأجسل 
الوصول الى باریس مدفوعا يأسياب سيأسية ولاجل رد | الاعتبار ). 


ولکنه غير حتمل نظراً اضرورة الاسناد الفورئ للقطعات الارضة بناقلات 


۳۳ 


ذات بال » لطول الطريق منبها الى الاننا » وبالمكس من ذلك فقد بقى ساحل 
البحر الابيض المتوسط الفرنسي مبدداً » اذ في الامكان مباجته من ابطالما او 
افريقما او من ( سسردينية ) و ( كور سسكا ) » هذا كثيراً ما ثار الجدل حول 
الكائنة حول بارس . 


وزو د رومل عملومات وافية عن القطعات وتجبيزاتها وأسلحتها وانشاء 
التحصینات وغير ذلك » وكان رونشتد أثناء حدیثه مع رومل يشير متکما 
الى ( الجدار الاطلسي ) » ناعتاً یاه پاسم : ( جدار الدعاية ) » وأخيراً عل 
رومل بعدم تمسر احتباط سوق مؤثر لا سما من الدروع وفرق المشاة الجمدة . 
لم تكن هناك مواضم في الخلف » بل كان هناك جرد خط موشر على الخريطة 
عند تقريبا : من ( سوم - مارن - ساؤون - الحدود السويسرية ) . 


ونظربا فقط . 


انتہت المناقشة مع رومل بتعليق رونشتد المختصر افد : « تمدو لاون 
قاتمة » | 

كان تأثر رومل واضحا»ولكنه كان قوي الامل فى سرعة معالجة الموقف>» 
بتأثيره العظم على هتار وعلى من يليه من رحالات الرایخ » وقد ذکر رومل, 
5 انما بصورة خاصة خلال دعايات ( کوباز ) » وكثيرا ما كان اسمه بظهر 
ف نشرات الاخبار الا سبوعبة ۱ 

والحقيقة ان المفتش العام وقف نفسه على واحسه حماس عظم > فقد ارتاد 
دون ملل كل قسم من الجببة اساحلية » متنقلاً من جيش الى جيش ومن فلق 
الى فماق ومن فرقة الى فرقة » وبذل جبهده في انحاز وصابا هتار فيتةودة التدابير 
الدفاعية ؛ ولكنه لم يكن يستطيع اصدار اوامره الى الجيوش » لانه كارن 


۳۳۵ 


س س سس ب ~~ © = سے سے ضحم سے سے امه 
ص ص بصم حدم انحن اين 


ات جم هس أت هه 
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۳۳۹ 
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د العربية) 


سس دفاعات الساحل 
۴ )| لطا ءات اسا ۶ 
۳ اجد ود بان اروش 


مق رونشند ف سانت ميات 
۳ 


سس رو احاماء فى ٩۹۹۹/۱/۲‏ 
فى دورماند ې 


او لا وقبل كل شيء مفسر الو هرر لس الا 6 وبطسعة الال سود ات ملاحأة 
عنمقة بين الفتش وبين القاد: العامين الذن دانوا بأمرة رونشتد » فأدى ذلكالى 
التجافي بين القادة الغربية وبين رومل » ما حدا برونشتد الشهم ابداً الى ارف 
بقترح على هتار تمدیل الوقف . 

لم يكن هناك احقال اکتفاء رومل بواجيه الحالى » لأنه كان يسيب ( لا 
نافخا ولا ضارم”'' ) » لذلك قدام رونشتد الىهتار المقترحات التالية نزولا عند 
رعمة رومل 4 ضم رومل و هنن ركن ححفل الحدش (ب) الى منظومة الدفاع » 
و حعله مسۇو لا ما بلي : 

أ - القبادة التي تشمل قاطم الدفاع في الاراضي المنخفضة » اي في ساحل 
هولندا . 

ب > اش الاس عكر نين امه وغري اف اق ومضب لزان “ا 
يشمل شه جزيرة نورماندى وشبه جزيرة بريتانى » لذلك كان لرومل اخطر 
قاطع اي قاطع القنال وشمها الجزيرتين المذكورتين . والآن اصبح ( رومل ) 
هو المسؤول عن هده المنطقة » بتكن من اصد ار اوامره 2 منطقته دصفنه قائداً 


عام لما . 
كان ححفل الجيش( ج ) متصلاً بقمادة الفريق ( بلاسكوويتس ) وبأمرته 
۳ بل يت 
أ - الیش الاول من‌مصب اللوار الى( بمارتيس )اي جبهة خلیج باسکاي. 
ب - القطعات الساترة على السفوح الشمالية للبر اندس . 
(۱) مثل عربي ساثر » معناه : لا في العير ولا في النفير » اي انه ليس في منصب مؤثر له 


قيادة معينة وواجب معين ذي اثر حاسم على سير الحرب في الجببة الغربية الالمانية. 


( العرب ) 


۳۳۷ 


ج - الیش التاسع عشر في البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى 
( منتون ) . 

د - القطعات الساترة في الأالب بين ( منتون ) و ( مونت بلانك ) . 

وهكذا كان بإمرة رونشتد باعتباره قائداً عام في الغرب ما يلي : - 

أ ححفل الیش (ب) بقمادة رومل . 

ب - جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسكوويتس . 

وفضلا عن ذلك يتعاون مع الاسطول البحري الثلالث وححفل البحرية 
الغربى و کلا القائدين العسکرین » وبعد استفسارات اخرى هتار وافق على 
اسن اقتراح رونشتد هذا » وأصدر اوامره اللازمة حول ذلك » ولو ان نظام 
جحفل الجيش (ج) ل يأخذ شکله هذا الا مۇخراً . لقد احدث هتار بالطيع 
تغبيراً ولكنه كان تغميراً ظاهریا فقط » وفي جنوب فرنسا كان من الحتمل ان 
يقر بلاسكوويتس في قس‌ادة جحفل الجيش (ج) » ولكنه لم يفعل ! وذلك 
لأساب شخصبة فقط » اذ ان بلاسكوونتس کان جنديا ممتازاً » ولكنه كان 
غير محبوب من هتار كثيراً » فوصل الى منصب قائد جحفل جيش فقط » ولربما 
م برغب هتار في ان يجعله ندا لرومل » على كل نشأت الآن علاقات واضحة بين 
رونشتد ورومل » اذ کان لکل منها واجب معلوم مسؤول عن انجازه» ولکن 
بقبت بعض المشاحنات في الايام الاولى » لآن رومل كان لا بزال مفتشا میم 
لسواحل » وبپذا کان له الق ان بشرف بعل جبپة جیوش بلاسکوویلس من 
الناحية الدفاعبة » ولکن هذا الق ذهب من تلقاء نفسه ايض » لأنه اصبح 
مشغولاً بتقوية قاطعه الخاص . 

جرت في باریس في مستمل سنة (۱۹44) تاربن عن التموبن » حضرها مدر 
الميرة في الجدش» و كان الاساس السوق في التمرين من عمل رئيس شعبة حر كات 


القمادة الغربية الفردق القدير ( زمرمان ) الذي اشرنا اله سابقاً . 


۳۳۸ 


كانت الاسس التي بنيت عليها الغارین مشابهة لاحقيقة الى حد بعيد » وقد 
مثلت الموقف کا كان بان الغزو تثيلآً قريب جداً من الواقع » فقد فرض قيام 
الحلفاء بانزال قوي من او في ( نورماندي ) وانزال على الساحل الشم الي ف 
( کونتنتین ) . 

ظهر فلی هتار عن الغرب لاسما دعل 0 رو دسند سیب الو ی قدامبيا اليه 
في تشرن الاول ( اكتوير ) عام )١514(‏ » فأرسل رئدس ار كان ا مش الالماني 
الفريق ( جودل ) الى الغرب » ول یکن هذا شيئا اعتياديا » لأن هتار كان لا 
برغب في ابتعاد أعضاء بطانته عنه الا في حالة الضرورة القصوی . 


كان على ) حودل ( ان دفلشس ساحل ال اي اطدش الخامس عسر 6 
وجيش اللواء بارون فون ( يثلر ) وهو الجيرش لسابع (نورماندي) و (يرتياني) 
واللواء ) وبرلى مولت ( ف الساحل الجنوبي ¢ وإخمار هتار كو قفهم 5 


قام ( جودل ) بإخبار رونشتد بموقف الجبوش > فانتهز رونشتد الفرصة 
لمعبر عن رأيه الصريح لرئيس ار كان الجيش الالاني عن الوقف العام وعن 
آسالمب القمادة العليا. انه يمك نالقول بصورة موحزة أن هناك رأيين متعارضان 
يسودان في الغرب 


أ- برى رونشتد ورئس هيئة ركنه ورئيس شعمة الحركات » انه يتعذر 
الاحتفاظ بالساحل نفسه على حمپتة ألفين و خسائة مدل بوجود قوات ضعمفة » 
إذ يتمكنالعدو من اجاح بتحشيد منابعه القوية لاخترای اي نقطة من دفاعات 
الساحل الرديئة العدعة المرونة » و النتنحة ان الفری تستطمم إعافة انزال العدو 
وتأخيره بلا شك» ولكن يثيفي أن دصمح الدفاع فيالغرب من بعد ذلك سار 3 
اي يصبح دفاعا سوقيا » لذلك من الضروري وحود احتباط مر كزي كيير 
حول باريس وهو ما أشير المه مراراً > ومن الضروري وصول النحدات الجوية 


الموعودة 5 


۲۳۹ 


ب - بری رومل على ضوء تجاربه في افریقسا وايطاليا » ان الامر ينحصر 
اللدرغة فق الت شالت أن وراءها منافر ۶ 


قى كان على رو دسمد پاعتدار ه وت | عاما »> ان يضم نصب عشه أنه 
مسژول عن سم الجسبات 6 بمنا كان دامکان رومل او تفرع للقسم الخاص ره 
من القمادة الغر بمة . أقد كان مفرو ما يأن رومل بلمغى اد کون متا بقاطعه 
اسرد من القنال فقط » بنا كان على رونشتد ان کافح الفزو الذي قد حدث 


عندئذ قد تون جميع فرق المشاة الصالحة للخدمة وجميع الفری الدرعة 
مشتبكة على الساحل او على مسافة قريبة خلف الساحل » بحمث يتعذر سحمها 
الا بصعوبة وتحت تأثير نيران العدو» ما هی الوسائط التى كانت لدى رونشتد 
لصد هحيات اخری فى منطقته الواسعة و كان لرومل على كل حال اسساب قوية 
لا حادل فما عاقل » ولکن رونشتد كان له مثل ذلك ؛ فكان هناك رأيان 
متضاربان ومسؤوامة ثنائية مزدوجة في آن واحد ؛ ولو كان رومل قائدا عام 
في الغرب مسؤولاً عن المنطقة بكاملما » لاحتفظ بلا شك ببضع فرق مدرعة 
جاهزة على بعد مناسب في الخلف حول باریس » حتى یتمکن من استخدامها 
في حمپاته الاخرى الق تتد الى ألفين و خسائة ميل . جرت مناقشات أ كاديية 
كشيرة حول ذلك» 557 حوفا مناقشات اخرى ايضاً » ولكنها في الحةمقة 
بسيطة جدا » فلو كان يعرف بالضيط في أي قاطم سيجري الانزال » فا 
سم القوات حينئذ توضم هناك سلفاً ہدوء » کا يمكن ايضاً دفعها الى الامام 
حتی الجبهة الساحلبة» لکن اذا لم يكن معروفا ابن سينزل العدو بالضیط» واذا 
م يكن هناك ضان بأنه سصل الى تلك الجيهة فحسب و ایس الى جبپة اخری » 


E 


فحینثذ لا تحرأ القادة العلها على ربط قواتها في جببة واحدة . لقد وضع جودل 
هذبن الرأبين المتناقضين امام هتار . 


حصل انطباع خاص عمد ممعو ذي هدر دوحهات نظر اللواء ) فار کین ( 
الدي ای شغل مذصب فىادة ۱ نورماندي ( والدي کان رحلا معروفا 54 
الجبش بقابلنته » فقد صرح دون تمويه بأنه بالفرقتین والتصف اتى بقمادته لا 
قطعاته فان تکون حممة الساحل غير ستار رقق عکن اختراقه من أي نقطة 
في وقت قصير ! لقد اصبح حودل مقتنعاً بأن من التعذر الاحتفاظ بالساحل 
مثل هذه القوات القليلة التي تحتل بخطا دفاعماً رققاً » واتفق مع وجبة نظر 
رودسمد دصر وره و حجو د احتباط قوي من الفری المدرعة حول منطقة بار سس ۰ 


وافق هتار بصورة عامة على تقارير رئيس ار كان جيشه » وعسك سک 
شديداً پالدفاع الفوري عن ااساحل حسب فکرة رومل » ولکنه وافق على 
تشکیل احتاطات القادة الفربية حول باریس عل ان تلف هذه الاحتساطات 
من فرق مدرعة كانت في الشرق وتحتاج الى اعادة التنظم » اذ لم بعد في الامکان 
تأمين فرق جديدة » وبالاضافة الى ذلك اصدر اوامره بوضم هذه الاحتياطات 
تحت سيطرته ایض » وكان ذلك شرطا مشووما کا سيتضح اخيراً . 


كان هتار معروفاً عمله الى الممالغة في تقدير قىمة النظومات الدفاعسة 
والتحصينات التي أشرنا اليها سابقا > وقد اقتنع او تخيل بان خط ازرق على 
طوار الساحل يحتوي على عدد من التحصمنات و كثير من اليل الفنسة «ؤدي 
الى اغلاق الساحل بوجه الپاحم اغلاقاً عا » فقد كان يعن النظر بخرائط 
موقف بديعة على منضدة الخرائط » تمعد عن الحقيقة مسافة ستّائة ميل !! لقد 
كان هذه الخرائط اثرها في تهدئة اعصاباو لنك‌الذن عتازون بالطسعة العصمة» 


وربما بوغت هؤلاء مباغتة غير سارة » لو ما لهم مشاهدة حقيقة مقدار ضعف 


۱ ۳ فون رونسند -- ٩۵‏ 6۱ 


وفقر هذه الحاميات في مناطقها . لقد كان هتار حلم بابعاد النكية عن الانیسا 
محرد الدفاع وذلك لثقته بادید والسمتت > ولتزادد قلقة من تعرض الحلفاء 
الدين كانوا ستحضرون له » وقاقه على جسم الجسبات ٤‏ الشری والغرب 
والجذوب . 

بدأ هتلر يتذيذب بآرائه ثانية نتحة لقوة تأثر رومل علمه > ومن 
الضروري ايضاح ان هتار لم يكن ابدا ذا ارادة قوية كا كان بتظاهر > فقد 
كان رونشتد وان دعرفون هتار معرفة حقتة » بعامون بأنه متردد سپل 
التأثئير علمه من أن شخص يعرف الطريقة النفسمة الناستة له » و كثيرا ما 
بذل في الشرق الفريق هلدر رئيس ارکان الجيش اقصی جروده لاقناعه بشیء 
ما » فاذا به بصدر فحأة اوامر مغابرة ؛ وهذا معناه ان شخصا آخر قد 


تقد م باقثر اح آخر > فا ثر الفوهرر افتراحه . 


اعتاد رومل الاتصال بہتلر هاتفيا کل يوم تقريباً » اما روشتد فلم يكن 
دفعل ذلك مطلقا» وق الامکان عند الوقوف عن كثب من رومل حغا حاور 
هتاز » ان دامس حرارة الحديث بدنها» ادا كان کل منپا بوقد خاسة صاحه» 
فضلاً عن ذلك کانا بتکامان ساعة حول الخترعات الفنمة التى كان رومل محمها 
هب هلر إناها. ۱ 


هد| هو السدب الدي حد | کو باز و هلر و سر والشخصات الاخرى المارزة 
الى رعاية رومل وافناع هلر باتماع مقتر حانه ۸8 


وما من شك في ان رومل الندفع قد تكن يتأثير إعانه الذاتي ر عساعدة 
واده ارب المارزين من ان دقل هلر الى احاه قريب من ااه تفكيره 6 
فنتج عن ذلك التخلي فسل الغزو عن حہاز الدفاع الغربي کل ذلك اهاز 
الدى كان ود اش ون شن 6 طو دلة ف اعداده وفقا شادیء اساسية ل و لکن 
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المشير روهل وار ححفل اطحدش (ب) 


و احل لصو بر في ردسم A‏ » 


المشير فون رو دسعطد 2 الممين ( وعلي گنه 


۳ 


يذيغي ان نژ كد هنا بان الخصام والتطاحن يسبب هذه الحقائق » ۸ ينل من 


العلافات الشخصية القاعة بان المشيرين 14 رو تسد ورومل 5 


كان رومل ممتداً برأيه > و کان وشق الصلة كثيراً متلر ومعولاً على هذه 
الصلة » ولکنه جعل نفسه مرژوسا لرونشتد طوعا وهو منشرح الصدر > 
فکانت علاقاتها ودية » و کان هذا ينطق انضا عل رئس هة ر كن رومل 
الجديد الفریق الد کتور ( سسيدل ) الدي خلف اللواء ( كوز ) في ربسم 
( ۱۹6 ) . 

كان ( سسيدل ) ضابط رکن فطنا للغاية » و کان له دکاء فطري في 
تلطبف جو الخصام الذي كان من النتظر نشوبه بين هتي ركن رونشتد 


ورومل . 


كان کل من رئسی همق الر كن لاقمادة الغرسة وححفل ابش (ب) قد 
عرف صاحبه منل سنة (۱۹۲۰) و عملا ۴ مذسحمان 6 ود وضصعا نصب 
اعينها بالطبع قائدي) العامين » کا اعتبرا أن من واجبها التدخل كاما ظهر 


سوء تفاهم بين هی ركن المشيرين . 


كان رونشتد في شباط (۱۹44) مجازاً في (بادتوياز) من أعمال بافاريا » 
وكان وكيله بطبيعة الحال الضابط الذي يليه في القدم وهو المشير (سسدل) 
قائد الأسطول الجوي الثالث ؛ وقد طلب الي" المشير (رومل) وقتثذ تفتيش 
دفاعات ساحل (يردتاني) معه» فسنحت لي بذلك فرصة مؤاتية لمعرفة رومل 
معرفة دقيقة . استمرت الجولة حوالي ثلاثة ايام وامتدت من (سنت ناز بر) 
خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بريوس) » ومن ثم الى قيادة الجيش 
السابع في ( رعس ) الدي كان بشغل هذه المنطقة الفرنق (دولمان) . كان 
رومل ينبض مبکر ويبدأ يومه حوالي الساعة الثامنة » وکان بشرف دون 
كلل أو ملل على القطعات ویستحوب آمرها ویطلب اراءته جباز الدفاع » 


Yi 


وكان بندی انتقادات حادة عندما يحد الأمور لا تتفق ورغاته » وكارنف 
الملاحظ أن آمري الوحدات کانوا وجلين من رومل» وكانوا يتنفسون الصعداء 
ساعة يغادرهم » وكانت تسيقى زیاراته همسات تندر !. كان لرومل اهام 
خاص بالمبندسين» واعتاد ان بصرح فرحا بأن فن المندسة كان يستهويه اکش 
من كل شىء عندما كان تاسدأً فى الكلمة العسکرية » وكان ستصحب دائاً فى 
نز لاه التفتيشة لايس ا اش (ب) اللواء الد کتور (ميز) 
بالاضافة الى مستشاره البحري الأميرال (رانج) » وکان من اليسير علي 
اعتماري محايداً ان الحظ مقدار ما بستنقد رومل من جهده للاسالیب الفنية 
في الدفاع . كان أه ما يشغله لبلا ونهارا في ذلك الوقت ثلاث مشاکل : 


-١‏ حقول الالفام : لم يكن يستطمع اصول على ما يكفي من الالغام» 
و کان يطلب اللایین منها لزرع حقول واسعة » وقد جمل المعامل الفرنسية 
تشتفل لانتاحها بعد اخفاقه في الحصول على عدد كاف منها من الانما . كان 
خباله الخصيب عده دايا بافکار جديدة » وهکذا آراد إخفاء حقول الالغام 
هذه تحت شجيرات العوسج  »‏ وکانت تخطر على باله اكثر الاسالیب دهماء 
وحملة عندما تزرع حقول الالفام الكاذبة لاجل التضلیل . 


۲ - كان الاسم الفكاهي الذي أطلقته القطعات على هذه الغابات الکبری 
من الأوتاد الى أقامبا هو : (فاكبة رومل المفضلة) » وكان الغرض من هذه 
الاوتاد إعاقة هبوط العدو من الجو فى الناطق المبددة » فراودته فكرة تقوية 
هذه الناطق محذوع الاشجار التي يتراوح ارتفاعپا بين المشرة والجس عشرة 
قدم) موّملا آنباستصق الطمارات من الوط » فزرعت صناعماً (بوقار) 
أعداد لا تحمى من الأشجار » وذلك بفرزها في الارض » وعزم على استدعاء 
السكان الذكور لبقوموا بهذا العمل » واذاع بأنه سيطعم العمال وعنح الأجور 
لمتطوءين » فپرعوا ! وهکذا برزت صورة تسمحق اللاحظة : هي قسام 


۳۹6 


القطمات الالمانية والمتطوعين الفرنسيين للعمل معا بهمة عالمة لزرع هت 
الاشحار 


+ كان اهخامه الخاص منص فا الى الوا نع ف الساحل الامامي ) وو 
آراد بهذه الموانم عرقلة إنزال زوارق العدو على السواحل » لذلك كان يغرس 
ذات رؤوس مدبية . كان هذا علا شاقا) إذ كثيراً ما قلعت زوبعة ما 
المحموعة یکاملبا و حرفت الاو تاد المملوءة ال ار > ولكن هده الموانم الدمسطة 
١‏ تشسع رغمة المشير الالمعمى » فقد خطرت بماله فكرة تزويد کل وتسد منہا 
بلغم دشت 2 ۷ الو ند ورعه له. سن الممكن أن دمصور مقدا ر اطبود ا مارة 
التي كان على القطعات أن تبذها لأجل تحبيز هذه الجمبة الواسمة بکل هذه 
لوا » وبطسيعة الخال كان الوقت والجهد والمواد غير كافية لتقوية سم 
امهات » لذلك اقتضی الاکتفاء بتحسین اكش القواطم تعرضا للتهدید » 
كاف 2 العمل ¢ و يكن للسمح بأي عذر 8 


كان من المتم عمد ما شوقف رومل 2 وقت مار من المساء 2 عل 
ما لقضاء للته هناك» وكان تار عادة ممل هده المناسيات ود ا تراحة 
للحنو د ¢ حہٹ دست طم إزحاء التحة لمرضات الصلنب الاحمر ۰ ىم يڪن 
تتجمع في المساء حول مائدة العثاء » كان هناك شعور صادق بأن رومل بعید 
حداً بأفكاره عدوم + کان ٠‏ عق ددعدث دصه ؛ ره ۵ مد هر هم یه ن افکار حل دده 5 
فلم كم لم بالمناظر الطسسعمة ولا بالأبذمة التارضة. لقد كان حندیا فقط. . 
وكثيراً ما كان مخرج فلم وورقة اثناء وحبة الطعام » فخطط علا بعض 
الافكار الفنية الجدددة ومن ثم سامپا لقائد هندسته ملتمسا منه إبداء آرائه 
حوها في "ساح التالی قمل البده بالعمل» وكثيراً ما كان يدفع رجال الهندسة 


۳۹ 


والمدفعية اأمحر ية i‏ العمل اعاونه القطعات الاخری 6 كان يطلب 


داعا مقترضاف حجديده : 


كان بذهب الى الفراش ممكراً عدا » وذلك لمتمكن من الدء بعمل 
جديد منتهشاً في الصباح » وکا معتادا على استصحاب اثنين من الفبرین 
للصحافة كانا يلتقطان التصاوير له في كل فرصة ممكنة وينشر ان في الصحف: 
وهل فل الال > وغرها بمو و قو ها 

ينبغي بلا شك ان نسم بأن رومل لم يكن مشوة) وشحاع) وفعالاً ولا 
بالافکار فحسب > ولکنه کان ادضا دا موهمة 2 التصور » و کان قد عزم 
على إغراق قطاعات واسمة من الارض. خلف اش الخامس عشر » ولکن 
رونشتد رفض هذه الفكرة لانه ١‏ بدخل فيها حساب الأهلين الفر تسین 
هناك» ومم ذلك فقد كانت هذه الفکرة صحبحة من الناحية التعمویة» وحنا 
آوشك الموم الاخير من هذه الجولة ان يبلغ نهایته في ( دنيس ) » بدأنا منها 
بسفرة اباب مثيرة خلال ( الانس ) الى باريس » و کان قد سمح لبطانته 
بالمسير امامه وبقي بسوق سبارته خلفیم بصحيتي فقط » فانتبز رومل هذه 
الفرصة لي يفاح قلبه على مصراعيه . 


ودا د رٹ متصل ممذ مغادر تا (دندس ) > و کان حدیثه ددور بصورة 
رئدسمة عن الحرب 2 شوال افر بقما» فعد د انتقادات مرة لعدد من‌الشخصات 
ذوي‌المناصب الرفيعة الق لن نتطرق الما بشیء خاص» وقد وصف الصعويات 
العظمى التي لاقاها في قمادته الافريةمة والتىكانت نتبحة لرداءة التنظم بشكل 
لا يصدقها العقل لأولئك الذين كانوا في القمة . كانت الأوامر تصدر المه عن 
هتار وموسلمنى ومقر الیش الالمانى» بل وحت القمادة العلما في روما أصدرت 
أوامرها البه » کا فعل ايضاً ماريشال الرایخ كورنك » فكيف يتسنى لرجل 
مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فما مثل هذا العدد الكمير منالأفراد 
والسلطات ? 


كان رونشتد ايض قد تعفر عليه اتخاذ التدابير المناسية لسيب وحود 


التحديدات الكثيرة الى تشل حريته فى القمادة . 


لقد انتفم الجيش البريطاني ح.نا اضطر الى الانسحاب الى الحدود المصرية 
بعد قتال مرير » إذ اصبحت نقاط تموينه المكيئة وقواعده خلفه مىاشمرة على 
قناة السويس » ولکن رومل من الجبة الثانية تحطم قلبه حبنا لم يعد بالامكان 
تزويده بالتموين الضروري له على خطوط المواصلات الطويلة . لقد كان لديه 
حوالی الؤانين من الطاثرات المقاتلة الخفيفة ( الجيكر ) الصالحة للخدمة وشىء 
ذل من افو واد بو کال یه وووعه قد تا أل دوه ار :> 
وكانت مواد التموين تنقطع على الطریق البحري وعلى طوار الساحل بتأثير 
القوتين البحرية والجوية البريطانيتين » وكان الحور قد فد كلا السمادتين 
البحرية والجوية في البحر الاببض المتوسط » وقد غرق كثير من السفن 
الالمانية التي كانت ملة بالعتاد والتقويات والوقود . لقد رفع رومل تقارير 
مبكرة حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من عرة » ولكن لم يحدث شيء ! 
وعلى كل حال لم حدث شیء مناسب .. لان القوات كانت غير متدسرة » 
وفضلاً عن ذلك ل يعد بالامكارن وصول وسائط النة_ل الجوية الى الحدود 
المصرية . 


لذلك طار رومل الى هتار لبعرض عليه شخصيا جيم مشاکله » وقد 
قص علي المشير الشاب بکامات مره خلال هده السفرة اللملىة 6 كيف ان 
مقر الیش الالانی استقمله بتحفظ عظم قبل کل ثيء » لعدم تمتعه بالنصر 
الفوهرر دعاه بعد الظهر لتناول الشاي وأظیر راءه الشدسد ارقف رومل 
العصمب » فأصحت نتبحة لذلك بطانة هتار اکثر تودداً المه مرة اخری › 
1 ھی الال داعا فما دظم‌ر س لان دس رحال الجيش فحسب ۰ 


۳۸ 


لم يتطرف رومل في هذه اللءلة من شهر شباط الى شيء ضد هتار شخصا» 
بل كان الامر على العکس من ذلك » ولكنه عر بكامات مرة حة) ضد 
نظامه بكامله » وقد اقتصر خلال ذلك في تقدير الوقف العسکری البحت »> 
ال E TT‏ 
الحلفاء الوقت حتى حلول مايس » واختتم افكاره هذه بالكامات الثالية : 
« بعد هذا يمكنهم ان یأتوا » . وقد عنى بذلك انه سسکون قد اتم حمتذاك 
تقوية دفاعات الساحل بصورة كافية » كا اوضح ايضا : لاذا كان بريد ام 
تکون الفرق المدرعة قريبة من الساحل . لقد اتبح له ان يخبر اسلوب عمل 
القوة البريطائية الجوية في افريقما » فكان مقتنعاً من ان الدروع في مثل هذا 
الموقف لن بتسنی تحریکها لبلا او هار لانها ستهاجم من الجو مباشرة . 


ليس من شك في ان هذا سبب مغر»غير انه في هذه الحالة يغدو ضروريا 
معرفة مكان انزال العدو بالضبط » اذ بدون معرفة ذلك قد توضم الفرق 
المدرعة في مواضم مغلوطة» وعندئذ ايضا لن يتسنى تحریکهپا » وبالاضافة إلى 
ما تقدم ولان العدو سيغمر التحصمنات بالقصف الجوي حتما » فقن بدا 
لرونشتد ما يستوجب التفكير في ان الفرق المدرعة ستكون اكش تعرضا 
لهذه النيران الر كزة فى حالة وحودها قريمة من الساحلما لو كانت علىمسافة 
أبعد الى الخلف . 


لقد كان لکلا الرأيين ما ببررها » لا سما وان فكرة رونشتد السوقية 
السارة کانت مشة عل الوعد بتقل تشکلات حویة قویة ای القرب سانا 
يبدأ الغزو» لذا لم يبق الا ان نأسف من عدم اقرار هتلر ایا من هذین الرأيين 
بصورة كاملة 6 و لکنه عمد الى حل وسط بسنا » موحمه وضع عدداً من 
الفرق الدرعة بأمرة رومل » ولكنه ل یضم اي احتاط يأمرة القبادة 
الغربىة » كا احتفظ بأمرته بفرقتن مدرعتین جمدتين في غرب باربس» لذلك 
كان على رونشتد الا دستخدمپا قنل ان بلتمس الوافقة على ذلك من هتار !۲ 


۳۹:۹ 


تطرق رومل ايضا خلال + ذه السفرة اللملمة الى الجانب الانسانی من 
حباته » فقال : ان رغمته العظمى بعد الحرب تت ركز في انشاء حدائق فاكبة 
وخضر كبرى في بسته داخل بوت زحاحمة وخشسة » لأنه اعدب مثل ذلك 
في هولندا ٠‏ وهنا سفق ذوقا رونشتد ورومل » فان كلمها كان تواق] الى 
الحدائق والحيوانات » وكان رونشتد ماهراً جداً في وضع تصامم حدائق 
الفاكبة والخضر » وكان ينزعج حمنا بشاهد حدیقته مهملة . 


امك رومل خلال الاعات الطو له 4ذده السفرة ٤‏ التحدث عن دفس 4 
مفرق) » فوجدنا انفسنا فجأة في ضواحي باريس . وكان رومل يساكن هيئة 
ركنه ( هيئة ركن جحفل الب ) في ( لاروش - كويون ) » لذلك 
كنا قد تحار زنا هدفنا مسافة بعيدة » ومن الجهبة الثانىة كنت انا 3-9 ف 
قندى ور الخامس 2 بارس . قد استشتفت: خلال هذه الاعات بالتعرف 
الى رومل الانسان » وسماع شکواه ولوعته لاخفاق الحرب في افرشا دون 
ان يكون الاخفاق بسب اخطائه » وعلى كل عکن الوصول الى استنتاج 
مختلف ماما لو نظر المرء نظرة شاملة . 

لا عکن ان برتاب احجد ما کان يتحلى ده رومل من مسدو ی رفيع 2 
الابداع وفي الدأب على العمل وفي عقلسته الخلاقة !.. 

ولكن الموقف السماسي والعسكري ومنابم الیش لالمانيا في سنة )١15144(‏ 
كانت قد وصلت دا بالغ من التردى 6 ول زود الالغام والاوتاد وحقول 
الموانع ذات تأثير حاسم على الغزو . لقد حملت هذه الحقائق الراهنة مضافا 
الما رأي هتار المائس عن كفاءة القمادة في النجاح في. الدفاع عن جبهة متسد 
الفين وخمسمائة ميل مستحيلاً » ول يعد استخدام أشد الاختراعات ابداع) 
بالاضافة الى الوسائط الاخری المتيسرة جديا في تغيير هذه الحقيقة . 


تجح الغزو يوم ٦‏ حزيران ( ١444‏ ) دون ان تحد الوانع المذكورة من 


۳ ۵ ۰ 


إتدفاعه ¢ ورعا كانت معلومات الحلفاء المستقاة من استطلاعات التصاوبر 
الجوية على المحر والساحل ومن خدمة الاستخما رات غير واثقة ٤‏ المداية من 
حقيقة الموانع القامة على الساحل » ولكن سرعان ما انکشفت انها كانت 
وسائط لا تقوى على ااقاومة ۳۳8 ¢ و هده هی عنه کل مدافع عن حسهبة 
واسعة » لا سا عندما تکون منابم الرجال والمواد قليلة . 


وكات مقر القمادة الغر بمة خلال اشبر الشتاء يحل فندى جو رج الخامس 
في باریس کا نتذ کر > ولکنه نقل في ارب الى سانت جرمان » وكان ذلك 
بسبب قلة الفحم لأن التدفئة في فنادق باريس تکلف اقل ما تكلفه في بموت 
سانت حرمان المنعزلة .. كان رونشتد يساكن رئيس هيئة رکنه ومساعده 
الشخصي في بدت ريفي ذي حديقة في سانت حرمان » وكان هذا السكن 
يتفق وهوى رونشتد في حبه الخاص للحدائق » فكان يحادث الستاني 


الفرنسي العجوز طويلاً . 


غير انه | یکن في سنة ( ۱۹:۳ ) في هذا البيت ملحأ ضد الغارات 
الجوية » فكان بامکان أي قنيلة صغيرة تدمير الببت كله » ولو زرت هذه 
الدار في سنة ( ٠۹٤۳‏ ) لوجدتها خلواً من ملحأ للحباية ضد الغارات الجوية 
وندون سیاج عنم اقتحامها > ۸ ة ن محروسة . م يكن رو تسد بريد كل 
ذلك » و کان يتحول هدة ساعة او ساعتین صباحا خلال سانت حرمان وف 
حديقة الدينة » دون ان يحمل أي سلاح او برافقه احد غير مساعده . 


لقد حمطت حاولة محققین ۰۳۲ ال انين لرافته عن کثب دون عله » اذ 
سرعان ما لاحظ رونشند بسا يعقمانه عن بعد > فأشار السها متفک) : 


(۱) المحقق : رجل الامن » أي رجل الباحث » أي رحل الاستخارات . 
( العرب ) 


أه_ 


بأنها متسكمان » ومن ثم دخل فى مرات حديقة سانت حرمان واختفى 
فحأة ٤‏ منعطف الغارة » وكان سروره عظما ا عندما لم يعد بامكان 
مراقبيه ان يقتفما اثره . 

وكثيزاً ما أدّت هذه المسيرات الى حوادث مسلمة: كان المشير قد اعتاد 
التزو"د بقطم من الحلؤيات لتوزيعها على الاطفال لأنهم كانوا يعرفون ذلك 
جمداً لانتظام مواعيد هذه المسيرات » وكثيراً ما كان بصادف فما العمدة 
الذي كان قد تعرف اليه أو بصادف قسيسا من الدير » ولربما صادف ضابطا 
فرنسسا برتدي اللابس المدنية » وكان رونشتد معتاداً على ارت بتنحی على 
الرصيف لبوسم لغيره » ولكن كثيراً ما يتنحى الشخص القابل فبدي ذلك 
الى اصطدامپا في عرض الطريق ! 

وسم هتار من بعد ذلك » بأن القائد العام في الغرب ليست لديه حماية 
ضد الجو من أي نوع كان . لقد كان في سانت جرمان بضعة مدافم مضادة 
لاحو من العبار الصغير فقط والتى كان بستخدمپا مؤقتا حرس المقر من المشاة. 
تناقل سکان سان حرمان الجر التالمة : « ان المشير فون روذشتد هو افضل 
حماية لتا ضد الجو » » فلم يكن بسمح بانشاء أي بناء في ( الفيلا ) وحتى في 
الحدائق قائلا : « سيان الموت في الماحأ والموت في الفراش » » ولكن هتار 
كان برى غير ذلك » فاستامت امراً بأن اعد ملحأ مناسباً » ولكن لما كان 
هتلر يعلم رفض المشير لذلك » كلف منظمة ( تود ) بانشاء الملجأ واخساره 
بعد انحازه » فاقتضی الآن حسن التصرف للتوفنق بين الوجهتين . 

وحدنا غادرنا رونشتد الى ( بادتویاز ) مجازاً في سنة ( ۱۹۸۳ ) » كان کل 
شیء مپثاً للمدء بانشاء ملحا وقق في الطابق الاسفل من ( الفلا ) فورا » 
عنما انتبت احازته كان اللحاً الذي أعد 2 الطابى الاسفل حاهز ؛ ولکن 
ذلك لم يكن كافم] على رأي هتلر» فأمر بانشاء مانعة في الحديقة يمكن ايصاها 


دنفى 8 5 رودسدد 6 فافصی ثأنية انتماز فرصه دهاب روتسددل باحازة 


YoY 


لانشاء ذلك» وكان الاهيّام الرئسي منصرفاً الى تحنب مسالحديقة (القدسة۲۱۲) 
بأقل ضرر ممكن 

لقد أمكن النجاح في هذا » وشكراً للمناية الشديدة التي بذها المبندسون 
والعمال» لانه كان مفہوما بأن رونشتد سيزعجه أشد الازعاج تخریب الاشجار 
وباحات الحديقة » بالاضافة الى انه لم يكن من عشاق السمنت © غير انه 
دمرت حافة وشيم ٤فسمعت‏ رثاء واضحا ما لما اجتازها القائد العام . 


كانت الامور تختلف بطعة الحال بالنستة لشعمة حركات القمادة الغربية» 
فقد كان يشغي ان یتقوا بحاية قوية من السمنت مزودين يحباز معقد من 
التلفونات و الاحبزة ة اللاسلكمة والبرق » لسکونوا قادرين على 5 باستمرار 
عندما تبلغ الاهور ذا خطيرا > ولدلك شندت منظمة ( تود ) منعة کنيرة 
للهذه اللهيئة العاملة على مسافة ثلافائة يارد من ( الفيلا )> ول يكن لبقية شعب 
المقر ملجأ ضد الجو في مساكنها طبلة المدة التي مكثوا فما في سانت جرمان 
( حق منتصف شهر آب 1944 ) . 


(۱) القدسة عند رونشتد طبعاً » لآأنه كان يحب الحدائق حباً جا مر بنا 
( العرب ) 


YoY 


١ 


5 2 / لرروع 


أراد رومل ان تکون الفرق المدرعة في الخلف اقرب ١ا‏ تكورت من 
الساحل ¢ ولکن رو دسند أراد أن یکون موضعمما ابع من داك الى المخلف 
پاعتمارها احتاطا م 4 القاده الغر دة دکاملما 6 وقد شار 4 رو دسدمد 8 ر آره 
کل من مفذش القطعات المدرعة العام ال ر دق ۱ كووزيات ( وقائد القطعات 
المدر عة 11 الغرر ب ورن ) حون در اد ( و آوضا ا ده مس استساط قو ي 


مال هتلر هر ت د آاسحر ى الى رأ 0 6 وقد ی أن كلا E‏ 
تسلددان الى اساب مارره؛ ولكن الا مر وصل ال مر حله تتطلب تطسق ر أي 
اون هر | تطسة] تا ولا كان الاءر کیره وصغيره متوطاً پتلر » فقد كان 


القرار حول استخدام الدروع يعود اليه . 


كانت خرائط الوقف لقادة الغرسة في سنی ( ۱۹4۳-- ۱۹۵۵ ) تشير 
الى وحود ما دقرب من تشر فری مدرعة > وکان دأمغى ان تکون همده 
الفری کافة لو انا کانت تشکنلات: حقمقمة » و لكن 50 كان قد تلقی 
ضربات شديدة في الشری > فم بق فمها غير عدد قلمل من الدر وع > سخا 
كانت الفرق الاخری حديثة التشكيل ۸ تثبت وحودها بعد وبدون عدد 
كاف من الدروع ... لقد كانت كلها سرابا | 


۳: 


وصع رودسمد عر دن دا قره قائد اثقوات المدرعة ۴ الغر ب ¢ وكان الفر ض 
من التمربن هو الدفاع صد العزو 6 وقد ح ضر ه رومل وراس همه ر ڪه 
اللواء ( مدل ) . ولغرض التمرین فرض ان ان الا جرى في منطقة ساحل 
القتنال او في ( نورماندي ) » وفرضت الاضافة الى ذلك انزالات سوقة 
كبيرة جرت بعمدة عن الجبهة الساحلية » فقد جاء في التقارير الواردة من 
( دورما ) معلومات تشر الى اععال و فوع انزال من الهو » 6 كان ( كبرفوت 
حون بيرك ) باعتماره ملحقا عسکریا سایقا فى لندن ملا بالتعسة اطوية 
البريطانية . كان من الواضح ان القيادة الغريءة لیس لديها ما تدافع به ضد 
انزال حوي معاد حول يأر دس او. 5 محر ه اش الخامس عهممر ¢ اد لمس 
لدها احتياط عام ولا احشاط فوري » لان الاحتياطات كلما تقریباً كانت 
على مقربة من الساحل » واعيرت ار کات اطوية السوقية ه.ا تستحقه من 
اهضة 2 عام ( ۱۹:4 ) > اد عرف وحود مانی قرف مظلدين 4 انكلترا , 


لقد اثست هذا التمرن النظري وحمة نظر اخری لرونشتد» فلو ان العدو 
قام في المداية بانزال تضليلي > وقذفنا باحتاطاتنا كلما اصده > فقد حدث 
بعد ذلك افحوم الحقمقي على نقاط مختافة اخری . لقد كان جحفل الجيشين 
( الانکلو - امردى ) الماكثين في جنوب انكاترا يمالكان هذه الفرصة > 
فانم) يستطيعان مثا انزال قوات ضعمقة عدا بالقرب من ( اممانس ) او ف 
حلات اخرى طذب احتاطات الالمان الى هناك » ورعا يقم الانزال الرئسس 
بعد ذلك في ( نورماندي ؛ او في ( برتانی ) » وبذلك لا سقی لدی الالان 
احتياطات فورية . 


ولکن ما العمل اذا انزل العدو قوات على ساحل البحر الابدض التوسط 
ايض ؟ سيبعث المبداً القدم بجدداً » وهو ان القائد لا يستطيم ان ينجم في 
القتال » ان لم يكن لديه احتياطات » ولكن هذا ينطبى على المدافع اكثر 
ما ینطبق على الاجم » لا سيا اذا كان المداقع خلافا مسم اسس فن الحرب 


Yoo 


ود احير على الا خط وط مخصية للقما م بدفاع ا عبر سبار 


لقد التمس اللواء ( کیرفون حون بيرك ) - التمس رونشتد ان بعرض 
وحبة نظره الثانية الدروسة هذه عی‌هتلر شخصيا في مقره في (برختسکادن) 
دوافق رونشتد على ذلك » وكانت النتىحة فى الاخير تشکیل احتياط 
يتألف من اربع فرق مدرعة» ولكن هذا كان من انصاف الول كالعادة» 
اذ لم يكن باستطاعة القبادة الغربية استخدام هذا الاحتباط الا بعد الحصول 
على موافقة هتلر » وهكذا غلت الايدي مرة اخرى ۲*۰ 


© © و‎ i 


ظبر فضلاً عن ذلك بأن هذه الفرق الاربعة لا تستخدم جموعة واحدة 
في الماطقة الحيطة بباريس » ولكن كأن يقتضى توزيعها “| فقد وضعت فرقة 
الصاعقة المدرعة الثاندة عشيرة وفرقة التدريب المدرعة فى الماطقة الكائنةغرب 
اريس > ووضعت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى في بلجمكا » وفرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشيرة حنوب اللوار الاسفل» وتمين اخيراً بان فرقة الصاعقة 
الدرعة السابعة عشرة كانت لا تزال في دور التشكميل . 


وكان على القمادة الغرينة ان تستشمر كافة الامکانات وان تلحأ الى 5 
انواع الابتکارات والاجمال الرتحلة للق احتاط سيار لنفسها ؛ 
دس مل قرقة مدقعمة اسلوياً جديداً » فقد طبق ٤‏ الاهي اسلوب 0 
باحشاط في المدفعية » وكان نايلدون الاول قد خدم في واحدة منها» ولکن 
في هذه الحالة كانوا يستهدفون شا مختافاً عن ذلك . كان الروس قد بدأوا 
في الشرق بتشکل فرق مدفعمة تتألف من مدفعية محختلفة العمارات وآ لمة 
من الاواع الممتازة » وقد اثبتت هذه الفرق بأنها اداة فعالة بد القمادة 
العلا » وكات امش الالماني خلال سنی ( ۱۹44 -- ۱۹۵ ) قبالى مدفعية 
لا ستة انواع او اکثر من الا بتراوح عبارها من ( ه و ۷) 
سدتمتراً الى ( ۲۱ ) سنتمتراً وكانت هذه الفمالق من المدفعية فعالة بصورة 


۳۹ 


ولکن تنظم المدفعية بهذا الشككل لم يكن قد انجز قي ربيع ( ١14414‏ )»2 
لذلك اقتضی وجود ما یموض عنما وقتاً » ومن بين ثلامائة وتسم قيادات 
مدفعية تقرر اختبار عشرة انواع مدفعية من عبارات متلفة لتکون اريم 
كتائب » الا ان التضارب الكمبير الذي ظبر عند تشکلپا عملا » ادى الى 
ارحاء امال تشکنلها حق ابتداً الفزو . 


زار مفتش الدروع العام الفريتى ( کودریان) الجمهة الغربية ايضاً في نسان 
( ۱۹4۶ ) » وقد اراد ان يطلم على سير تنظم وتدریب الاروع » وات 
بناقش في استخدام الفرق الدرعة. اننا ذعلم بأن ( کودریان) كان دؤيد وجبة 
نظر رونشتد في استخدام الفرق المدرعة في منطقة الساحل لا على الساحل 
ماما » وقد اتفق في زيارته هذه مم رأي القمادة الغربية في استحالة التنيو 
با محل الذي سمنزل؛ فيه العدو . كانت مقترحات ( كودزيان ) ترمي الى نقل 
التشكملات المدرعة من الساحل ووضعما في موضع تستطيمع فمه الانفتاح على 
كلا حانی السين شعالا وحنوباً » ولا كان نسف الجسور بالقصف الجوي أو 
اشر تملا » اقتضى انشاء وسائط عمور مغشوشة بالاضافة الى تاك 
الجسور » وقد ألح ( كودريان ) بالاضافة الى ذلك على اجراء كافة التنقلات 
عبر ااطری الفرعمة وعبر الاراضي الخالية من الطرق وبعمدة عن الطرق العامة 
وأن تحري استمدادات كاملة لذلك . 


أجاب هتار على مقترحات ( كودريان ( ما بل D+:‏ إا مقترحات حدة 
للغاية » ولكنني اثى كل الثقة بصحة حك رومل !! عد الى رونشتد ورومل 
ثأنمة ومن ثم اخبرنی 4 ۰ 

ماقرا( کدرا بمارت ی رمان رای ال روم ور 
كويون) » وهناك ل يتفقا على رأي . آصر" رومل على رأيه بشدة حول وضع 


)۱۷(  دتشنور فون‎ YoY 


القطعات المدرعة قريباً من الساحل » و طريق عودته اتصل ( كودريان ) 
برونشتد في ( سانت جرمان ) فأيد القائدان انبة قرارها السابق ... وفى 
بداية مايس عرض ( کودریان ) نتمحة هذه المماحثات على هتار » فاید 17 
ترتدات رومل . 

كان رونشتد قد اقترح کا ذكرنا سابقاً تشکنل ححفل حدش حدید من 
الجبوش التي كانت في خليج ( يسكاي ) والبحر الابيض التوسط مضافا الما 
القطعات الساترة في الالب » ونتذكر ادضا أن منصب قمادة هذه القطعات 
قد جمل منصب ححفل جيش لا أكثر لأسباب شخصية » وكان القائد العام 
هو اللواء بلاسکوویتس ورئيس هيدّة ر کنه اللواء ( فون كمارن فيلدت ) . 


و 


و کان الفرو ض أن تکون هة ر کن ححفل اش هد | حاضرة یوم ۰ ۱ 
مادس اقد ازدادت الامارات الداله على الا نز ال الدی طال وقعه رونشند فى 
آشهر آذار وننسان ومایس» فقد تزاید الفشاط الجوي لاحلفاء بالدرجة الاولی 
وعند زيارة ( کودریان ) أسطقة القمادة الغربية لس بوضوح مقدار السمادة 
الجوية التي عتلکها الحلفاء » إذ تتابمت هحیات الحلفاء اطوية بانتظام » وم 
تقصر على المطارات فحسب © بل شعلت مناطی التدريب ومواضع القطعات > 
وكان قصف القطارات المتجمة غربا نحو الانما يحري بصورة منتظمة > لدلك 
تضاءل عدد القطعات الى دلستی إدصاها الى بارس وما بعد بوم ¢ شمل 
فأدت امحات الجوية للحلفاء ال إقامة عقبات كأداء فى سسل تأمين احضار 
التقویات والادامة » وق مايس بدأ التخريب المنظم لجسور السين والسوم 
واللوار . 

لقد استهدفت هذه افحمات عزل منطقتي ( نورماندي ) و ( بريثاني ) 
شالا وحنویاً , 


۳۸ 


من الممكن ان ندرك ان العدو اراد بذلك منع نقل فرق الجيش الخامس 
عشسر عبر السين باتحاه الغرب > ومنم تقدم القوات الالمانية من جنوب فرنسا 
نهو شمالهاء وكان يحري بانتظام عزل شبهي جزرتي (بريتاني) و (نورماندي) 
عن منطقة القمادة الغرسمة » کا ان ازدياد غارات حر كة القاومة وتخريماتها » 
دلا على ان الحلفاء لا بد ان يقوموا عاجلاً بعمل حاسم . 


ظلت بارس نفسپا هادئة  »‏ وکانت مراكز القاومة الفرنسمة فى منطقة. 
الالب‌شرق الرون» وقد تر کزت بصورةخاصة حول (طولوز) و (لى مو کس) 
و ( كليرمونت - فيرانت ) » وکان كثير منها في منطقة البدانیس وبریتاني 
ايضاً . لقد كانت حر کة منظمة منسقة يقودهأ غالبا ضاط فرنسون »> ار 
انه كانت هناك ايضا عصابات عارمة تقاتل مستقلً مرتدية اللابس الدنمةفی 
بعض الاحبان وملابس رسمية في احمان آخری » وكثيراً ما تألفت هذه 
العصابات غير الشرعية من الاسمانين او من السفاكين المسردين من الجيش 
الايطالي الر ابم المنحل في ( ١94“‏ ) » اد لم بقتصر تألمفها على الفرنسمين 
فحسب » وقد التمس السکان الفررنسمون الماية الألمانئة من هذه العصایات . 
وني ( ۱۹44 ) كانت الأمور قد وصلت حداً من التردي تطلب تشكيل 
قوافل مسلحة لا ماق جنوب فرنسا » مساية ارتال التموین ومواد الادامة 
الاخری » وإيصاها الى حلاعا بسلام . 


لقد كان اخراج القطارات عن خطوطها والقمام بالغارات الارضیةوتدمیر 
حطات توليد القوی الکپرباشة وو سائط الواصلات » عمش ثقملا » كما كان 
کذلك خطرا سوق دد مؤخرة اطبهة الالمانية . 

لقد حاول كلا القائدين العسكريين في بارس ويرو کسل السيطرة على 
حر كة المقاومة بمعاونة الشرطة السرية > وقد صرح رئدس الشمرطة الفرنسمة 


۳۹ 


في باريس بأن قواته قليلة جداً » وأن تسليحها أردأ كثيراً من تسليح العدو 
التواري ۰ 


طلب رونشتد نزولا عند رحاء القائد العسکري فى باريس من‌هتلر زيادة 
عدد الشرطة الفرنسبة وتسلیحپا سلاحاً افضل على الرغم من احعال ات 
کون ذلك سلاحا ذا حدین » و کان هتار حاذر من ذلك ايضا » و لکنه 
وافق على زيادة عدد افراد امرس الأهلى الى ستة آلاف رحل وعلى تزويدهم 
پسلاح افضل ولا سما غدارات ستن البريطانية التي كانت تلقمها الطاثرات لملا 
دامر ار رك المقاورهة > 


اد سود ث کر اثناء الغزو ان الیحمت وحدات كاملة من الشر طة 


الفرنسمة بالقطعات الالمانية . 


م تقدر قوة حركة المقاومة تقديراً دقمقاً بدا » فقد ذكرت السلطات 
الفرنسمة بأن قوة حركة القساومة تتراوح بين الستین والتسمين ألفا » ولڪن 
كثيراً من الالمان الرمسین كانوا يعتقدون أن عددهم اكثر من ذلك . ان احد 
مزاب أي حر كة لور بة هو تعدذر تقدبر عدد الأفراد المشتر كين فا اد ارس 
عددم راي تاره ول اخحر ی دون إمكان حصرثم . على كل حال فان كو 
الحركة ذه الخطورة في مؤخرة الجبهة الساحلىة » كان كذلك دللا لا شك 
فيه على اقتراب موعد الغزو . لقد بقي القسم الاعظم من السكان هادئين» 
بل ان أكثرم كانوا موالين . 


أخير هلر القمادة الغرسة ٤‏ نسان او 2 مستمل ماس ( ۱۹46 ) بأن 
بين يديه تقارير تشير الى ان الانزال کون في نورماندي . 


قرر مقر الیش الالانی نزولا عند القاس رونشتد » نقل فرقة التدريب 
المدرعة التي لم يكل تنظممها بعد الى الماطقة الكائنة حنوب غربي بارس » کج 


۳۹۰ 


كانت فرقة الصاعقة المدرعة الشانبة عشمرء متأهية فى غرب باريس ايضا » 
ولکن تقرر ان تکون کلنا الفرقتين احتاطا عاما » ومعی هذا ان هتلر 
نفسه سيسيطر على استخدامها . 


ارتفع العدد النهائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقة » ولم يكن لدى الفاء 
في بريطانما قوات اكش من ذلك » ولكن كان على الفرق الالمانية ان تحتفظ 
بألفي وخسائة ميل » في حين ان قوات الحلفاء تستطمم ان 'تحشد في أي 
قاطم شاءت . كانت الفرق الامانسة ختلفة جداً في كفاءتها ومزاياها 
المسكرية » وكانت فقيرة في السلاح وقابلية الحركة والوقود والعتاد » فيا 
اذا قارناها بقطعات الحلفاء الممتازة. في موادها . 


في ( نورماندي ) » تلك المعلومات التي ۸ تكن القيادة الغربية على علم بها » 
فزودت هذه المنطقة بالتقويات الى من خمنها الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة 
جوا ووحدات قوية من الفرقة ( 86# ) الشاة » کا كانت هناك ايضاً كتدية 
مظلمن من فرقة المظلمين ( الجيكر ) الثانية الق كانت في دور التشکل . 
وكان حول باريس اللواء المدرع العاشر ( أ ) الذي شكلته القبادة الغربية 
تدبيراً وقتما وجهزته بالدبابات الفرنسمة الغتنمة » وقد سملت التقورات حق 
كونتنتين » فقد دفع الیش السابم الذي كان يحتل هذه الجسهة فوج الصاعقة 
المنسوب اله الى هذه المنطقة الميددة > سام القائد العسكرى 2 باریس 
بكتسة من كتائب الامن هذا الغرض . كانت كل هذه التدابير غير كثيرة 
الجدوى بل انا ببساطة أجزاء من أعمال لا أعمالاً كاملة » لكن ۸ يكن لدى 
القمادة الغربية قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات . لقد كان بالامكان 
نقل بضع فرق كاملة بهدوء من منطقة الجيش الخامس عشر » ولکن لم يكن 
هناك من يعم بأن المنطقة الهامة لهذا الجيش لا تهاجم من القنال » فبل كان 
بنيفي اعتبار نورماندي جرد خدعة لب الاحتباطات الها » أم ان اهجوم 


۳ 


الرئيس سبحدث بين السوم والسين او الى الشمال من السوم ؟ لقد بقمت کل 
هذه الأسئلة لغزاً مغلقاً » ا هو الال بالنسمة لانزال آخر سحدث او لا 


اقد لخص رومل الموقف فى حبپة ححفل جدشه ( ب ) قبسل الانزال 
مباشرة ¥ يلي : - 


أقد دقعت الاحهزة اللاسلكمة البر مطانبة صامنة ر دحا من الزمن» والكنها 
الجفرية الموجب ة الى حركة المقاومة الفرنسمة » ونظرا لأن سابل المواصلات 
اللاسلكية كانت كثيرة جداً » لذلك كان استفتاج مکان انزال العدو بالضبط 
امراً متعذر . لقد دلت المحات الجوية المتزايدة على الجسبة الساحلة 
( داتكرك - دییب ) وعلی حسور السین والایسن بوصوح ارن مركز ثقل 


رجح رومل قبل ابتداء الفزو حدوث انزال في قاطم الجيش السابع وفي 
منطقة الیش اامس عشر» وبذلك اتفقت وجبة نظره مع وجمة نظر هتار 
ورونشتد . لقد خن رئيس هة و زومل اللواء سسدل قوات العدو 
بأربعة جموش آلبة مع معظم قواتها الجوية وأساطيلها » وقد اعتقد کل من 
رونشتد ورومل وسسدل» ان العدو بعد ان يجح في الغزو ستطلق متوحها 


نحو خاد بار دس ا مر كزية 1 
ماد جمسع امحیات المکنة على طول حممة القءادة الغربية التي تبلغ 
۱ + ۰ ۵ ۳ ( مدل 6 کٹ يشاح نقل دعص الفر ی من احزاء الساحسل الدي م 


بتعرض محوم العدو الى الاماکن الهاجة فعلاآً بأسرع وقت مکن» ول تقتصر 


1Y 


تلك الوصايا على تخص.دس التشکلات المسؤولة سلف فحسب » بل عبنت ارجا 
القوات التي تأخذ محلاتتلك التشكيلات وتوزيع القواطم» و خصصت النقلية 
اللازمة لكل ذلك » و حددت فا حت الطرق النی ستسلكها کتدییر دومن 
قابلة اط رک » وقد انجز عمل الرکن الشای هذا رفس شعبة حرکات القداد: 
الغربية الفریق الحرب ( زمرمان ) الذي كثيرا ما ذکرناه سابقاً . 


کان القائد العام لاجيش السایم الدي محتل مواضعه في نورماندي وبریتانن 
بطق قريناً حرباً في رعس » اشترك فيه كثير من آمري الوحدات » و کان 
هذا اش هد قرر بنفس الوقت ان يخفف من قود الانذار الطنق بشدة على 
الوحدات » لآن التعب بدا علمپا » و کان رومل قد غادر مقره الى اهله نی 
( أولم ) باجازة من قيادة القوات الالمانية لاسباب عائلية أولاً ولبزور هتلر 
في ( برخستکادن ) ولمحضر موقرا هناك ايضاً . 


لقد كانت اشارة الأنذار الأولى للقمادة الغريمة عبارة عن رسالة لاسلکنة 
سرية صدر تمن انکلترا بين الساعة التاسعة والربم والتاسعة والنصف مساء. 
كانت محمو ات هلکه الر ساله متوقعة ¢ ؤة آ/لى دعت حدركة المقاومة ف اعم 
فرنسا الى القتال ليلة ٩/۵‏ حزيران . 


لقد عمد الفريق ( زمرمان ) الذي كان اول من استل هذه الرسالة » الى 
تهمئة القر بموجوده الكامل للعمل حالاً » وأبدى مشورته الى رئيس هيئة 
ركن القيادة الغربية » وأرسل رسالة برقية الى مقر جحفل جيش ( ب ) کا 
أحاط ححفل الجيش ( ج ) في جنوب فرنسا والاسطول الجوي الشالث 
والجحفل البحري الغربي وكلا القائدين العسكريين في باريس وبرو کسل علما 
بذلك » وكان رئيس ركن ححفل الجيش ( ب ) الدكتور اللواء ( سبيدل) 
قد علم قبل ذلك بفحوى هذه الرسالة اللاسلكية » لأنه كان قد استرقها هو 
ايض » وهکذا انحرت كافة الاجراءات الممكنة في الساعة العاشرة والنصف 


YY 


مساء» وكان الجيش الخامس عششير الذي يحتل ساحل التنال قد أصدر أوامره 
مدفوعاً بابداعه الذاتی الى قطعاته بمضاعفة الحمطة والحذر » وح ذا الجبش 
السابع حذوه في ذلك . 


ارسلت رسالة حول الموضوع الى رونشتد يعد انجاز هذه الأوامر الأولمة 
الختصرة » فأرسل بدوره موعة من الرسائل البرقية الى جميع القبادات 
والسلطات الأخرى الوحودة في منطقته » وقد تم اعتراف آخر المحطات 
اللاسلكية في الساعة الواحدة والعشرين دقمقة صباحا من يوم ٩‏ حزيران 
استلام تلك البرقبات » ما دل على سرعة إرسال واستلام البرقمات > قسد 
المسلحة بالوقف . 


اخبر اللواء سدندل شخصيا القمادة الغربية يوم ٩‏ حزبران بين الساعة 
الثانية والثالثة صاحا بوط قوات المظلمين وقطعات الزلاقات فى شمه جزيرة 
کونتنتین . كان الوقت التعبوي الذي حری فنه إنزال المظلمين من الجو بين 
الدقيقة ثلاثين بعد منتصف ال ودين الساعة الواحدة والنصف صاحا أي 
لدة ساعة واحدة بعد منتصف اللبل بقليل . ول ترد تقارير عن حدوث 
طيران مستمر داخل نورماندي » وقد اشتيكت قطعاتنا مع العدو النازل 
ولکن تفاصل الاشتباك لم تكن معروفة وقتذاك . 


م يتصور رونشتد - والانزال يحري بزخم شديد - أن هذا الانزال 
كاذب وللخداع » بل اعتقد بأنه إنزال رئيس تزداد خطورته باستمرار ؛ 
وقد أصبح واضحا لديه أن القطاع الشمالي لساحل نورماندي أصبح مبهدداً ؛ 
وأن هدف الانزال قد بکون مات الثبرين الصغيرين (وورن) و (فابر) » 
ومع ذلك فأنه لم يكن بامكان القيادة الغربية حتى الآن أن تقطع برأي اكيد 
بأن الحوادث التى جرت حتى تلك الساعة هي مقدمة الغزو الحقيقي » فقد 


J‏ ي 


۳۹ 


كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الأفكار من أن هذا اهجوم ليس إلا 
هجوماً ثانويا » اذ اقتصر على الانزال من او فقط > ول بلبعه إنزال حقيقي 
من البحر حتى ذلك الوقت . كان على القمادة الغرينة أن تفترض بأن العدو 
لا عکن أن يقوم بالانزال من الجو بدون أن يعقب إنزاله هذا بالانزال من 
البحر» ولا فان الانزال الجويوحده معناه تضحمة بدون مبرر بالتشكيلات 
الجوية الثمينة» لذلك قر رونشتد في ساعات الصباح الباكر أن يقوم بامحوم 
على العدو على اي حال لافناء الوحدات المعادية النازلة من الجو » فاذا جح 
هجوم رونشتد » فربما تنكشف ننات العدو في القيام بانزاله اطقيقي على 
الساحل . 


م يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول !.. لقد كان على جحفل الجيش 
(ب) الذي تقع هذه الاماكن الهددة في منطقته أن يقهر العدو قبل كل شىء 
بقواته الخاصة » وهذا ما حدث نتمحة للتدابير السريعة المسدة النظر لرئيس 
همئة ركن رومل . كان رومل ايضا کا هو الال في القمادة الغربية » قد 
اتخذ كافة التدابير المسكنة سلفاً لمقاومة افحوم » فلم يكن بإمكانه خلال 
الأربعة والعشرن الساعة الأولى ان يضف اي شيء الى ما كان قد لنجزه 
رئيس هىثة رکنه . لقد اشتغل الحرك تلقاشا 2 أن يظبر الآثر الشخصي 
للقادة العامين في الحركات إلا بعد مضي آربم وعشرن ساعة » اذ ظبرت في 
الممدان القوات الاحتماطية الكبيرة الأولى » وقبل ان تشترك هذه القوات في 
القتال » لم يكن هناك ابداً ما ينم عن التدخل الشخمي . كان رومل قد 
أخبر فوراً هاتفما ليه ه/ حزيران » فسافر بسيارته من المانيا متوحپاً نحو 


الجببة حالاً . 


كات لدى الجيش الذي انهمك في مقاومة عملبة الانزال » اي الجيش 
السابم > كانت لديه الفرقة الواحدة والعشرين فقط احتاطا عاما » وكانت 
هذه الفرقة من اللشکملات الجديدة “> وهي دات دیابات فرنسمة من الغنائم » 


Yo 


لذلك لم تكن ندا قاومة الدیابات الحديثة للحلفاء . 


أوعز رونشتد بعد منتصف اللمل بقلمل من لوم + حزيران بأعطاء 
اشارة الانذار في منطقة معسکر الفرقتين المدرعتين اتكونا قادرتين على 
الجر كة عند استلام الأمر باتحاه ( كان ) و ( سنت لو ) دونما تأخير. اصدر 
رونشتد امراً جديداً لكافة المواقم بين الساعة الثانية والنصف والثالثة 
والنصف صماح)» اذ أصدر على مسو ولمته الأوامر التالمة للفرقتین اللتين كانتا 
من قطعات مقر القوات الالمانمة العامة المسلحة : 


« تتحرك فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشيرة بأسرع ما يمكن ااه 
( لي سوکس ) » وتکون فرقة التدريب الدرعة متهيشة للحركة من حطة 
( ابارت ) وتصبح كلتا الفرقتين عند دخولها مدان الجر كات نحت فسادة 
ححفل اش ( ب ). وعل ذلك فان الوحدات التقدمة من الفرقتين بامكانما 
ان تدخل منطقة القنال حوالي الساعة الثامنة صباحا» أما الفرقتان المدرعتان 
نفسپ| » فتدخلان قسل قاف : 


احری راس هة الر كن ورس شعسة الحركات للقمادة الغرسة عسدة 
مكالمات هاتفية مع مقر القوات المسلحة الالمانية العامة حول السماح بانطلاق 
هاتين الفرقتین» وقد حرت تلك المكالمات بين الساعة الثالئة والساعة السادسة 
صماح) » وخلال هذه الساعات اخبر الاسطول الجوي الثالث بأن التقویات 
الق وعدوا ما مراراً لن تصل المبم ابداً من جراء الموقف الجوي في الشرق 
وفي المانيا نفسها » ومعنى ذلك ان كثيراً من التدابير والامور المفروضة التي 
بنست علسها خطط القمادة الغربية عصفت ما الریاح . 


( قاصفة ) صالحة للعمل وسعون طائرة مقاتلة » ولا عکن احماط اي انزال 
على مقاس کببر ممل هذه القوات . 


فض 


لقد آلفی مقر القوات الالماننة المسلحة امر حر كة الفرقتين المدرعتين 
التابعتين له»ذلك الأمر الذي كان قد اصدره رونشتد على مسؤولمته الشخصية 


الحمولة جوأ مشتمكين في القتال » وقد همط بعضهم على مسافة بعردة داخل 
شه الجزيرة » والظاهران تطوحپم هذا كان نتيجة العواصف » وقد ادى 
ذلك الى اشتباك هذه الوحدات الامريكية المنعزلة ضد الفرقة الواحدة 
والتسعين الالمانية المحمولة جوأ وضد وحدات من فرقة الشاة الثانىة » وبذلك 
انشغات هذه الوحدات عن الاشتياك بالقوى الرئسة للعدو » وقد مكن 
القسم الاعظم من القطعات اطابطة من الجو على جوار الساحل من التجمع > 
وسرعان ما تأمن اسنادها من البحر . 


كان في القسم الشمالي من ) کونتنتن ) دهد : ت امريكمة من التشکلات 


لقد كان قائد الفرقة الواحدة والتسعين الحمولة جوأ في ( ريمس ) ایض 
لوم ۵ حزيران فر کا ٤‏ رين الجش السابم الدي دکر ناه م وق طرق 
عودته الى فرقته لملة الغزو تحرك بسمارته وسط قطعات المظامين الامريكان > 
فقتل بثير | نهم شع مرافقه ۲ 

وبمنا كانت هذه الحوادث الق تطرقنا المپا باجحاز تحري وراء الجبمببة 
الساحلية بين منتصف اللمل والساعة السادسة صباح] » فى ه ذا الوقت ‏ 
استطاعت الد 4اعات السا حلمة ان تكون حاصرة للدرفاع 6 اد اصبح من 
الواضح الآن ان التمبمدات التى انجزها ااظلمون والقطعات الحمولة جوا 
لاحلفاء سمعقمپا الغزو الرئيس حلا . 


اخبر ححفل انش ( ب ) القسادة الغربية بين الساعة السادسة والساعة 


- ۰ 5 ۰ ۰ .- . 3 8 ۰ 
واسمة بين لاووت والفار » وانه لا بزال مستمرا في انزاله . وقد سيقت هذا 


YY 


الاتزال نار شديدة جداً من المدفعية المحرية وقصف جوي عنيف» وقد ارسل 
هذا التقرير الى كافة المواقع والى مقر القوات المسلحة الالمانية الملا ایضا > 
وحوالى هذا الوقت نفسه وصل امر القمادة الالمانية العلما الذي تضمن ايقاف 
الفرقتان وب الشهيرتين » ولكي ۳ الفرقة الثانية عشرة ان تواصل 
التقدم حت ( لی ل سمو کس ) لا اكثر > اما فرقة التدريب المدرعة فعلپا ان 
تسقی حدما / حلا القديم غرب باريس » وكان على القمادة الغربية ان تتقيل 
كثيراً من التأنسب لتصرفپا ماتن الفرقتین على مسو و لمتها متحاهلة الاوامر 


ودون اخد موافقة الفوهرر . 


وعندما أخبر رئس شصة اطرکات ( زمرماری ) الضابط اللسوب الى 
القيادة الالانية العلما » بأن الانزال مستمر بنحاح » والتمسه ملحفاً ان بطلق 
سراح الفرقتين الدرعتین » آحابه ذلك الضایط حازم) : « انك لا تستطسم 
ان تقرر ذلك فان الانزال الرئیس قد يكون فى مکان غير هذا » . 


لقد حاولت القمادة الغربية ان تفهم القمادة الالمانية العلا » ان الوقت 
الذي لا عکن تأخيره لصد الغزو قد حل" فمحب اهتباله » واذا هاحم العدو 

جمبة اخرى » أمكن ارسال الاحتاطات الها على كل حال » ولکن اذا 
3 انزال الفاء في نورماندي » فانهم سیزجون بقوات اخری في ها 
اة 

لقد اتصلت هاتفيا عقر القوات المساحة الالمانية حول هذا الموضوع طب ل 
الصیاح وفي الساعات 0-7 من بعد الظہر » و لکن دون جدوى » وكان 
الجواب داعا : يشيغى ان يقرر الفوهرر 17 !! 


وکان من عادة هملر الدى كان يعمل حق ولول الساعات المسكرة من 
الصاح ¢ أن بوي ل فر اسه ظهراً ¢ و يكن هناك ف مقر القمادة الالمانية 
العلا من عتلك الشحاعة الكافمة لادقاظه » لد ار ١‏ بستم المعلومات الغصل الا 


۳۹۸ 


بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو ذروته » واخيراً وبين الساعة الثالثة والساعة 
الرابعة مساء أطلى هتار سراح کلتا الفرقتين المدرعتين » ولكن ذلك اصبح 
متا خر هكد 6 يان هذين التشكملين لا يحتمل اشتم! كم) في القتال الا في وقت 
ما من يوم ۷ حزيران » واكبر الظن انما ان تشتبكا قبل يوم ۸ حزبران نظراً 
قطورة الوقف الجوي ؛ ؛ و محلول هذا الموعد يكون الخلفاء قد ظفروا عواطیء 

قدم ثابتة على الساحل » وأنجزوا تشکسل رووس الجسور » لذلك كان من 
المشكوك فيه كثيراً إمكان نجاح افحوم القابل . 


يسود الاعتقاد الوم بأن الغزو بكامله كان مخفقی» لو ان الفرقتین الدرعتین 
كانتا قد انطلقتا بعد منتصف الليل تام يوم ٦‏ حزبران » وكثيراً ما تناقلت 
الالح وس الط ال امه هة تسه ایام ریم عل كل حال 
فان رونشتد ورئدس هيئة رکنه کنا فى شك بالذسبة لموقف -- فا اذا 


كان بالامكان جاح ممع الا تزال مه الط ر دقة ۰ 


ولى ان هاتين الفرقتين حر كتا حوالی‌الساعة الواحدة صباحا» لما استطاعت 
حتى وحداتهها المتقدمة ان تصل الى منطقة المعركة خلال الساعات القليلة الى 
تسبق ضماء البوم التالي ( الساعة الرابعة صباحا ) ولكانتا هدفين امت 
القوة الجوية للحافاء . ولربما كانت فرقة الصاعقة المدرعة الشانمة عشرة وهی 
الى کانت آقرب الی منطقة الانزال » تستطیم ان تدخل منطقة القتال بعد 
الظپر » ولرعا تمكنت فرقة التدريب الدرعة من الدخول عند حلول الساء 
على أقل تقدير » لأنا كانت تمعد اكش من مائة ميل عن منطقة الانزال > 
لذلك اذا فرضنا بأن کلتا الفرقتین قد تحر كتا معا ولم تنشطرا قبل ان تبدءا 
بالعمل » فرعا كانتا تستطيعان ان تصلا في الصماح المسكر من يوم ۷ حزيران» 
وكل تقدير آخر لوقت وصوشا لا نصيب له من الصحة . 


وحالا زج بالهجوم القابل الذي استهدف المنطقة الساحلية طبعا » فانه ل 


۳۰٩ 


يصبح تحت تأثير النار الدفاعية للمدو فحسب > بل اصبح تحت قصف القوة 
هذه النيران تأثيرها المعنوي الشديد على الرغم من انما لم تكن مدمرة فعلاً » 
فقد أخبرت كافة الوحدات بأنها اصحت تعالي قصفاً شدیدا من المدفعية 
الثقملة للسحرية . 

يعزى ناح الغزو يكل بساطة » الى ما كان عتاز به من الذواحي الفنية 
والمادية » اكش مما يعزى الى بضعة أخطاء المانية » کا ان التسليح الالماني ۸ 
استخدمت بسرعة ام ببطء > فان مثل هذا التفوق الجوي والادي للحلفاء 
المر كز على حمپة واحدة » لا بد له ان يقبر الدفاع لا سما دفاعا غير رصين 
كالدي كان للالان بين سنق ( 1944 - ه94١‏ ). 


لد اصیح واا وسا بوم 1 حزبرآن ل 1 إلا أمل برحی دكن = ساوله 
فهر الانز ال مهد ه القوا تت المندسرة ¢ ورعا کن هناك هحات مقادل علىة 
تحظلى بالنجاح ؛ ولكن ذلك لن يبدل الموقف العام الراهن 


کانت الفرقة ا والغانون الامربکة احمولة جوا » قد ترکزت حول 
( فالون ) » كما كانت الفر قة الواحدة بعد المائة الامريكمة الحمولة جواً في 
حوار ( کارینتان ) ود منطقتها الى حوالي مصب تر ( الفار ) . وقد 
صادفنا القطعات البريطانية الى يعد عتد حتى اورن ( داخل ) » وقد دلت 
التقارير على أن حدود کلمپا قتد حتى غرب ( بابو كس ) . لقد كان القتال 
المىكر ضد الفرقة الثانية والؤانين الامريكية ناجحا » ولکن الهجوم الالماني 
المقابل لم يظفر بالنصر الحاسم . 


أصبح لاحاة_اء الآن احاهان مكنان للپحوم : حو ( الاورن ( بال#أه 
باریس » ونحو شمال ( كونتنتين ) باتجاه قلعة ( شاربورغ ) . 


۳۷۰ 


ول تكن القمادة الغربية حتی ذلك الوقت قد أدركت قاما أثر ما أطلق 
عليه: (المرافىء الاصطناعية)» ولذلك توقعت هجوما مبكراً على (شاربورغ) 
التي كان ها مبناء حسن صالح لتموين الحلفاء ؛ ولما كانت قطعاتنا غير كافية 
هجوم مقابل ناجح » لیبق الا الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدريجيا الى 
ان تصل تقويات اخرى . لقد كان فى الامکان احراء هذا الانسحاب الى 
واه ینز الوزن ) وحشد جسم الاحتاطات على الضفة الجذوبمة لغرض 
افحوم القابل » وجعل هذه الخطة اساسا تبنی علمها خطط القىادة الغرسة . 


کان رونشتد یشک في تجاح هذا القرار » لتفوق اطلفاء الساحق فی او 
والواد » غير ان تطبيقه كان يؤدي على الأقل الى تطسی اسلوب القادة 
المناقشة » لأن هتار لي يكن لموافق على تطبيقه » فقد كان بتصور ان انقاذ 


الوقف يتوقف على صود لا آمل فنه بالانسحاب !! 


امد بدا رو دسمد ورومل دشعران بالفراع الناجم من عدم ودود الوصاءا 
العامة » فدآا على المطالية بها . 

لقد كانت في ( نورماندي ) مواضع مناسبة لتعويق العدو على الأقل » 
من هده المواضع م دی : 

( كان سنت لو لي سي ) » و ( كان سنت لو - كوتانسس ) > 
و ( كان - تسبي - كران فيل ) » و ( كان فاير ‏ افراشس ) هذه 
الخطوط تسد بالتعاقب ( كونتنتين ) الضيقة وقنم العدو الهاحم من التدخل 
2 المناطق الفرنسمة اكا نة وراءها ¢ ولکن ده الخطوط م تكن دات 
فائدة عملية » اذ لم تكن محصنة تدافم عنما قوات كافية ! واكثر من هذا » 
كان ينقصها احتساط كبير من الفرق المدرعة الذي طالما ألحف في طلبه » 


۳۷۱۱ 


من الممتع ان انزال الخحلفاء ِ حر 2 وقت المد كما توقعت القمادة الالمانية» 
ولکنه جرى في وقت الجزر > لذلك فان موانع رومل التي كانت علىالساحل 


لقد صدت فرقتان ساحلستان : ها الفرقة )١(‏ والفرقة (۳۵۲) الاتان 
كانتا تدافعان عن جيبة واسعة بشحاعة ضد زخم الصولة الاولی » و لکنهبا 
غلبتا على أمرها بعد ذلك » للتفوق العددي السا-ق للعدو على الرغم من 
استمرارها في الدفاع عن نقاط معزولة قوية . لم يعد بامکان الفرقة الواحدة 
والعشرين الدرعة التوغل جوم مقابل حسن التوجبه » ولان هذه الفرقة كما 
دکرنا سابقاً مجپزة بدبابات فرنسمة مغتنمة » فان كفاءتها الحرسة كانت ناقصة 
يشكل بارز. لقد كان العدو قادرا على انزال قوات اخرى على حمهة و احدة 
بأسرع مما تستطيع القيادة الالمانية نقله من احتياطاتها . لم تى لروذشتد 
نتدجة لأوامر هتار الصارمة غير الصمود في قلعة ( شاربورغ ) أطول مدة 
مكنة والقتال من اجل كل شبر من الارض في ( نورماندي ) » ولدس هذا 
الذي يلائم خبيراً في القضايا السوقية . 


لقد كان واضحاً ان ساعة اندفاع جوش الحلفاء بقابلماتها العظيمة على 
ار کة لاختراق آخر خط دفاعي في ( نورماندي ) آتسة لا ريب فسا » 
وحمنذاك ستکون هذه الجموش قادرة على التوغل في ارحاء فرنسا» مستفيدة 
من كافة الطرق العامة والفرعية » متحپة نحو الشرق والشعال الشرق » لتصل 
سريعا الى حدود المانما المحرومة من الماية الكافية . ان قطعاتنا ملف من 
فرق مشاة بطيئة مزودة بنقلمة الحموانات » لذا من ابو كد انها ستلاق نفس 
مصير القطعات الفر نسمة التي لاقته عام ( ١94٠‏ ) في الصفحة الثانية من ال مل 
الغربية » حينا مزقت دروع (كليست) و ( كودريان ) أرتالهم المتراجعة... 
ةى توقم رونشند داءٌا قمام المدو شل هذه الحركة بعد اندفاعه من شه 
جزيرة ( کونتنتن ) نقمحة لا مفر منها . ولس من شأن هذا الكتاب ات 


۳۷۲ 


بمدد کافة اموادث الهمة الق حدثت بعد ٩‏ حزیران » لذلك سأقتصر عل 


تسحمل مداولاات رودسمد الاخيرة و احملافاته ضع القمادة الا لانة العلا 


اقد افتععت القمادة الغربية ران غزو ورماندی هو الغزو القنقی ولبس 
|حركة ثانوية > ولکن هتار من الجبة الثانية ورومل نفسه في الابام الاولى > 
كانا لا بزالان في شك من ذلك. انیا كانا يتصوران وقوع انزال ثان في منطقة 
اش الخاس عشر » ولدلك کانا حتفظان حريصين بالفری ولا بدعانا تتحه 


كان المشير ( كايتل ) هو بنفسه يتصل هاتفيا كل يوم تقريبا لماخ آوامر 
هتار ولمؤكد ضرورة سك الجيش الخامس عشمر بأعظم درجة من الحيطة 
والحذر » وليطمئن الى ان هذا الجيش ل تنتقص قوته إلا لضرورة قصوى 
ولأقل ما عکن . 

كن لدى الحلفاء قوات اخرى متأهبة في انكلترا » فمن كان يضمن برم 
٩‏ سدزيران او في الايام التالية » انه لن يجري انزال ثان في اماكن اخري ? 
لقد توصل رونشتد شخصيا الى تقدير مختلف عن ذاك » اذ فكر ألا مبرر 
حازفة اللفاء بانزال على اححسة ی من القنال» في الوقت الذي استطاعوا 
مه الفوز غو طىء قدم ثارتة ٤‏ (نورماندي) 6 ولکن اجرب لست معادلات 
حسابية » وان الحپول فما آهم عواملها . 

كان على رونشتد في نفس الوقت ات یفکر في احقال وقوع انزال في 
جذوني فرنسا » فلو وقع هذا وقام الفاء بال هجوم من الجنوب على كلا جاني 
( الرون ) متحپین نحو ( ديجون ) » فان هذا الاندفاع يتوغل عقا في 
جانب ومؤخرة جبمتي القتال وخلج ( بسكاي ) » وحينذاك عکن بسهولة 


تامة قطع خط انسحاب الجدوش الالمانية من فرنسا الى المانيا . 


)۱۸( -- فون رونشتد‎ YY 


لقد كان مثل هذا الغزو اخطر كثيراً من انزال يقم على القنال > وقد 
رجح رونشتد يطبيعة الال » ان بدأ اطلفاء بتعرضمم على البحر الابرض 
التوسط في وقت آخر » أي عندما تكون جوش اطلفاء متحكة بسرعة 
منطلقة من ( نورماندي ) ومتجبة نحو الشرق » وذلك كي دضمنوا تنسيق 


نتائج كلا التعرضين 


لقد استولى الالمان يوم ( ۷ ) او ( ۸ ) حزيران اثناء القتال العنيف في 
( نورماندي ) على خطة حركات فبلى آمریی » فكانت هذه الخطة المفصلة 
ذات فائدة قصوى للقيادة الالمانية » اذ اشتملت على جيم تفاصيل الانزال 
وعلى خطة الحركات التى ستطمق في الفترة التي تعقب تجاح الانزال مباشرة » 
وكان مرفقاً ذه الخطة عدد كير من الملاءتى وافططات . لقد ابرزت هذه 
الخطة عناية ودقة همئة ركن الحلفاء > فقد كانت مواضم القطعات الالانبة 
والتفاصل الخاصة بها موصوفة وصفاً دقدقاً حدا» كا احتوت هذه الوشقة على 
وصف متاز للنواقص في تحبيز وتسلمح الفرق الساحلية الالمانية . كانت هذه 
الخطة ذات اهمية قصوى بالنسبة لرونشتد ورومل ومقر القوات الال مان 
المسلحة » لانها أثيتت ان الانزال في ( نورماندي ) كان هو الانزال الحقيقي. 
لقد امل الحلفاء - نظراً لما جاء في هذه الخطة - ان بندفعوا سريم خلال 
( نورماندي ) » وان يتغلبوا على القاومة الالمانية في وقت قصير » ولكن 
تبین ان تقديرهم هذا كان خطأ » لان القتال الذي جرى في شه الجزيرة 
فعلا » استمر وقتا اطول يكثير مما قدره الحلفاء . وهذا برهان قاطع على 
القاومة الباسلة للفرق الالمانية الضعيفة خلال سنتي ( ۱۹44 - ۱۹۵ ). 
لقن اورت الخطة ادضا تفوی خدمة الاستخارا ت الاننکلو - امريكية > 
لان الخرائط الرفقة كان موشم ا شرا عليها تفاصيل ترتدات القطعات و خطوط 
الواصلات وااقرات لاحانب ۳9 كا كان فمها مخطط عتاز عنالتحصينات 
الالمانية » وقد ارسلت هذه الوشقة الى مقر الجيش الالماني فوراً يعد ارت 


YY 


لقغد حرت هحات مقابلة مرة اخرى خلال ( ۱۰ و ۱۵ ) حزیران 
بالتشكملات المدرعة المتيسرة > وله ذا الغرض وضع الححفل المدرع الغربى 
الذي كان يقوده اللواء فون ( حوين برك ) تحت إمرة فملق الصاعقة الاول» 
وكان الجحفل المدرع مؤلفا من فرقة الصاعقة الثانية عشمرة والفرقة المدرعة 
الحادية والعشم بن وفرقة التدريب المدرعة » وكان مقر ححفل اش ( ب) 
مسؤولاً عن ادارة واستخدام هذه القوات لآن القتال كان يدور في منطقته . 

6 تعد هذه افحیات المقابلة تلاق اي اح » اد اصریح العدو قوبا بخ‎ ١ 
ایت ار کات کر من تدخل فمادات عديدة » فمتار وححفل الجش‎ 
(ب) والجيش السايع كليم اصدروا اوامرهم .. وق مثل هذا الموقف جب‎ 
ارق ف لا اضر حول القضان امك اة هه ول اعا ا شون ارق‎ 


عد دون دصدر ون او امرهم فى آن و احد !! 


وعلی الرغم من ان القتال في ( نورماندي ) وصل الى ذروة الحراجة 
والشدة » الا ان ذلك منم رونشتد من خصہص بعص حهده لتموين مدينة 
باريس الکبيرة پالفحم والاغذية ما استطاع » وکان الارشال بشان وهو في 
فشي قد رجا ان مون باريس بالاغذية » وم يکن هذا سپلاً »اذ كانت 
البكك الحديدية قد دمرت تدمیر | شاملا من قوة اطلفاء الخوية وحرکة 
المقاومة > و يكن تېددد العدو الجوي سمح حر که ا كميرة من 
السابلة نهار . ولقد مرت ایام لم تقسن فما حركة غير قطارات سبعة مملة 
بالعتاد و الوقود قادمة من الانما الى بارس > وفوی ذلك کات هناك تنقل 
القطعات وإخلاء الجرحى والدخرات الكثيرة الق محتاحها الجدش الشتسك فى 
قتال عنیف . ۱ 


در رو تسد على کل تا[ امر نقل الفحم من لمانا الى بار دس ¢ اد کان 


Ye 


من غير المکن تقريباً الحصول على ذلك من مقاطعات التعدين الفرنسية > 
وفضلا عن ذلك امر رونشتد ان تحمل المحلات الفارغة العائدة الى باريس 
من منطقة القتتال في ( نورماندي ) الضر والاغذية الاخرى الى باريس 
لتموین مداخر ها ۰۰ 


جح الحلفاء في الا یام العشرة الاولى بالتدریج في توسمسع رورس جسورم 
عقا » تلك الجسور الق كانت على جببة واسعة وغير عمبقة ؛ ثم وحدوا 
روس جسورهم ؛ فتمكنوا بذلك من إدامة جيبة موحدة . لقد تم الآرن 
ادراك اثر المرافىء الاصطناعية ادراكا كاملا » فلم يكن الحلفاء مرتبطينيأي 


ممناء مثل ( شاربورغ ) او (المافر ) کا كنا قد توقعنا نحن الالمان . 


لقد وصل تأثير نيران المدفعية النصبة من مدافع الاسطول بقنایلها ذات 


ولم حمل رونسمد أبداً من وحهات نظره عن الموقف الراهن سراً » فقد 
كانت هة ركنه تعرف وجهات نظره » و کانت تتحدث عنبا حاز.ة في 
حافل کثبرة ؛ و کان قد بدأ خلال تلك الايام بالحديث عن تقاعده » ولکن 
شعوره القوي بالواجب اضطره الى الاستمرار على الرغم من ان اندحار 
المانيا في الحرب اضحى الآن واضحا لدبه . 


كان رونشتد مقتنعاً قبل الغزو بمدة طويلة“بأن الوقت قد حان للسماسيين 
ان يمسكوا بزمام الموقف > وأن رجال الجيش وحدهم لم يعودوا قادرين على 
معالجة الموقف ؛ بيد ان ذلك لا یتسنی مالم ينسحب الیش انسحاباً موقوتا 
حسب خطة مرسومة من الناطق الغربية احتلة الى حدود المانيا » وه_ذا 
يقح للسياسيين وقتا للتوصل الى بعض التدابير ؛ وهذا الغرض كانت هناك 
ضرورة قصوى للحصول على وصابا من هتار تلك التي ألحف رونشتد في طلبها 


۲۷٦ 


كثيراً لتنطلق بد القمادة الغربية في سحب القطعات الموجودة فى الغرب الى 
( الجدار الغربي ) في وقت كاف وبنظام دقيى » کا ان رومل ادرك كذلك 
بان زمام الوقف في الغرب قد افلت من يد الالمان . 


اقترح رو دسمد من لومي ) ١ ٠‏ و ۱۱ ( حز بران احراء مذاكرة مد بخصمة 
مع همان ¢ و کان رومل ارضا ود اخير مقر القوات E‏ الالمانية المل. ۱ 


بالموقف 2 لوم ۱۱ حزيران ا ددقة وتفصمل خطورة ااوقف ۰ 


لقد حدث في هذه الايام ان استعمل سلاح النصر الرقم )١(‏ لاول مرة > 
فظبر في لءلة ۷/۰ حزيران اخفاق استعاله لاسباب فئية » غير انه استخدم 
ثأنية لملة ۱۳/۲ منه . استيدف هتار مدرئة لندن لقصفا هذا السلاح 6 بخ 
رغب رونشتد في مہاحمة مرافىء حنوب انكترا » واكثر من ذلك رغب في 
قصف الجبهة البرية في نورماندي . لقد ساد القمادة العلا اعتقاد بان قصف 
لندن هذا السلاح سيكون ذا اثر معذوي » الا ان رونشتد كان في ريب من 
ذلك . لقد خشی هتار من ان يكون تأثير قصفه في ( نورماندی ) طفي.ف] 
حداً فضلاً عن 5 دض القطعات الالمانية في تلك المنطقة لخطر ذلك القصفت» 
فقد كانت قنابل سلاح الاصر الرقم )١(‏ تحتمل الخطأ كثيراً » لذلك تتطلب 


هدفه واسعا 3 
لقد سك هتار دقر اره 2 قصف لندن وحدھا ¢ واستثمرت الدعاية 


استخدام هذا السلاح السحري استثاراً ضخما » فانتعشت آمال القطءات 
والمدنين ابضا ۲ 


ومن العروف البوم ان كثيراً من الاسلحة الحديثة التي اخترعها عاماء 
الالان ظبرت متأخرة من سنة الى ثلاث سنوات » وكانت حمنذاك فى دور 
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YY 


قرر هتار ان بواحه رونشتد ورومل بوم ۱۷ حزیرات استحاية لالئاس 
رونشتد ولمرفة وجپة نظره في خطورة الوقف » تلك الوجبة التي يشار که 
فمها رومل » فعقد الوثر فى ( دبل بو ( ۷) رقم ۲ ) وهو محل اعد مد 
وقت طويل بين ( لاأوون وسواسون ) لبکون مقر العر کة للفوهرر» وكان 
هذا امحل مؤلفا من ملاحیء سمنتية مفشوشة بعناية في مواضم مفمة موزعة 
على منطقة حبلىة واسمة . 


طلب اشتراك الاشخاص التالسة اسماؤه لحضور الوتر : المشير فوت 
9 > المشير ام » رىس هممة نكن القمادة الغرسية > رئيس هد 

> كن ححفل انش ) ؛وقد تقرر ان حاط حضور هتلر الکتان  شد يد‎ ١ 
وقد حضر هتار 0۳9 3 والفريق جودل وعدد من الضباط الآخرين‎ 


نوقشت ثلاث نقاط رفسمة فى هذا اور 


۱ - وصف الموقف العام الخطير » غير ان هتار لم حرص على التّادي في 
داك مفضلا ابراز تصاوير الاساحة الحديثة والطائرات الق‌ستتمخض 
عنما الاشهر القللة القادمة . 


۲ - القاس رونشتد ان يحصل على وصابا سوقية على مقياس عال حول 
ادارة الحرب في الجمبة الفربسة كي بتمتم بحرية العمل . لقد تلقى 
هتار هذا الالعاس ہدوء خلافا لا كان منتظراً » فوعد باصدار هذه 
الوصايا . 


بت یزان فل انشا سيو نيا عد السمتل اامد او له مع الحلفاء > 
فقوبل هذا الالعّاس بالصمت م( وعندما ار ادو | الا نصر اف » لفت 
رومل انتماه هتار ثانمةوها دسبران مما نحو سمارة هتار الى خطورة 


ااوقف » وحبذا قضبة التدخل السيامي . 


۳۷۸ 


م يكن هتار يؤيد هذا الاتحاه » فقد كان من رأيه ان الحلفاء برفضوت 
اي حل سمأسي » اد كان الخلفاء قد قرروا ٤‏ المعاهدة الي عقدوها مع روسا 
افناء المانيا » وانه سيطلم الالمان على هذه الحقيقة.. ان كل شيء الآن بتوقف 
على القاومة العسکرية الى لا تعرف الحوادة . 


ونا كان هذا النقاش محتدم] » اذ اخبر ححفل الیش (ب) هاتف) 
بان الامريكان اخترقوا منطقة (كارنتان ) من الغرب واحتازت «باباتهم 
الأمامية طریق ( کوتانسس -. شاربورغ) العام » فتلقى هتار هذه الأنباء أثناء 
وجوده مع المشيرين متظاهراً الهدوء » ولکنه لم يقرر شیا ما ء إلا ات 
رومل امس دعل ذلك معدب حموة القتال اناا تعہو دا ا الى م وراء 
(الاورن) » حتى مخلص تشكملاته الدرعة من اشتماکها في المر کة » وبذلك 
ستطيم القيام جوم مقابل من اطنوب 6 فان لصب هد ا اه اش ار فض 
والاهال و وصع على ارف و ان سارت المداءشة رمتا دهد داك ٤‏ 
خطوط عة مره احر ی ۰ 


وبعد الانتباء من عرض الخرائط وتصاوير كافة انواع الاسلحة وانواع 
المحلات المدرعة والتحصينات وفغاذج الطاثرات » حصل انطباع أن هتار 
دلهي دفسيه مود ه الاشماء لدشغاها عن التفكير ٤‏ الموقف الواقعي المر بر 8 قى 
استمرت الناقشة الى سرعان ما وكا هتار الوحمة :الى ارادها مستفرقا ی 


ذلك مد ه ار بم ساعات > و من 5 تناو ل احتمعون الوحمة الخداسة واحمين ۰ 


وبدنا كان الحاضرون بتصرفون » دوت اشارة الانذار بالغارة الوية > 
إذ قامت حوالى ستين طائرة معادية بالغارة » فأراد رونشتد ورومل اللذان 
م بکون لمكترث مكل هذا العدد الصغير من الطائرات ان بنطلقا الى مقر ما 
التعبويين حالاً > ولكن هتار لم يسمح لما بذلك » إذ استصحب كلا المشيرين 
ورئسي هي ركنيها الى احسد ملاجىء الغارات الجوية الكبرى » فقضوا 


۳۷۹ 


هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا بقطم سکونها اي كلام . وعندما زال الطر 
الجوي » سمح لنا بالحركة » فتوحمنا الى سماراتنا المنتظرة » وقد حاول 
رومل اثناء مسيره هذه المسافة القصيرة ان بقنم الفوهرر ثانية بأن بفسح 
للسماسة ان تأخذ طربقبا » ولكن هتلر رفض العمل بذلك مرة !خری . 


ما كاد رونشتد ورومل يصلان الى مقریپافی ساعة متأخرة من بعد الظهر 
حت وصلتم) اخمار صادرة من محل اور بالقرب من (سواسون) تفيد بأن 
هتار وبطانته قد غادروا الکان على عجل ميممين شطر القر ای ۲ 
(برختس‌کادن ) » فا الذي حدث؟ ان إحدى قذائف سلاح النصر الرقم ( 
لم تواصل طيراتها نحو لندن » ولکنها يسبب اخطاء فنية في تصسمها غبرت 
رأها فاستدارت فجأة مندفعة في المواء نحو الشرق بدلا من الغرب» فپطت 
الى الارض منفحرة كالرعد في وسط ملحأ الفوهرر الذي جرى فيه النقاش 
قبل بضع ساعات ؛ فلم ينجم اي ضرو عن ذلك » ومع هذا قررت هيئة 
ركن مقر هتار أن تتوارى بدا عن الانظار في مساء ۱۷ حزبران . 


سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب كثيراً ما كان متوقءا » فغضب هتار 
لذلك غضا عظما . لقد كانت تحصمناتها کا سبق ارت ذکرنا متباعدة عن 
بعضها تباعداً اكثر ما ينغي بالنسبة لجمبة برية » كا كان انشاژها واهنا 
وتنقصها القطعات الكافية للدفاع ار سين . لقد نتج عن هذا أن تكافح 
القمادة العليا من اجل ( شاربورغ ) » فقد آرادها هتلر أن تکون مزودة 
بقطعات قوية كافية 6 و کان قد امر بعد اخترای الامریکان من الغرب يوم 
۷ حزيران بأن تتراجع الوحدات ااوجودة في ثمال ( كونتنتين ) » وهي 
التي قطم اتصاما بشاربورغ نقيجة للاختراق الأمركي المذكور » أن تتراجع 
الى شاربورغ لكي یکرن في هذه القلعة قطعات قوية كافية » وكان المطلوب 
من هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشکل الجناح الغربي 
لجببة (نورماندي) » فأصدر رومل اوامره وف لذلك ... ولکن بنا 


۳۸۹۰ 


کانت هه الاوامر ق طریقها ال التتفند آصدر هتلر اوامره الا ال 
امیش السابم لوقف تنفيذ تلك الأوامر ااتى تنص بألا تدخل القطمات التي 
خصصت لشارورغ قلمتها فوراً » بل علمها الاستمرار فِ اعاقة ااعدو حنوب 
شار بور غ 5 حط رونشتد ولا رومل عم بهذا الامر » وکانت نق.حة هذا 
الاضطراب أن وحدات قوات شارورغ اندفعت و اس وت وفع لا مر 
هتار » لانمها كانت لا تررد أن تحدس ف القلعة ثانىة » وفوی کل ذلك حاءت 
أوامره التي تقضي ب أن تحاول التشكيلات الباقمة في اقمى اطنوب من 


شار بورغ اعافة العدو المترغل و الممال مستيدنا الا ستملاء عل اناه 3 


وبا كانت هذه الوحدات الالانبة تدافم وفة) للأوامر التي تلقتها والقلهة 
من ورائها» قام الامریکان بتطویقها من الغرب؛ فبدأ الآن سباق الاني أمريكي 
متحباً نحو قلمة شاربورغ » كانت نتحته ان الفريقين المتسايقين وصلا نقاطا 
كثيرة من شاربورغ في وقت واحد » فتبين من ذلك ان الالان لا متلكورے 
وقتا لاحتلال الجبهة البرية بدون قتال . لقد كان هذه الهازل التي لا عکن 
تفص لما هنا نتائج خطيرة » فقد سقطت شاربورغ في غضون بضءة أيام > 
وقمل : ان هتار اجتاحه الغضب العاصف > وبعد التحري عن القصرن 
وصلت هه تحقرتية مؤلفة من ضاط اقدمين ومعبا كافة الاوامر الصادرة في 
المعركة » وكان هتلر راغماً في اتخاذ الاجراءات لاحالة القائد العام للجيش 
السایم الفریق ( دولمان ) الى المحكمة العسكرية » ولكن رونشتد صرح 
بأنه لن بوافق في أي حالة من الحالات على مثل هذه الاحراءات » بل بحب 
ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعت يادي مبني على الحقائق الحردة ؛ اما 
رومل فأصر” على اجراء تحر عن الحقائى يوساطة هيئة التحقيقى التي كانت 
بالصدفة همئّة سديدة الرأي ذكمة > إلا ان النتبحة الحزنة كانت ارت قضی 
الفريق ( دولان ) حه بثوبة قلمسية » اد اهارت صحته لما قاساه من قلق 


وبذله من ی 


۲۸۱ 


ددا الحلفاء بعد سقوط شاربورع بالتقدم باطر اد ای اطنوب : الامريكيون 
في الغرب والبريطانيون في الشرق » وشقوا طريقهم مندفعین من شبه الجزيرة 
الى داخل فرنسا . لقد أمر هتلر في هذا الموقف مرة اخرى بالقيام بجوم 
الامر مع الامريكان بالقرب من (بالي روى) ومن ثم بالبريطانيين » وخصصت 
57 اهجوم اریم فرق صاعقة وفرقئان مدرعمان من فری الجدش ¢ بعد ان 
هده الفرى كانت قد تلقت‌من قىل ضر بات موحعة 2 فا شا السایق » ک كانت 
مشتبكة بفرق مشاة » لذلك اقتضى قطم اشتباکپا بالعدو اولاً . 


۰ 


بدأ مذا: اهجوم القابل الكبير على الوری مأمون العاقبة کثب آ » ولکن 
الواقم الربر تحك في مصبر هذا اهجوم . 


بدأت الانتقادات لقبادة رونشتد ورومل بعد سقوط شاربورغ واخفاق 
اهجوم القابل الدي امر به هتلر تظپر 2 دوائر هممة و القو ات المساحة 
الالمانىة » وقد نظر الى التقارير المتقشائمة لكلا المشيرين نظرة استهحان . 


سم رومل الى رونشتد في نهاية حزيران تقريراً عزنا للغاية عن الموقف 
العام » فأرسله رونشتد الى مقر القوات المساحة الالمانية مرفقاً بتعلنق أقسى» 
مضنا اليه : و أنه منفى اما مع. مأ حاء 2 ذقر بر رومل ۾ 6 فعزم هتار بوم 
۲٩‏ حزيران نددجة لذلك ان يعقد موقرا برئاسته في ( برخلسکادن ) دوم ۳۰ 

صدر الامر الى الاشخاص التالمة اسماؤم حضور الو كن : المشير فوت 
رونشتد باعتماره قائداً عاما في الغرب » والمشير رومل باعتماره قائداً عام 
لجحفل الیش ( ب ) » والمشير اسميرل باعتماره قائداً عاما للاسطول الجوي 
الثالث والأميرال ( كرانك ) باعتماره قائدا عام) لجحفل المحرية الغربى . 


YAY 


غادر كل من‌القادة العاملين مقراتهم علىانفراد تقلهم السياراتاو الطاثر اب 
و مكان المؤمر ¢ اه رو ساء ھ مات ال كن ود کان عا المقاء 
قي مقر 3 العو ية نظر [ خطوره الموقف ۰ 


۳۵ 


شر ع روتسمد دتحر لك من ) انت حر مان ( بالسمارة دوع ۲ حزيران 
دون ان دسم ص عدب أن لىکون ف (برختسکادن ) 9 ۰ ۳ حز ران ¢ وأقد 


سمم وضو له كبو زقاة اشرن ( ای ها ولا الا , 


كان الغر ض من او عر ( القرا ر فما ادا كان الموقف 2 الغر ب بانس تا 6 
1 كان دصو ر ه منم مت ورومل دوم 2 تقار رها 2 امد ادقن هتلر أن کل 
المشير بن دنظر ال | موز نظر ۰ تشاوم الغ ¢ فأر اد ان عد ها مما دد 


معذوءاتها .. . أقد كان حو ال مور بر مه ۲ 


2 ۰ ۰ و ۰ ٠‏ هھ 3-3 98 
احير رو دسمد دعل وصوله الى مقر الفوهرر ویعد سفره طو دل منیکة» 
۰ 3 ‌ 5 5 ؟ ۰ 
نان موعت الو عر فد تأحل > فلم بزده ذلك الا سوءا فى مزاحه » ولکن 
١ ۰‏ ‌ ۰ 6 ۳ + ۰ 2 
ED‏ ال موعد عقد او کر مره اخرى ¢ ار عضه »© لان رو دسمد ِ کن 


ول ذعود السو دف ف الو اعد 


كان ان میا دأ على أن ينقل نفسه والآخرين خارج نطاق اطق 

الحزنة » وعندما أنعقد المومّر فعلاً وبدأ النقاش حول الموقف فى الغرب وما 
دنمغي عمله الآن » احتكر هتلر الحديث » قوصف هم منهاج اعسادة التسليح 
من حديد والذي هو فى طريقه الى التطسيق » وأطرى اسلحة النصر > واشار 
الى الطاثرات القاصفة ذات الحرك النافوري ای كانت في طريقها الى الكال» 
فأذهل نفسهومن معه بتلاوة شست مفصل عن کل مکن من انواع الاختراعات. 
لقد كان هذا فوق ما دتحمله رونشتد » لانه كان معتاداً على التفكير المناء 
وعلى مواجبة الحقائق . 


YAY 


وعاد رونشتد الى سنت حرمان غضمان اسفاً . 

سال المشير كائتل المشير رو دسند خلال حوار هاتفي تعب لى دضعة ايام ۳ 
« اها المشير ! ما الذي علننا ان نفعله ؟ » فأجابه رونشتد ,هذه الكامات 
القأسمة : « علىك انت ان تنبي الحرب » : 

غير ان المؤقر افضى الى نتددجة جازمة » فان رونشتد كان قد صرح في 
برختسكادن بأنه قد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيا ول بعد معافى 
الجسم قادرا على تحمل اعباء منصيه » هذه الاسباب ينيفي البحث عن نخلفه. 

اخبرني كايتل هاتفياً انه رفم رغبة رونشتد في التقاعد الى هتار بأسلوب 
ملائم و هو آسف ۰ 

وصل ضابط من مقر الفوهرر الى القمادة الغربية يوم (۲) او (۳) موز 
حاملاً لرونشتد مذكرة من هتار یمرب فپا عن اسفه » لانه وجد نفسه 
مضطراً الى استمداله بالشبر فون ( کلوکا ) وفقاً لرغته الخاصة . 

كانت هذه المذكرة عاطفة جداً ومپذبة في المعنى والنی » وکان معا 

قل وا حامداً وراء فائدي العام ¢ فأيرقت الى الفرنی ۱ حودل ( 
و اللواء (اشعندل ) مد بر ادارة هتار النمس فمپا اعفاني من ماص ي و استخدامي 
2 و حده ما > ۳ 0 ١‏ اتلق حوایا ۰ 

وصل المشير فون ۱ کل وکا ( الى ست حرمان قادم ۲ من مقر هوتار 6 
فا طلعه رو دسند على ال موقفف ۰ 

كان ( کلوکا ) مرتاحا وملیش) بالحدوية والاشاط » فقسد خدم في الشمرق 
منذ سنه ( ۱۹۱۰ ) وکان لکوته في مقر هتلر اثر فيه » ول يكن قد ألف 
بعد الاحوال السائدة في الجبهة الغربية“ولم يكن يعلم ماذا تعني‌السيادة الجوية» 


TA 


لز اک کان EY‏ صما lak‏ ك وصوله على اصلاح الوقف »و فضلا عن ذلك 
کان مووا رقنا کا رنه يستطسع ان يفءل ذلك 


بقي رونشتد بضعة ايام أخر في سنت جرمان منتظراً قرار هتلر بشأن 
اعفان من منصى ؛ ؤقد رعمنا 2 ان ننطلى ۳ ¢ وعندما رفضت 55 
هة ركن القر العام نقلي » غادر المشير باريس يوم ٩‏ موز ( 1۹444 ) مسمما 
شطر ( بادتوباز ) فى بافاريا العلا » تار كا اما وداع) لكافة القطعات > 
وآذن همنّة ركنه بالانصراف . 

لقد حزن الضباط وضاط الصف والجنوه على فراقه > وشعروا يأنهم 
افتقدوا قائداً عظماً !!.. 


۳۸6 


بقي رونشتد متقاعداً منذ ٩‏ تموز الى أوائل ايلول (سيتمير) عام »)١441(‏ 
ولی نفهم مغزى استدعائه لتستم مهام القسادة في الغرب ثانية » فلا بد من 
التطرق الى أم الأحداث الق جرت في فترة تقاعده . 


أدرك القائد العام الجديد ( فون كلوكا ) بعد بضعة ايام من تسنمه لنصبه» 
بأن الموقف في الغرب حيث يكافح الالمان تجاه مصادر اأنلفاء المتفوقة تفوقا 
کاسحا » وأم من ذلك سبادة الحلفاء الجوية الطلقة» أدرك ان الموقف الراهن 
مختلف ماما عما كان بتخمله من قبل . 


اشتبك بمشاحئة عنيفة مع رومل بادىء الامر » لأنه كان يطلب الطاعة 
الطلقة من رومل . كان کلوکا مندفعا تشطا للغفاية » وكان عله دائماً في 
الخطوط الأمامية کا يفعل رومل دون ان بريح نفسه » وكان عليه قبل كل 
شيء ان يتعود اعمال منظومة القمادة الغربية المرتبكة » تالك المنظومة التي ۸ 
يسبق له ان جرب مثلها في الجبهة الشرقية . لم يتطور الموقف في نورماندي 
من سىء الى أسوأ فحسب » بل أصب لسوء الحظ قائد ج-فلالجيش (ب) 
رومل باصابة خطيرة ادضا » اد هاجمت الطائرات سمارته عندما كارن في 
زيارة الجببة » فقتل سائق سارته واصطدمت السبارة بشحيرة» فقذف رومل 


۲۸٦ 


+ 0 8 £ ٠. 1 0 > ۰ ۰ ۰ 
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ولا سم هتلر .هذا الحادث » طلب الى ( كلوك ) ان يستم قيادة ححفل 
اش (ب) بالاضافة الى میامه» وني هذا الوقف المائس كان فون ( كنوك ) 


الجش ( ب) فی آن واه 


قرر كلوكا ان يتجه فوراً الى ( لاروش - كويون ) اي الى مقر جحفل 
الجدش (ب) لبدير معركة نورماندي من هناك » وقرر ان ددر اعمال القمادة 
الغربية العامة في سفت حرمان بوساطة هيئة رکنها » وهكذا اصح لديه 
مقران كميران يفصل بينه) اكثر من اريعين ملا . كان هناك طعا اتصال 
اسلی وسل بن القرن » وقد کنت انا آتردد ومس] ای ( لاروش - 
كويون ( لاطلاعه على ما استحد في مقر القمادة الغربية > ولاستلام و رار ائه . 
وقي غمرة هذا الموقف التوتر حدثت في الغرب حوادث ۲۰ موز المفحعة''' . 
1 ل الحلفاء يوم ۱۵ آب قواتهم على ساحل البحر الابيض التوسط الفرنسي > 
وظہرت نتادج حوادث بوم ۰ موز وضوح مطرد من اسبوع ای آخر > 
وف منتصف آب كانت الجبهة الغربية أشد خطورة من ساثر الجسبات 
الاخرى 


لقد تجرع فون ( کلوکا ) السم ولا بصل الى ( متز ) في طريق عودته الى 


(۱) كان بعض قادة الجيش قد 00 فما بنهم على اغتسال هتار للتخلص منه اولاً »> ومن 
ثم انهاء الحرب . وفعلا تفحرت الفرقعات في مقر هتار ولكنه نجا بأعحوبة . وبالتحقمق الدقيق 
اکتشف هتار خطوط الوامرة واهدافها وأسماء التآمرن ۰ وهنهم رومل وكلوكا وستول بنا کل 
الخ ... وبلامکان الاطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة في مصادرها . 

( العرب ) 


YAY 


اهله » فمين المشير الشاب ( مودل ) خافا له » وكان القائد المسكري في 
نفسه بوم ۱ عوز عندما كان فى طريقه الى بر لين ماراً من فناة في ساحة 
معركة ( فردون ) > ففقد بذلك کلنا عنه 1 


حقا ان تلك الايام كانت اياما صعبة . 


بقي ( مودل ) قائداً عاما في الغرب وقائداً عاما لجحفل الجيش (ب) 
فاستقر ايضاً في مقر جحفل الجيش (ب) » وعندما بدأ هجوم الحلفاء على 
السين حوالي أواسط آب » اقتضی نقل القر الى الخلف » فقيمم ( مودل ) 
وهيئة ركن ححفل الجيش (ب) شطر الوضم الکائن بالقرب من (سواسون) 
الدي ان المه سایق عناسبة عقد هتار موغره فمه محضور رونشتد ورومل. 
استامت انا امراً بنقل القر عدا القائد العام الى منطقة الجبال الشحرة بالقرب 
من ( ريمس ) » فأصیح البعد بين القرین حوالي ستين ميلا . 


كان ( مودل ) في مقر جحفل امیش (ب) منشفلا كلا بالقتال الشدید 
الداثر في شمال قرنسا » و کنت ورئیس شعمة اط رکات مشفلین قاما بادامة 
الئاس بالاسطول الجوي وححفل البحرية » واکثر من ذلك بادامة الاس مع 
ححفل الیش ( ج ) في جنوبى فرنسا !! ليس بالامکان ابداً ان تستمر هذه 
الحال على هذا النوال ! 


ارتفعت في مقر القمادة الغربية اصوات كثيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى 
الخدمة » لدلك فررت بعد مور مع رئدس سعمة الحركات الفريق زمرمان ان 
اوجه رسالة الى الفريق ( حودل ) ؛ وقد وصفت في هذه الرسالة كيف ات 
القبادة تعاني اصعب الشاکل > لأن القائد العام كان شخصا واحداً » ولکنه 
مسؤول عن واحبين وادارة مقرين» فضلاً عن ان هذ نالمقرين متفصلان وبعيدان 


عن بعضپ|» وقد اقتر حت اعادة تعدينا مشير فون رونشتد قائدا عاما في الغرب. 


۳۸۹۸ 


المشهر فون a N"‏ ۳ 
و بصدر اوامره فسل دعرض ۱ ردن 


وعلى گنه اللواء وستفال وق افصی الدسار المشير مودل 


۳۸۹ فون رونشتد ‏ (و١‏ 


أدهشني وصول جواب رسالتي في النصف الاخير من آب ... كان يقتذو 
عرض الاقتراح على هتلر » وقد سئات ان اتحقی اولا عا اذا كان المشير مودل 
متفقاً معي حول ما اقترحته في رسالتي » فلم كتف مودل بالموافقة بل صرح 
ختارا : « هذه الفكرة متازة » » وبذلك ظبر ان المشير الحازم نفسه سکون 
مسروراً لعودة فون رونشتد ثانمة قائدا عام في الغرب . 


وقد نقل رأي مودل هذا الى مقر القمادة الالمانية العلا حالاً . وبعد بضعة 
ايام تلقينا الأنباء السارة » وهي : ان هتلر قد رحا مرة اخرى المشير رونشتد 
ان یمود لتسنم منصبه السابق : قائداً عاما في الغرب . 


كان الموقف بدون شك لا امل فمه » ولکن المشير عاد انس . لقد سئل 
المشير فون رونشتد : لاذا عاد قائداً عاما في الغرب » وهو يعل بأن الوقف 
بالنسبة الى المانيا ياس تمام] ؟ فأجاب : - « ان السيب يكل بساطة » ارت 
واجبي جنديا يقتضيني ألا امتنع عن الخدمة عند احداق الخطر » کا انني اعرف 
مدى أسف القطعات لاعفائي من منصي في موز عام ( ١444‏ ) » كا أعرف أي 
موقف صعب نتج عن‌مزج القيادة الغربية بقيادة جحفل الجيش ( ب ) و ححفل 
القبادتین بأمرة فون کلوکا اولاً وبقمادة المشير مودل اخيراً . 

سبقدر قادة الفاء الکبار وقادة الاقطار الاخرى ما ينطوي عليه موقف 
فون رونشتد ويدركون مغزى عودته ادراکا تاما » اذ لا بد وانهم يتصرفون 
کا تصرف لو ان بلادم احدقت ہا الاخطار ؛ کا سدرك مفزی عودته رحال 
الدولة الکبار » اذ كان رونشتد کا يشهد جسم معارفه معرضاً عن أي مطمح 
ا 

ففي - سنة ( )ر 0 ولك روي 


والتلطيفات ؛ » أن تلقى منم كبة؟ مير ۵ ةل ةمه مكافأة له على خدماټه 


۳۹۰ 


الطويلة » وكان فى استطاعته ان يبقى آمناً في المانما بعسداً عن كل مسوولستة 
ار 

كرر رونشتد مرات كثيرة بان الموقف اصبح خطيراً منذ ابتداء ال على 
روسما » وف سنة ( ۱۹۵۳ ) لم يعد بالامكان تمديل هذا الموقف الخطير لقد 
ازدادت منزلته علواً في نظر رجاله » لانه لم یتر کہم وحدم في ساعات الحنة . 


ما أسعد البلاد التي متلك مثل هؤلاء الرجال ... الرجال الذين يخدمونها 


كنت قد رجوت في موز ( 1444 ) حيذا سرح رونشتد ان انقل الى 
القطعات الفعالة » وقد رفضت القمادة العلما رجائي» ولكن الآن في بداية ابلول 
( سستمبر ) اجيب طلي » فکات خلفي اللواء ( ويستفال ) وهو ضابط قدير 
ذو تحارب عظممة في افریقما وابطالما . تسنمت اولا قمادة فمای ثم تسنمت من 
بعد ذلك قمادة جيش من الفرب . لقد اسف کلانا لمذا الفراق » ولکن يأمر 
هتار لم يكن بالمستطاع تمديل شيء . وف بوم ه ابلول ( ستتمین ) وصلت سمارة 
المشير الى القر التعبوي للقيادة الغربية في ( آرن بيرك ) بالقرب من ( كوبلنز ) 
فحما الضباط وضباط الصف والنود قائدهم العام القدم بسرور زائد . 


لقد كانت القطعات تحس تاما فما اذا كانت تعمل بامرة قسادة حكدمة او 
غير حكممة !!! 

وقد احبط رونشتد عام بتفاصل الموقف العام » اذ كان رئيس هيئة ر کنه 

وفي يوم ما من بعد ذلك » كتب رونشتد آراءه حول الموقف : 

« الآن ونحن في بداية ايلول (۱۹44) » ماذا من الحتمل ان يفعله الحلفاء ؟ 


۲۹۱ 


والى كلا جانى ( الآخن ) باتحاه مقاطعة الرور ونحو شمال الانما والى الداخل 
باتحاه برلين» لذلك فان ثمال المانيا ولدس جنوبها هو المنطقة الحموية في القتال.. 


« لد عقب البردطانون خط حر كاتهم الخاص ترفن بلحمكا الى الراين 
الأسفل باتحاه شمال المانيا وسواحلها » وكان الفرنسیون مم قوات امريكية 
ضعيفة يتقدمون الى الأمام نحو الالزاس على الراين الأعلى باتحاه جنوب الماذيا 
د خطتهم التقليدية منذ ايام لودس الرايع عشمر » فما الدي سيقوم به القسم 
الاعظم المتبقي من القوات الضارية الامريكية الآن ؟ هل سيعمل بالتعاون مع 
ححفل اللفاء الجنوبي أي باتحاه ثغرة (فرانکفورت) » أم إنه سمعمل بالتعاون 
مع القوات البريطانية باتحده ( اخن - الرور - يرلين ) ؟؟ أعتقد أن القسم 
الاعظم‌من القوات الامريكية ستتقدم كلها باتحاه الشمال الشمرقي عبر خط (ترير- 
إخن ) باتحاه مقاطعة ( کولون - رور ) جنوبا نحو شمال المانيا » وذلك يعد 
وصول األفاء الى الحدود الالمانية » وبذلك فان اانا الجنويية التي لم تتعرض 


« وحمنا اتضح مجرى الح ركات بعد ذل لك تين أن وحمة نظري في حمنها 
كانت صحبحة . لقد اعتقدت يطبيعة الحال ‏ دائم) - بان الحلفاء سيبذلون 
كل ما في وسعهم للوصول قبل الروس الى برلين لأجل منم الروس من التوغل 
سدا دا عبر الأودر الى الغرب » و لس من احل اعتمارات المثل العلا 
الفربية » آما ما يكن في طریق هذه ار كة من الدسائس السماسبة فخارج عن 
نطاق معلوماتی € . 


إن نظرة رونشتد هذه التعلقة بافضل خطة للحلفاء في خردف ( ۱۹۸۵ ) 
متعة جدا » لأرن همئات الر كن البريطانية والأمريكمة والفرنسة والکتاب 
العسكريين انپمکوا انها کا شديداً في حث هذه القضمة . ان من الواضح أن 
المشير مونتکومري كانت له افکار مشامة لافکار رونشتد » فقد ذکر ما عکن 


۳۹۳ 


أن يحدث في ال جانب الا ماني في ايلول كا بلى : 


« إن الواحب الرئيس للقمادة الغربية » هو إبقاف حر كة الانسحاب العامة 
وتؤطمد أركان الجمبة . ونظراً لتدخل القمادة العلما المعتاد » فليس من الحتمل 
أن تنجح هذه الحاولة إلا تجاح جزئيا . إن هواندا التي تقم في الزاوية اليمى 
من الجبهة الرئدسبة» كان حب أن حتفظ بها بأي ممن بدلا من إخلاء القسم الأ كبر 
من هذه املاد بصورة مذظمة وابقاء المّاس بالقسم الاق منها في ااضفة المرقمة 


لبحيرة ( يسل ) ونمو الجنوب الى الرابن الاسفل . 


« اما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي أطلتى عليه بالجيش التاسع 
عشر والذي زج به اعتماط) » فقد كان ينمغي الاحتفاظ به على آبعد ما يمكن 
الى الغرب طالا ان هتار قد امر الجيش المدرع الخامس لأن يقوم .هجوم عدم 
احدوی باحاه سول ( لانکرس ) نحو مؤخرة الامريكان ... 


« كان على الجيش التاسم عشر أن حتل بأسرع ما عکن خط : - السفوح 
الغربية لجبال الفوج - بلفورت » لكي يعيد تنظيمه قبل كل شيء هناك > 
ولمتمكن من ابداء مقاومة عنيفة بالتعاون مع الجدش الاول الذي كان على اهبة 
الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورين . لقد كارن قسم من القوات المدرعة 
المتدسرة مجپزا تحبيزاً غير ملائم ابدا للتعرض حت أن حشده ل يتم بعد . لقد 
كان ينبغي ان تکون القوات المدرعة خلف الجيهة في المر كز احسوي للقوات 
الاحتياطية الخصصة للپحوم القابل » على أن يكون اكثرها بطبيعة الحال في 
شمال الوزل في المنطقة الكائنة شرق ( إخن ) حيث افتقدت هنا ین تين 
أخيراً أن الحاجة المها حاجة قصوى لا مندوحة عنبا » ... 


عبر رونشتد عن آرائه آخذاً بنظر الاعتبار الامكانات الدفاعية الموجودة 
حینذاك کا يلي : 


۳۹۳ 


« اني انتطم ان امر مر الكرام على حقبقة ان ( الجدار الغربي ) غير 
ملائم » فقد كان من ابرز عموبه امتداده الواقع في القاطم الجنوبي -والي 
( شاربورغ ) » فنا كان ينيفي ان ينشأ خط بوصله بالسفوح الغربية لجبال 
( الفوج ) باتجاه ( بلفورت ) قمل وقت مناسب. لقد كان هذا الط مؤشراً على 
الخريطة » ولكنه لم يشيد ابدا . لعست قلعة مىتز نفس الدور الحزن الذي لعبته 
قلاع الساحل الفرنسي من قبل » وذلك في القتال الذي نشب فما بعد » فلم يتخذ 
اي قرار للتخلى عنما في الوقت المناسب بعد ما اصحت بالتدريج لا فائدة منها 
للخط العام من حممة القتال . وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع قوات تزداد 
باطراد دون ان تستطم ایقاف العدو . 


« م هنا أي شيء الدفاع عن الران » ولم تؤمن حماية معابره » وكان قادة 
الاقالم الدنبون النازيون قد انشأوا مواضم دفاعية بمعاونة السكان الدنبین في 
غرب الراين بين الجدار الغربي والنهر » ولكن هذه المواضم كانت عدية القيمة 
من الناحية العسكرية . لقد كانت فكرة انشاء هذه المواضع حسنة » ولو انهم 
اقاموا بدلاً منها مواضع دفاعية في الضفة الشرقية من الران وفي رژوس الجسور 
السوقية ومقياس اوسم في الضفة الغربية » لكانت | كثر فائدة واجدى نفعا » 
ولدس من السپل الدفاع عن الرابن نفسه ابدا لا سما على وحپة نظر الدفعسة » 
وفضلا عن ذلك فان الران في جميع اقسامه لا بشکل مانماً مؤثرا بالمعنى 
الصحیح . وهنا كان من الضروري وحود سلسلة مسوولمات من القمادة الواضحة 
الما ووجود توجمهات خبيرة بالعمل » وعندما جثنا لنعمل كان الوقت متأخرا 
حدأ ... 

« من كل هذا تظهر وحبة النظر العسكرية ان المقاومة العشيفة يحب ات 
تستمر اطول مدة ممكنة وعلى ابعد ما عکن في الغرب > حاولة كسب الوقت ؛ 
وحمنذاك كان بالامكان احراء الانسحاب الى خلف الران من بعد هذه المقاومة 
طوعا وني الوقت اللائم ما جرى الانسحاب بعد ابادة القوات الالمانية الامامية 


۳۹: 


المتدسرة ایادة E:‏ تقرسا لا لسيب الا للاحتفاظ بحكل سار من الارض 
لبس إلا ¢ آ... 


وعندما عاد رونشتد ثانمة الى القمادة الغربية ف مستبل ايلول ( ۱۹4 ) > 
كانت الجمبة بكاملها متدة تقريبا کا بى : - 


( اوستند - انتوبرب - ماسترخت - لممج - دولة لو كسمبرغ - ملقز- 
نانسي - والى الجنوب من ذلك ) » ولم يكن هناك اي اتصال من ( بلفورت ) 
حتی الحدود السوسسرية» وكان ينبغي الزج با لجىش التاسع عشر من حذوب‌فرنسا 
الى هذا القاطم الذي لا بزال مفتوحا والمؤدي الى (الالزاس - بلفورت) »ولکن 
هذا الجيش كان في تلك الايام لا بزال بقاتل بعيداً الى الغرب من ذلك . 


لقد كان بأمرة القمادة الغربمة في هذه الجمبة بكاملبا ححفلا جيشين : 


[ - ححفل اش (ب) بقمادة مودل يضم السه الجيش ال4امس عشر 
وجيش ااظلمن والجيش السابم . 


ب - جحفل امیش ( ج ) بقيادة بلاس‌کویتس يضم الجيشين الاول والتاسم 
عسمر . 

و كان الحد الفاصل بين ححفلی الجيشين متداً من ( هوزدن ) مخترق] ( بست 
بيرك ) الى ( اندرناخ ) على الراين . كانت حالة القطعات تختلف اختلافا 
عظما » اذ كانت لا تزال هناك فرق ذات قوة حربة متپشة للعمل » ولكن 
كان هناك ايضا فرق وهمبة لا وجود لها : وكانت الفوضى ضاربة اطناءيا في 
بعيدة » هذه الفوضى التي تحصل دائًا دون ان تكون بتقصير من الجبوش . ان 
الجيش الذي يسحب في الوقت الصحمح حسب خطة منظمة رصيئة آخذا مبدا 


۳۹۵ 


( الاقتصاد بالحمود''' ) بنظر الاعتمار > لن دصاب براحة عنشفة مؤثرة فما ادا 
کار مؤلفاً من وطءات مده ¢ ولا دصر التراجع ولوك ومعدوية الجندى 


الإ حا تشعر ران لا ا مرسومة ساند الما الانسحاب ا ج ولا مدف ۰ 


ان السدب الرئيس شذه الفوضى الحلمة دعود الى الطلب المستح<مل : « آثبت 
2 لك . ۰.۰ وكانت نلرحة ذلك حنم ان القعلمات قاتلت حى تم تطويقها» 
ومن ثم استامت امراً لاختراق الطوق في آخر لحظة و کان من ذلك خسائر 
كبيرة في الرحال والمعدات » كما ان الثقة بالقبادة العلا وهنت . 


لا عحب اذأ فى ظبور امارات التفكك فى نقاط معمئة خلال هذا القتال 
التر احعی دون‌ان یکون سلبه نقص كفاءة اطنود»و لکن رو تسد کان دستطیع 
ان يدعي شيدا واحداً : ل حدث أي ترد ول مد ضبط رديئي .. وهذا مختلف 


تام عا حصل عام ( ۱۹۱۸ ) ۰ 


لقد كانت معحزة ان هذه القطعات المنبوكة الماسلة م تظهر إلا بعض الوهن 
القلمل في سلو كما ومعذوياتها . صحيح ان القطعات كانت متعمة بل منپکة وق 
حالات كثيرة متسلرة» ولكنها كانت محتفظة كلما بعزمما على القتال» وقد بدت 
هذه الظاهرة غير مفبومة في الحافل الأجنيسة » اذ طلبت هذه احافل تقار بر 
مسپية عا اعتبرته معجزة . لقد كان الامر متلفا تامأ عام ( ۱۹۱۸) » في حين 


ل تكن وقتذاك سمادة حوية معادية ولا حرب قصف... 


فقد استطاع هندنبرغ ولودندروف ان يديرا ار کات ادارة غير مقيدة » 


(۱) الاقتصاد باحبود : مبدأ من مبادىء الحرب » وهو استخدام اصفر القوات للامن او 
لتحويل انتباه العدو الى محل آخر » او صد قوة معادية اكبر منها مع بلوغ الغاية المتوخاة . 
وكان «طلق على هذا الممدأ سابقاً : الاقتصاد بالقوة . 
( العرب ) 


۳۹۹ 


وکنا من ان دسا الجسبة دصورة منتظمة وق وقت مناسب 7 


كان رونشتد يعم ان الحرب قد خسرت من الناحية المسكرية » وات 
السياسيين يسيرون في اتحاه سلي »> ولکنه من وحة نظر ثانوية وعسكرية ايضاً 
م يكن هناگ غير حل واحد معقول » وهو ما ادر که المشير حال وصوله : ان 
بصدر امراً الى كلا جحفلی الجيشين دون أي تردد بسحب جبهتيها الى الخط 
الباشر: ( زوول ( في الزوايد رزي ) - بسل - آرنم - موز - الجدار الغربي- 
السفوح الغربية لجبال الفوج - بلفورت ) مجتنبین کل فتال غير ضروري » .مع 
ابقاء مؤخرات تعمق تقدم العدو » وحين ذاك يتيسر الوقت للقطعات المابكة 
ان تستعيد حدويشها ويعاد تنظيمها وترصن دفاعاتما وتحتل مو اضع محددة بعمایة 
متصلة مع بعضها بنقاط مثدتة » وكان مثل هذه الجببة القصيرة المستقيمة يؤمن 
دفاعا رصنا ذ! احتياط سيار » ویکن الموضع الجديد من الحصول على درجة 
من العمق الذي بدونه لا يكن انجاز الدفاع » وكان ينغي لكافة الفرق المدرعة 
وفقاً لوحبة نظر رونشتد ان تكون قد احتلت مواضعبها خلف هذه الجمهة 
يشكل احتياطات سوقية كميرة . 


حمنئذ كان عکن ان يؤمل بأن الحلفاء سحتاجون الى وقفة قصيرة لتب.ئة 
شحو مهم المدير ¢ فينتفع المدافءعون الالمان هذه الو وفة ۰۰ ولكن ما الفائدة من 
جسم هذه الافکار عندما يكون امر تطبيقها الفعلي معرضا لان يغرق في كامة: 
لا ) الق ترددها القمادة العلما دام !۱۱ 


أراد رونشتد کنا ذكرنا سادقاً ان خلى هولندا » وان سحب كافة الدفاعات 
لل خط مستقم لقتصد في استخدام القوات . ولنتفهم البحث من جي 
أطرافه » يندغى ان نذکر الأسساب الق وازن بينها هتار ال الاحتفاظ 
الأراضى المنخفضة اطول مدة مکنة » فقد رأى ان هولندا آغر معقل غرن 
كن الاحتفاظ به خارج دود الامانية » فپل امل هتار ان پنال بالاحتفاظ 


۳۹۷ 


بها نا ما با جود السياسي ? ان رونشتد لم يكن يعم عن ذلك شيا » اما من 
الناحبة الظاهرية فسدو ان الامر لم يكن كذ لك » لآن الوقف الذي وجدت 
امانا نقسها قنه ١‏ نکن لساعدها على فرض شروط على خصم منتصر » بل ان 
هذه الشروط تفرض من الخصم المنتصر وحده . لقد كان ينبغي وحود رجال 
دولة ذوي نظر بعد جداً ليقوموا بمباحثات صلح مم المانيا في سنة ( ١4414‏ )» 
ولكن المنتصر عادة بستثمر الموقف الطير لخصمه» ی بأخذ من خصمه شيئا ما 
غصباً واقتداراً . ترى ! أيءتير ذلك في مثل هذا الموقف رشداً ام خطلا ؟ ذلك 
ما لا عکن مناقشته هنا!. على كل حال كانر ونشتد يعم بأذالعدو م يعد ليتنازل 
بعد البوم » وفضلاً عن هذا لم يعد ليستطيم ان يفعل ذلك » اذ كانت الاتفاقات 
الشاملة مع موسکو "“ قد أبرمت ولا يمكن تبديلها » ولبس فولندا تأثير ما 
على الامر من الذاحية السياسية حتّى ولو بقي هتلر يفكر في امکانبة وجود شيء 
اف ۱ ۱ 

ولرما کان للاحتفاظ بالاراضي النخفضة سبب اقتصادي » ولکن هولندا 
نفسپا كانت تعاني في مدنما الكمير ةالغريمة ازمة غذائية »فكان على الشرق الاوفر 
ميرة ان يمد غربى هولندا » کا كانت قواعد اسلحة النصر قد أنشئت في شمال 
غربي هولندا » ما محمل التخلى عن هذه النطقة وعن هذه الأساحة البعيدة الدی 
0-7 ايضا » ولکن علمنا ان ذتذ كر مقابل ذلك ان هذه الاسلحة في مرحلتها 

تی كانت ود وصلتما حمنمل > ِ تكن ۳ عاملا حاسم) فيالحرب» كا ان فكرة 
الا تفاظ بقاطم اخير في الساحل الغربي والضفط على انكلترا عبر القنال قد 
اصہحت ی خريف )١1544(‏ هراء ! وحق الساحل الهولندي م يعد قادراً على 
تصريف ما حل من قضاء وقدر . 


(۱) أي الاتفاقات بين موسكو من جبة ٠‏ والحلفاء من جبة اخرى . 
( العرب ) 


۳۹۸ 


بقي سیب عسكري محض > فقد كان الحلفاء في تعرضهم و الشمرتی قد 
وصلوا على العموم خط ( بلفورت - فوج - ميتز - لموتج ) » وکانت بعض 
وحداتهم قد استدارت نو الشمال باتجاه الرابن الاسفل » وکانت هذه القوات 
ضعفة نسبياً» وکان جناح قرات اطلفاء يتكشف تدريحيا بكل خطوة مخطونها 
نحو الراين . ریا كانت هناك فكرة ما عن الهجوم الال اني من هولندا باتصاه 
الجنوب مستهدفا ( انتوبرب ) محناحه الاين » وبذلك تطوق جببة املفاء 
یکاملها سوقيا من الشمال؛ و لکن مثل هذه الخطة الجريئة كانت مبنية على فرضین 
م یمودا میسورین في عام ۱۹6۱ : اوا ان تکون هذه القوات قوية حدا 
وه ترا مارا وان کون بقوة جیشین عل الاقل > وفضلاً عن ذلك فلن 
تکون هذه الخطة مجدية الا بعد تقوية القوة الجوية الالانمة تقوية ذات شأرن 
ومن ثم كانت هناك ايضا الصعو بات الفنمة الناجة عن عور الروافد رو 
للراءن الاسفل والموز ومناطةم) المغمورة بمياه الفيضانات » وهنا ايضاً م تكن 
الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريع) متدسرة کذلك في عام 
(4؛94١).‏ 


وكان رأس الجسر الجمار في هولندا الذي سيب تبذبرا هائلا في القوات » 
قد اصبح - وفقاً لرأي رونشتد - عقیماً من وجبة النظر العسكرية » لانه ل 
يعد مستنداً على اي غرض سوق» وفي مقابل ذلك أدرك رونشتد حمنئذ بوضوح 
- وهو ما كان على كل حال واضحا وضوحا لا باس به - انه ستأني في يوم ما 
الاحظة التي سيعبر فما الحلفاء نهر الراين بين ( ويسل ) و (أمرج ) وسبةومون 
فم بالاندفاع الى الامام یکل ساطة محو الشمال باحاه ) اعدین ) و (سوول). 
ان نظرة الى الخريطة تظهر ان جميع القوات الالمانية التي وضعتها القيادة الالمانية 
في هولندا ستقع في الفخ حينذاك دون ان تستطيم الانسحاب شمرقا في الوقت 
المنأسب . 


لقد سہی لرونشتد تقديم علد من المقار ر حول الوقف ۴ هو لد | الى هة 


۳۹۹ 


الر كن الالمانية العلا في خريف )١1544(‏ . 


كان الرابن السبب النباثي والرئيس في آن 9 اتقاعد رون نشتد النوائي في ف 
ضروسن رويداً رويداً في تفكيره وجپة نظر هي : « ان الانهار والجداول من 
الناخمة السوقمة لا يمكن ابداً ان حتفظ بها أمداً طويلاً من‌الزمن» ولكن يمكن 
الاحتفاظ ما تعمویا فقط ولفترة محدودة من الزمن » . 


اذى ال ان نهو ار ارد ق رانا نان ریسا ونر اسان 
عکنه ان یکون عائة)] فى أعين الناس الاعتادیین فقط وبالنسية الى الخريطة 
ايضا » ولكن الحقمقة ان هذا النبر في امتداداته العلما بين ( بازل ) و ( مستز ) 
لس الا ماننا صغبرآ» اما فی حوضه الاوسط پن ( ( بنحن ) و ( كوبلنز ) فلس 
بشىء على الاطلای . 


ان الرابن الاوسط علاوة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع 
التعبوي عنه » اما في حوضه الاسفل فقط -والى ( بون ) » فانه عريض نسبياً» 
ولكنه ليس كعرض ( الفستولا ) و ( الدنيير ) و ( الدون ) والانهار الاخرى 
بأي حال من الاحوال . ولكن اذا كانت نىة هتار الدفاع عن الرابن باعتساره 
آخر معقل » فقد كان عليه ان يأمر بتحصين ضفته الشمرقمة عام (۱۹۸۳) > الا 


ان هذا م عصل !! 


.لم يتيسر من ( كارلس روها ) الى ( ويسل ) حت ولا تحصينات ميدان . 
لقد كان الدفاع عن الران وها !.. 


ومرة اخرى كان هناك الغموض في العلاقات بين القسادة الداخلة » فالراين 
محري في تربة المانية » لذلك لم تكن السلطات الحلية الداخلية المسؤولة ومقرات 
الفمالق العاملة منشغلة بهذه الناحمة فقط » بل إن القادة السماسین النازيين في 


۳ ۰ ۰ 


اقالم الران زجوا أنفسهم في هذا المضمار ایضاً : لقد ساعد المع على عرة ل 
دفاعات الراین» وکل ذلك جعل حهد رونشتد غير المشكور في الاحتفاظ بالنهر 
| کش صعو ده ۰ 


لقد تقرر بعد مداولات طويلة أن تکون م ذه السلطات بأمرة القمادة 
الغربية في جمسم أغراض الدفاع عن النبر » فأصبح رونشتد على الاقل قادرا 
الآن على اصدار وصايا عامة للدفاع عن الرابن » على الرغم من أنه اصبح مفهوما 
لديه أن الوقت لذلك بات متأخراً للغاية . لقد قسم النهر على الخريطة الى قواطع . 
ووضعت هذه القواطع بأمرة من أطلق علمهم: ( آمرو الراين ) » وانعقد العزم 
على إنشاء مناطق محصنة أخرى اتکون رؤوس حسور في معاير الرابن » 
وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات أمن احتماطة ؛ وقد كانت الكفاءة 
العسکرية هذه الوحدات هزية » لاا كانت مؤلفة من رحال الشرطة والعمال. 
ورجال الحرس الوطني .. وبدأ باقامة التحصينات » وكانت الاسيقية للمعابر ثم 
للقو اطع الميمة من النبر ؛ وعندما وصل الفاء فما بعد الى نمر الرابن » وكانت 


هذه التحصنات بطسعة الحال تافمة حدا » لان الوقت كان قصيراً للغاية . 


إن حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتى ( ١946 - ١544‏ ) قثل 
معر كة خاسرة #وضها حدش تخل عنه السباسون اڭ 2 الافی امارات. 
حول النكية » وازداد الضغط علمه شرقاً وغرباً » وکان الروس يندفءون 
مسرعين باحاه الحدود الالانمة الشرقمة والى الجنوب نحو منطقة هنكاريا . 


كار: الحلفاء بشددون اطناق 2 شال ابطالنا “> وكانوا بقتربون من وادي 
البو والالب » وكان المدو یتدفق باتحاء الحدود الالمانية الغربية » وأصبح سملا 
للقوة الجوية الحليفة أن تر كز قصفها من اربع جبهات على ساحة الحركات التي لا 
تنفك تضمى تدرا » وكان نظام السابلة هذه القلعة المطوقة بزداد ارتبا کا من 
اسبوع الى آخر » ما جعل نقل القوات الكبيرة الى الجبهات الختلفة اكثر 


۳۰۱ 


صعو دة ماکان عليه من قىل ¢ 1 عانى الانتاج الصناعى ونقل الفحم والخديد 
والمواد الخام الأخرى الأمرين من تزايد هح ات الحلفاء اطوية الموحدة . 


وعلى الرغم ما حاق من تدمير وحن وشدائد » فل تلن قناة معذويات 
السكان وارادتهم على الضي في القاومة كنا كان من المتوقع حقا أن محدث » وقد 
برهن ذلك على درجة القاومة العالية التي يستطيع السكان ابداؤها . 


لا يمكنفي هذا الکتاب وصف اشر المأساة الآخيرة التى جرت خلال قمادة 
رونشتد في الغرب بتفصل واف» و لکننا سنقتصر على ذكر الحوادث الرئدسة . 


شېد شپر ابلول ( سبتمبر ) عام ( 1444 ) استئناف القتال على جبهة أعيد 
توحمدها في الغرب . لقد ادى امر القمادة العلا الذي ينص على الاحتفاظ بکل 
شبر من الارض الى ازمات محزنة على اقصى حناحی جموة القمادة الغرسة > 
و لالس عقر انمه و مرق خط مکی هرا فيان 
بلحبکا . وفي اللحظة الاخيرة ممح له بالانسحاب الى خلف ( سكيلدت ) > 
ولکن انسحابه هذا كان في الحقمقة اختراقا الى الخلف لا انسحاباً . و نخسح 
جحفل الجيش (ب) اخيراً وبصعوبة في تشکیل جيهة متصلة تقريب] مشروطا 
ذلك بطميعة الحال بالاحتفاظ بهولندا . کا نصت الاوامر في الجنوب على الشات 
في ( فدسول ) ومنطقة ( بيسانكون ) » وقد انحنت قوات الجيش التاسع عشر 
الضعيفة الى الامام ماما وكانت قد احيطت من ثلاث جبهات » فاذا ۸ محر 
الآن سخا فور فرعا قطم خط رحعتها في غرب ( بلفورت ) » ولن تكون 
بعد هذا قادرة على المرور خلال مر ( البر كندي ) نحو ( الالزاس العلا ) > 
وبذلك يستطيم العدو ان يتقدم دون مقاومة خلال ( بلفورت ) و الشبری 
الى الرابن . وهنا كان الموقف شيم ] بالموقف الذي حدث في حزرات في 
مستهل هجوم الحلفاء على ( شاربورغ ) » ولکن على مقياس اوسم ... ومع 
ذلك فان الجناح الجنوبي مپة الجيش التاسم عشر تمكن في آخر لحظة ات 


۳۰۲ 


اسن : لصي ل و ابلفورنف: 1 وعنذا العا اذى 
بحاص ف ( الفوج ) یمه مجو ( ر ملد 
باطدش الاول ٤‏ الشهال > ديا اسای 2 الوت على الحدود السدوسمرية : 


تجح رونشتد وجبوشه اخيراً على الرغم من آوامر همثة ركن القمادة الالمانية 
معّاسکة تماسكا مپلپلا  »‏ وکان یتوقم خلال هذه الاسابسم برمماً ان مختریاطلفاء 
هذا الط الواهن اختراقا حاسی) 


كيف كانت تتراءى هذه الجبهة ؟ انها تتألف من القطعات التي قاتلت مذ 
ابتداء الغزو في حزيران » اذ م ينقل الى هذه الجببة منذ ذلك الحين غير عدد 
قلمل من الفرق » وكانت القطعات الامانسة التى هوحمت هحوما مدمراً من الجو 
Ee,‏ تس زه علي الاق ۶ رها باعل كانت 
تدفع الى الخلف نحو الشرق تدريحيا » وقد أخذت هذه الفرق المزودة بنقلية من 
الحموانات بالتلاشي متأثرة بالضربات الكاسحة التلاحقة من خصمما المتفوق» حتی 
م يعد لكثير منالفرق وحود بالعنی الصحبح » بل بقي منها جماعات قتال مو لفة 
من بضءة آلاف من الرجال » وحتى هذه التشكيلات الختلفة كثيراً » كانت 
نألف من حنود عتون الى كافة انواع الوحدات المتيسرة ... تنظموا وتشكلوا 
اما کا وجدوا انفسهم اثناء القتال !! 


كانت فرق المظلمين ( الجمكر ) لا تزال تلك درجة عالسة من الكفاءة 
الحربية » وكانت هناك بعض الفرق الدرعة لا تزال محالة تمكنها من معالجة 
الحالات الاضطرارية » ولكن لم يكن لدى أقوى الفرق أكثر من اربء ين الى 
خسن دبابة . وقد ازدادت صعوبة القتال التراجعي من جراء امر هتار ذي 
اللحن الکرر : ( اثبت مكانك ) فلا عحب ان تصل هذه الفرق الط أَسْتاتا 
كي تباد في الجدار الغربى » وهنا ايضا كانت تمدو امارات تدل على التفکك في 
نقاط محتلفة من الجمبة . 


فاماذالم پنتهز الحلفاء الغربيون وقتذاك هذه الفرصة السانحة ؟ لم يكن عليهم 
الا ان يتحبوا نحو المنطقة الحموية » وخترقوا الجمهة الا لمانىة الواهنة فسددوها > 
اذم يكن هناك ی تقدمهم !.. لقد توقع رونشتد هحوما 
كميراً انکلو - امريكيا باتحاه الشمال الشرق عبر مقاطعة ( إيخن - رود ) والى. 
اي انس اله معحزة ان العدو منحه فرصة اخرى تكله 
بصورة وقتة لير كز موضعه على الحدود الا لانمة الغربية . 


من الواضح انه كان للقادة الغربيين من الخلفاء اسبابهم » فرعا اعتقدوا ات 
الخدار الغربى كان مانا لا عکن اقتحامه بسروله » ولر ما تصورواان اش 
الالماني ينهار حالما يصل الخحلفاء الوطن الالماني » ومن المکن ایض انهم جام‌وا 
صموبات تريقة لا سا رن التشکیلات ۱ اة فاضطروا الی ا 5-5 
من الزمن عن ال ركات ... دارت هذد التصورات فى خلد القمادة الغربية الالمانية 
وقتذاك» لان الاساب الحقيقية لتوقف العدو م تكن معلومة في سنة (۰)۱۹44 


لقد كانت الفترة من ادلول الى بداية تشر بن الاول )١1444(‏ على العموم فترة 
ترصين لجبهة القسادة الفربية على الرغم من القتال الموضعي الشدید . لم بفقد 
رونشتد مطلقا على الرغم من قلقه على جممته الطويلة المتده من حر الشمال الى 
الحدود السويسرية تفهمه للموقف العام الحيط بالمانياء فلو ان الجببة الغربية بقمت 
صامدة فان الجمهة الشرقية والجنوبمة الشرقمة والجئوبية قد تنهار 
لقد كان هذا - بكل بساطة - الصراع النهائي حول قلعة جبارة مقفله تدعى 
CN,‏ 

قدرت خدمة الاستخمارات الالماننة الى كانت تعمل 2 انكلترا وحود 
وال اا آل تسم فرق غولة جوا فی بریطانیا » وقد زج با یقرب من نصف 
هذه القوة في نورماندي » فأين بقي النصف الآخر الآن ؟ وهل ان الفرق التي 
سیق زجها في ابلول جاهزة البوم للعمل مرة اخرى؟ لقد توقعت القمادة الالمانية 


۳۰ 


العلما أثناء قتال الانسحاب في فرنسا استخدام الحلفاء لتشكيلات سوقية كيرة 
من القوات الحمولة جوا على بعد عظم من مؤخرة الجموش الالمانية التراحعة . 


أقنت القمادة الغربية الالمانية ان انزالاً جوياً للعدو قد يحتل أماكن حموية 
فى حمهة ( الجدار الغربي ) او قرب ( بلفورت ) » لتکون حاضرة للاشتباك 
ضد القوات الالمانية المتراجعة » وقد ادر كت القمادة الغريية الالمانىة فى اواسط 
لعظم المعاير المامة القائّة على الران الاسفل » فاستدلت القمادة الغربية الالماننة 
من هذا على احقال وقوع انزال جوي في زاوية الراين بين ( اعرج ) و ( ارن 
هام ) اى على الضفة الشمالمة للنبر » و كان حدش ااظلمن الأول موجوداً فيهذا 
جلا کا كان يوم ( احد ) وفيه ‏ كا تعامنا من تارب ارب - غالبا ما حدث 
شىء فا وكان مقر ححفل اش (ب) بقمادة المشير مودل فد سی ان 
نقل الى ( آرنم ) احتياطا للطوارىء » وف الساعات المکرة من ذلك الوم 
ألقت الوجمات الاولى من اشابطين على مقربة من المقر» فاشتغلت خدمة التقار بر 


الالمانمة دصوره حمده ورصدت الطائرات الاخرى باسثمرار 22000 


كانت منطقة انزال المظلمين والقطعات الحمولة جواً للحلفاء كميرة جداً » اذ 
شملت ( ارنم - كليفس - هوفن - تسل ) » ولکن اين هو الانزال السوق في 
الران الاسفل الذي توقعه الالمان ? 

كان رونشتد بری الا معنى للانزال من الجو الا ادا كانت له غايات سوقمة > 
اي احتلال معابر الراين » والا اذا اعقبه هجوم رئيسي یقوم به الجيش الواحد 
والعشرون البريطاني من الير . 


م یکن لدی الالمان ٤‏ هذه المنطقة احتاطات كبيرة ¢ وكان حش الظلن 


الالماني الاول ضعيفا » وكان الجيش الخامس عشر الالماني لا بزال مشتيكا في 
عمور ۵ مصت مر ) الجلديت ( ¢ فكان من الضروري ارحال ما تدعو الجحاج 


5 


اله هرا أقاومة المايطين ¢ فاستحلست قطهمعات ص احستن الخامس عدر 
وقطعات من وحدات القائد العام لاحش اد مان 2 الاراضي ارحفضه 6 5 
استجلبت حتى من المنطقة العسكرية السايعة التابعة للحش الاقلدمي 


لقد كان رونشتد مسروراً » لان القائد النشيط مودل المشسع بروح العزم 
اللهادىء داماً في الملمات » كان على مقرية من المنطقة المبددة » وقد حالفنا الحظ 
مرة اخرى » اذ استولمنا على اوامر حركات كانت في زلاقة تمود للقطعات 
احمولة جوأ » وبعد وقت قصير كانت تلك الاوامر بين يدي القائد العام لجبش 
المظلمين الاول الفريق ( ستودنت ) . ان عا بلغت النظر كثرة استلاء الجانيين 
على اوامر حركات هامة ما كان ضفي ان تکون في حوزة قطعات الصولة » 
وما من شك في ان الاطلاع عل هذه الاوامر سبّل تداببر الالسان القابلة . نستی 
المشير مودل والفریق ستودنت وا كملا سم الاستحضارات فى فترة يعد الظهر 
ومساء يوم ۱۷ ايلول لمعالجة الوقف النأشىء من نزول العدو حرآ» و کان الوقف 
في هذا الموم لا بزال غامضا بالنسية للقيادة الالمانية العلا » وذلك للامتداد 
العظم لانزال البريطانيين الجوي وانتشاره تموعات متماعدة بعداً شاسعاً . 


م يتحدقق هجوم الجيش البريطاني الثاني النوقم برأ » و كانت القيادة الغربية 
قد خمنت قوة هذا اش حوالي الست الى لسسع فرق مساة واربسع الم عمس 
فرق مدرعة ودضعة الوية مدرعة > 0 نت 00 ان هذا اش س کوان 
معابر للراين بين ( ويسل ) و ( آرنم ) » ومن الصدف ان كان قملى الصاعقة 
الالماني ١‏ ثاني المدرع الذي 0 من الفرقتین الصاعةتين التاسعة والعاشرة في 
شال 1 رنم ) » و کانت هذه التشکلات قد وهيف وهنا عظيماً تشمحة للقثال 


السایق . و كان هذا الفيلق في هذه المنطقة بستحم من وعشاء الحرب لمعود من 


۳۰۹ 


نة الى الماندا » و كان بعض وحدات هذا الفيلى فى المحطة استعداداً للسفر . 


E قاس‎ 


وني يوم ۱۸ ابلول كان هجوم ابش البريطاني الثاني الذي تقدمت دباباته 
ثمالاً حت ( ادترهوفن ) » فاستطاعت ان #صل على الاس بالقو ات اله ابطة 
هناك . ون نفس الموم تزایدت تدريحيا الانزالات العزوله قريبا من شمال 
( آرنم ) » وقد امكن تيز هوية الفرقفة البربطانسة الاولی والفرقتين 
الامربکتین الثانسة والغانن و الواحدة بعد الائة احمولات جوا » وقد اشترك 
فى الانزال ايض) - استناداً الى تقارير الوکلاء - لواء بولندي . 


لاح فحر بوم ۱۸ ادلول دون أن حصل أى الفر دقن دح مأ > وفك دشب 
ولال الأيام القليلة الما له قالش را ما عتدها کت إنزالاات اخرى 


جح الجدش البريطانى الثانى دصورء عامة فى الاندفاع نحو الران الأسفل 6 
ولا نعرف فا |ذا كانت الاوامر الق تلقاها تنص على أن بقتصر تقدمه حق 
الراان » وبذلك يؤمن حماية حناح التعرض من بعد » أم إنه كان ينغي له أن 


دستمر مندقماً عبر الراين ۰ 


إن سر نجاح الالان هو في احتفاظهم بالارض التى کانوا محتلونها في ( آرنم 
بوحدات محنلطة واهنة للغاية » ولكنها استطاعت التغلب على الفرقة البريطانية 


الأولى الحمولة جوا دك وتال اکر عذہمف دا 2 


على كل حال » فقد كانت هذه الفرقة في رأي الا لمان فرقة باسلة صعية 
المراس » وكانت الخسائر في الطرفين جسممة . إن نسبة القتیی من الالان في 
المعارك التى دارت في ۱۷ ابلول - ۲۰۱ ابلول اكلنشة فتمل الى ثلاثة جرحى من 
دبن و الخسائر الي بلغت ثلاثة لاف رحل » وهذا دسشدت طبيعة ضراوة 


هذا القتال . 


کان هذا القتال ا اي رونشتد -. من ناحمة سوقية غير دي حدوی > 
وكانت خدمة الاستخبارات الالمانية لا تزال تحصي حوالي سبع او ماني فرق 
ممولة جوا ؛ وفى نهاية ايلول ( ۱۹46 ) فرضت وحود فرقتين امريكنتين في 
إنكلترا جاهزتين للعمل ايضا » وکا من رأي رونشتد استناداً الى ظروف 
خیش الالماني 2 الغرب عام ( ۱۹4٤4‏ ) أن إنزالاً سوقم من الكو على الران 
محمسم التشکملات المتيسرة قد یکون له تأثير حاسم إذا ما صحب للانزال في 
آن واحد هجوم بري » ولكن من الصعب جداً أن تعرف المقصد الحقبقي للعدو 
كا تنص عليه تحارب الحرب منذ القدم > وعادة یعتبر العدو أقوى ما هو » 
ومع ذلك فقد آثبت قتال ايلول هذا أن حت القطعات الالمانية ذات الكفاءة 
العسکرية القلملة لا تزال قادرة على م بأعمال خطيرة ضد وحدات الم 
المنتخبة وتشكيلاته الممتازة الحمولة جوأ » وكانت روح القتال الالمانية غير 
منهارة على الرغم من تفوق الحلفاء جوا ويراً تفوقا كاسحا ! 


كانت القمادة الالمانية العلما لا تزال تتوقم حركة تعرض ثانوية في الغرب » 
كا اعتقدت بامكارن استرداد الاراضي الفقودة بالمهجوم المقابل » فحشدوا في 
ايلول الجيش المدرع الخامس بقبادة اللواء الشاب دي العزم ( مانتوفل ) فيغرب 
( ساربيرك ) » ولکن هذا لم يكن جاهزاً للعمل ابدا » إذ كان كثير من 
وحداته لا تزال تحاول إعادة تنظممها بعد ما اصابها من نکسات ني القتال . 
كان قد تقرر جلب الفرقة المدرعة الحادية عشسرة المدربة وهي الق اصست بوهن 
من قل للانضیام للحدش المدرع الخامس > وكانت فكرة هتار ومستشاريه 
التعرض بهذا الجيش يعيداً الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الوزل) » 
لشطر القطعات الامريكدءة ... على كل حال لم يكن رونشتد متفائلا . وق 
اراد أن يستخدم الجيش المدرع الخامس ضد هدف محدود لغرض رتى الجبهة 
الممزقة بين الجيشين الاول والتاسع عشر فقط » وكان بری أن واجب هذا 
امیش هو أن يحول دون اختراق سوق لاحت بوادره باه مقاطمة السار > 


۳۰۸ 


ولربما نحو ( ستراسبورغ ) شرقا » وحالما يتم إنجاز هذا الواجب بنجاح فإن 
حول ( خن ) . 


تلقی ( مانتوفل ) بوم ۱۷ ابلول آوامر مفصلة » وقد حصل الان فتال 
متأرجح لا قرار له استمر حت أواسط تشر الأول ( اکتوبر ) عکن تقسمه 
الى ثلاث صفحات : الارلى اهجوم حذوب قناة ( رعس - مارن ) لاحل إعادة 
الاتصال بين الجدشين الاول والتاسم عشر في حوار ( لونافيل ) وكانت الثغرة 
الكبرى بينهذين الجيشين بين (السين) العلما و (بکرات) » ولکن على الرغم من 
قمادة ( مانتوفل ) التي مم بالعزم » فان قواته لم تكن كافية لسد هذه الثغرة 
اماثلً هذا المعد الى الغرب 


نتج عن ذلك الصفحة الثانية الق كانت تستهدف استرداد الوقف في الشبری 
من ذلك » وقد أففى هذا الى نشوب القتال فى مر كز الثغرة أي في غاءات 
( باروي ) في الشمال الثشسرفي من ( لونافيل ) 


لقد نجح الجيش المدرع الأول على الأقل في منم الامریکان‌من الاختراق الذي 


كان کسی منه . 


وكانت الصفحة الثالثة هي اذشاه ی مباشمرة بين الجيشين الأول والتاسم 
عشر بين ( مارسال ) و ( بکرات ) » وقد تعذار علمه اتحاز أكثر من ذلك » 
غير ان محاح ( بر ) دعود ۲ وحود حمهة متصلة اخرى فى حنوب الجمهة 
الفر بمة ۲ 

ا ابش الاول خوال اواسط تشرین الاول ( اکتوبر ) بقع اشتہا کاته 
الع‌دو ؛ ود ارسل الى ححفل الیش (ب)(هودل) 2 في حوار ( اخن ) 


حبث نشبت معركة ( اخن ) الثانسة عنمفة عنفاً بالفاً » ویدأت الان فترة في 


۳۰۹ 


الغرب اظهرت بوضوح مقدار توتر اعصاب القمادة الالمانية العليا » وقد اخرج 
هتار دون استشارة رونشتد قادة ذوي قممة جربة من قسادة ححافل حموش 
وقبادة جوش مستبدلاً ایام بآخرين » رجا ان يكونوا اقدر على معالجة الوقف 
البائس . وفي خلال هذه الاسابيم من نهاية ابلول اخرج القائد العام لجحفل 
الجيش ( ج ) الفریق ( بلاسكويقس ) مرة ثانية واستيدل باللواء الشاب (بالك) 
من صنذف الدروع والدي كان فى الجسبة الشرقمة . 


لقد اعتقد هتلر ان قادة الشرق يتمكنون من تحويل الكفاح في الغرب الى 
نهاية ناجحة » وكان لا بزال غير قادر على ان يدرك بأن التفوق الساحق في 
المنابع والواد في اطممة الغربية ووجود السمادة الجوية المطلقة للحلفاء هناك > 
هي العوامل الحاسمة التى لا يمكن ان يبدا اعظم قادة الجيبة الشرقية قابلسة 
e‏ 

لقد کان الفریتی ( بلاسكويتس ) فائداً قديراً حاز اعحاب كل من عرفه » 
وكك اضف وونل تضورة عامه aa‏ القانه اديه او اهر CEO‏ 
فقد كان معروفا في الشرق بلا شك قائداً مليئاً حدوية ونشاطاً » ولکنه كان 
غريباً عن الغرب . 


كان رونشتد قد اعطى منطقة ( اخن ) أههممة خاصة عند استلامه القساده 
الغرسسة ٤‏ ابلول ( ۱۹)٤4‏ ) » اد تصور ان الخلفاء رعا ذفذواالى شمالي امانا 
خلال منطقة ( اخن ‏ رود ) » ومع ان هذا التصور ل يتحقق عملا ماما » فان 
منطقة ( اخن ) على الرغم من ذلك ازدادت اة بصورة تدريحية باعتبارها 
المنطقة الحموية في الجبهة الغريمة . 


ومن المکن تقسم معركة ( اخن ) الكبرى الى عدة صفحات » ولکن 
أبرز ما فما هو ان القطعات الالمانية أضحت قادرة مرة اخری على اثستات 
وحودها ۰ لقد و هن الجيش الالمان 2 الغرب وهنا عظما بعل القتال الضاري 


۳1۰ 


الدي لم يتوقف من + حزيران لغاية اواسط ابلول » ومن جراء الانسحاپات 
المتوالىة شرقاً » بنا كان الخحلفاء قادرين على تعودض خسائرم بالرحال وااواد 
ايقنا كبويع الكو ان تتصور كاذو دغر تهنا ار فقي لبانس النی كأن دلب 
كل حندي الماني » ان الجمهة الالمانية كان يذبغي ها ان تنهار کا حدث عام 
(۱۹۱۸) . لقد أفضى هذا الضمف بالرحال والمواد الى تأثير مدمر في العنویات» 
و كانت جموش ۱ انز هاور ) و. (مونتکومري) قد ليست لموس عرور المنتصر بن 
في زحفها شطر الحدود الالمانية » فقد کانوا بشمرون بتفوقهم ویعامون بأن النصر 
النهائي على مرأى ابصارهم » بسنا فقدت القطعات الالماننة وقادتها من الجبة 
الثانية الامل كله في النصر ... نما هي الروح التى ستسود الجببة اذا ما اقتحم 
العدو الحدود الالمانمة وطفی دصاول على ارض الوطن ؟ 


أنه من آلدهش تفا ان مم 2000 القو ات الا لانة سای ثأنمة ٤‏ معل مدا 
الموقف ا حرج المادس > وان ا على القتال بعزم لا دقل علواً عن عزمها ٤‏ 
) نورماندي ( ۰ 

وربما خامر الاذهان ان الأساليب الد كتاتورية قاسية الى درجة لا تسمح 
فعا لأي حنسدي ان بتزحزح عن القتال » ولکن داك ليس الا من الاسیاب 
المرضتة ... لان تلك الاسالمب الد کتاتورية كانت منصبة على القادة الأقدمين لا 
على القطمات ۰ 

١‏ تکن القسادة عام )۱۹44( ا بأي حال من الاحوال » ما کانت 
عليه عام ۱۹۱۸۱ ) ۰ 

شغى لنا ان ذذ کر وحبة نظر روندتد هنا حول شرف الجندي الالمانى فى 
هذه الفترة » فقد كان بری ان الجندي الالمانى خلال سنتى ( ۱۹464 - ۱۹46۵ ) 
اقوى م»+:وية وأرسخ ll‏ بالقضاء والقدر منه ف عام (۱۹۱۸) . فلو ان هذه 
الملايين أرادت الانتفاض لما منمپا ما تريده اي نظام من انظمة الشرطة مها يبلغ 


۳۱١ 


من کچ وعذف ¢ ان كان 2 استطاعتهم ان مپسمو | على و حوهمم لا بلوون على 
شىء » ولكن هؤلاء الرجال المواسل ترفعوا عن ذلك أنفة وعزة » بل استمروا 
في قتالهم غير ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبلا » و حدث في اي منطقة اي 
عمل من امال سوء الضبط ضد الضباط کا حدث فى سئة ( ۱۹۱۸ ) خلال 


استخضار ات الا سان . 


لد بررت الطاعة الراسخة لال مهر که إخن ( وخلال التعرض على 
اردنس . 


لقد بدأت معارك ( إخن ) العنيفة هذه الروح التي انبعشت مجدداً » وقد 
تميزت هذه المعارك بصورة رئيسىة يقتا المدفعمة اهال کشآها في ارب 
العالمة الاولى » اذ صست نيران شديدة مر كزة منسقة من الجانب الالماني على 
الحلفاء > وهي لا تختلف ابداً عن تاك التي جرت في ( فردون ) وعلى السوم) 
2 سنة )١91(‏ . أقد اسندت هذه المدفعية عام (۱۹) استخدام الدروع 
الالمانية في ( إخن ) اسناداً جوهريا » ومنحت المشاة ايض) اسناداً مکتنها من 
صد قوات اطلفاء الساحقة . 


لقد اخترق الخلفاء الجدار الغربي بسپولة» شأنه في ذلك شأن جيم الخطوط 
و ادر » اد اخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ايام » 5 جح الالمان في اخترای 
أمثاله من الخطوط الحصيئة فى الشطر الاول من ارب . 


كان غر ض‌العدو وهو اش الامردى الاول القمام باخترای الخطوط الا لانمة 
ھن( 3 ۰ ( غو a‏ ) الرور ) 6 و کان رو دسمد بری ان الاجاه العام هده 


الم رک عثل علا موحداً يتفق والهدف الرئيس. لقد أدرك العدو الآهممة السوقية 


ل ( إخن ) » وكان واجب رونشتد ان يحول دون #قيق آمانی الحلفاء . 
ان ( إخن ) التي نذ کرها في هذا البحث» ليست المدينة المشار اليها فحسب 


۳۲ 


دا الاسم ل اد لدست هده المديئة غير حرء نسوي من الجر كة العامة e‏ ان 
الامر تعلق اكش من هذا کشر بالماطقة الى طة د ۱ اخن بحت كيان كير جن ( 
وهي التي تند تقریباً بين ( كيلن كيرجن ) و ( اون ) . 


اة بدا القتال فعلا 2 بداية ابلول ( ستتمیر ) > وفتر لاول مره في كانون 
الاول ( دسمبر ) ۳ )١944(‏ . ولقد حرى القتال بشکل معر كة كبرى على 
طراز مه ارك ( شا مان ) حول ( فردون ال ( السوم ) وق ( الفلاندرس ) 
خلال ارس العامة الاولى ... لقد مرت أسابسع بلغت شدة القصال فما 
الذروة » ومن ثم عاد القتال اعتياديا ... كا مرت ايام هادثة نسبيا واخرى 


ذات فعالة مُدددة . 


و لد وی خن هده الحوادث ٤‏ الجانب الالای الى المعارك ۳ الوق و المسانمة 
والالمة حول ( اخن ) . 


اما في جانب الحلفاء » فقد أطاق علا ( الاندفاع الى خط سمکفر ید ) 


و( تعر ض إخن )و( الاندفاع نحو هر الر ور 7 


المعر كة الاولى في حوالي ( ؛ ابلول - ۲۳ ايلول ٠)‏ والثانية من ( ۲ تشمرین 
الاول - ۲۲ تشمرن الاول ) » والثالئة من ( ۲ کانون لارل جد وال ضف 
کانون الاول ) 4 وکانت الصفحة الاولی هي القتسال الى جری حول ابمدار 
الغربي » وننج عن المانمة سقوط مدئنة ( ) ومد الفاء » وکانت نلحة 
الثالثة استيلاء الحافاء على قاطم ( الرور ) ۰ في الصفحة الاولى تجح الیش 
الامريكي في الوصول الى ( الجدار ری بين غربي ( خن ) وغربي ( کلن 
کرجن ) ونح في اخترای نقاط معزولة لا مها في حنوب شرق ( إخن ) » اذ 
شن هحوما عمدة] » فأصدحت الدينة مهددة من الجنوب . 


ولي ااصفیحه الما نة وت ) اخن ( نفسهأ 6 واي الاه ریکمون فادرن 


۳۳ 


ستلوك بيرك - كملن كيرجن ) . 


على اكتساب الط الذي عتد تقريياً من الحافة الغريمة لغاية ( هويرت كن 


وأخيراً ون الصفحة الثالثة وصات قوات الخلفاء الى ( الرور ) بين(ديورن) 


و ( لسنج )... 


وق شمال انش الامریی الاول اخذ نهر ( النشت ) دقترب تدرمحسا من 
سإحة القتال » وأخيراً شکل هذا الرافد بين ( كدان كيرجن ) ومصمه في 


( الرور ) الحدود الرئدستة بين الامرنکان وبين البريطانمين . 


كانت قدمة المدينة نفسها بالذسية الى هتار قىمة كرامة واعتسار » و نلحة 
لد لک کان شدید الرغمة فى اطفاظ علسا دعسدة عن ابدی العدو . 


حة] اقد كان هذا ادف عقدة مواصلات مپمة ».و لكنها لم تكن حموية من 
الناحمة السوقمة حموية الماطقة احسطة ب ( اخن ) » ولعل الحلفاء کانوا اجون 
هذه اانطقة حتى ولو ١‏ تکن فما مديثة ( اخن ) ... لقد كانت هذه المنطقة 
هي الق اشارت الى الطريق صوب منطقة ( الرور ) » ولذلك كان على الحلفاء 
ان دقاتلوا فما ... ان الارض حتى ( الرور ) حملمة بصورة عامة » ولكنها 
بعد ذلك تنحدر انحداراً دتزاید كلما إقترب من النپر <تى تتخذ طببعة ريف 
متموج توج خفف] » ون شرق ( الرور ) دنفتح ميدان مالي لاستخدام 
الدیاپات عتد حتى ( الراین ) » وبعد عبور ( الرور ) لا .بد من هجوم مدرع 
كير لتيسير ساحة مناسية لذلك . لقد سبق ان لاحت الموادر الاوادة لتعرض 
( الأردين ) في خلال هذا القتال التراجعي المديد . لقد كارن اتحاه اهجوم 
الامریی من ( إخن ) نحو الشمری والشمال الشر قي ومعنى ذلك بروز خط مندفع 
الى الامام نحو الشمرق . وفي نهاية الصفحة الثالثة كانت السمة وما قد من 
( مونس جاو ) نحو الشمال الشرقي حتى خزانات ( الرور ) > وبعد ذلك تمند على 


۳۱ 


طوار النبر مخترقة ( ديورين - حسلج - لمنج ) ومن ثم تتراجع ثانمة نحو الغرب 


عند ( كملن کر حن ) . 


ان نظرة للخريطة ترينا ان ثقل هذا الانتفاخ المارز بهذا القدار نحو الشرق 
لا بد انه أوحى الى هتار فكرة القدض على هذا النتوء بكامله من الجذوب للعمل 
على بتره » ومن بعد ذلك يقوم بالعمل من الشمال ایضا» ويتم كل هذا يتعرض من 
كلا الجانيين . 


لقد جازفت القمادة الامريكمة العلما في تر كما ثلاث فرق بين منطقة (اخن) 
المهاجمة نحو الجنوب حتى حدود الجيش الأمردى الثالث اجاور » أي في جمبة 
( ايفل ) الجملءة التى كان طوها مائة مسل تقريما » ولا بد ان هذه الحقيقة قد 


شحمت هتار ان يأمر بالقيام يتعرض على جبمة ( ایفل ) الرقيقة هذه . 


تحتاج محاولة هتار الأخيرة للأخذ بناصية المبادأة الى بعض التمحيص . لقد 
وسمت الدعاية هذه الجر كة سمة ( تعرض رونشتد ) وهذا مثل آخر عن مدى 
تقبل الرأي العام دون تمحيص ولا انتقاد لا تدعيه الدعاية . لقد كان رونشتد 
الرحل الدي اراد في بداية ايلول ( ۱۹44 ) بعد عودته الى القمادة مماثسرة ان 
يدير ارب بشکل دفاعي » وكان هو الذي عرض حينذاك اقتراح انسحاب 
الجيش الامانی بكامله من الغرب دون قتال طويل منبك انسحابا امنا الى خط 
( الجدار الغربى - الفوج ) وان بيني هناك جبهة مستقيمة ثانية » وكان لرونشتد 
مقصد آخر دتعلق بجمع كافة القوات المدرعة التسرة فى الغرب بشکل احتہاط 
سوق كبير وراء الجببة » وأراد من بعد ذلك ان يترك الحلفاء يبدأون بالجولة 


دون ان شغلل ذفسه بتعرض لا حدوى منه , 


ولا كانتعرض (الادين) هذا قد لعبدوراً خاصا في كل من الانما وخارحها» 
العزم على التعرض في الغرب بأي من قد خامر هتلر في آب (۱۹44)) أي خلال 


۳۱۵6 


القتال في ( نورماندي ) » وكان اختبار ر الأردين ) منطقة للبجوم قد تقرر بعد 
امعان نظر طودل 2 مقر شار فل دداية تش رین الأول 1 
م حط رو نشتد علا و لا ) مو دل ( ذا القرار في بداية أمره » وحتى في 
بالسرية !! 
لقد شرح الفریی ( حودل ) خس حرکات : 
ات تفر دا من عط فة ۲ فى عل( اموق غو الفری تاه 
( انتو رب ) . 
۲ - هجوم يبدأ من شمال ( لو کسمبورغ ) نحو الشمال الغربي » ثم بن‌طف 
بعد ذلك شالاً » بدنا بیدا هدوم تطویقی ثانوى من متطقة شمال غری 
( إخن ) . 
۳ - هحومان سدآن من و سط ) لو كسمبورغ ( و ) مر ( ويلتقسان )1 
۱ لو نك وي ) . 


؛ - اندفاعان مخرحان من ( متز ) و ( بکرات ) على ( نانسي ) . 


وه 


© سه هحومان سدآن من ايهال ( ومنطةة ۱ مون دل کار ( على 
الخطط الثالثة والرابعة والخامسة » لاا لا تؤدي الى نتسحة سوقمة . انشا 
تس بان هتار كثيراً ما علم فطرة افضل اتحاه للبجوم على العدو » وبلا شك 


منتغا روه قرو 6 قرف 


المعرفة بالتوقءتات و امه والقوات . لقدادت ذا تق هملر ملع اعو انه 


الاقريين 2 دد اة لو ۷ الاول الى افر ار اعداد ا المانه رفصل اوسم(اي 


۳۹ 


حر كة تعرض الاردن ) وبعد ذلك احہط كل من رونشتد ومودل علا عا يتعلق 
الخطط الرئمسية فقط . لقد استولی الخلفاء على عدد كمير من وثائق خطة 
ار کات هذه » وعندما سيكتب تاريخ ارب كاملا » فستثبت هذه الوثائق 
ان هذه ار کات كانت من بنات افكار هتار نفسه » وهو الذي حعل هة 
ر کنه مخرحونا الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصصل » وقد سامت هذه الاوامر 
المستحضرة من بعد انجازها الى رونشتد » فجعلت اسمه عاما عليها » ولکن ۸ 
يكن له في الحقمقة من هذه الخطة غير تنفيذها . 


۱ - لقد امل ان يباغت الحلفاء في وقت كان الفروض ان تکون قواتهم 
فمه مدعمة مر هقه ضعمفه 0 
الانما من الشمری والغرب . 

۳ - للحصول على الوقت اللازم لابتکار مواد واسلحة حربية حدیدة ! 
قبل ان اول قذفپم الى الخلف باحاه الغرب ثانمة . 

ه - لقد رأى ان الانهبار يطل على الماندا من الشرق والفرب » وما ان‌تفوق 
الروس في الشرق كان ساحقا في كل نقطة من نقاط الجبهة الشرقء.ة 
الواسعة » يمنا كانت المنطقة الفريمة من الجهة الاخرى صغيرة وقوات 
الحلفاء فما لم تكن كاسحة کا هو الحال في القوات الروسية » وله ذا 
امل هتار ان يريك الحلفاء بتعرض بباغتهم فمه مماغته كامة » وهذا 
نفسر لادا مم اناد خطة : ( تعرض الاردن ا 


- 


سمع رونشتد في اية تشرین الاول ( اکتوبر ) عسام ( ۱۹46 ) لارلاهرة 


۳۷ 


بعزم هتلر على القيام بتعرض کبير في الغرب » كا ان القائد العام حفل الجيش 
(ب) مودل احبط علا بذلك فى الوقت نفسه » ولدس من شك في ان هم ذا 
الکان كان سسه ما كانت تخشاه الدوائر العلما من اعتراض القادة الأقدمينفي 
الغرب على تنفيذه » وكان اول امر من الاوامر الق وصلت الى القمادة الغربية 
في اة تشرین الأول ( اکتوبر ) يستبدف قطم اي اعتراض ا بل : 

الغاية : - ان التنظم والهدف لهذا اهجوم امران لا بد منها . 


كانت خطة هتار هذه من وحبة النظر العسکرية خطة بالغة احازفة » فلو 
لا كتوص رو دسند دشواظط من اللوم . لقد بوعت ر ودستد ومودل ارتا مماعمة عير 
سارة عذدما استاما ( هذا الامر الدی لا بد من تنفمذه ) ومعه وصايا مفصله 


لقد کان معروف) أن كلمها أرادا استعمال القوات ای كانت لا تزال متسسرة 
لغايات الدفاع السوق فقط - الدفاع غير المستكن دا بل الدفاع السار 


أصبح رونشتد الآن يواجه واحبین: - الاول يتطلب منه أن يحتفظ باطممة 
الغربية التي تشاغل بشده بکل من » والثاني وفقاً لأمر هتار ان یتخذ جيم 


التدابير للقيام بتعرض كبير . 


لقد دعا ههار بو م ۰ تشمرین الأول ۱ | کتو بر ( عام ( ۱۹ ) كلا من 
رونشتد ومودل ا مقره » وقد دول همذا الامر من بمد ذلك واستىدل 
حضورها حضور رئسي ركنا لواحة هتلر . عاد هذان الضابطان الى قاندما 
يوم ۲٩‏ تشرن الأول فأخبراها بالعلومات المذهلة المتعلقة بتعرض هتلر الذي 


سيق اعداده ۰ أقد كان عل و تلد الو دَق و ها (وسةفال) 2 (القمادة الغرسة ) 


۳۸ 


و ( کریبس ) في ( جحفل الجيش ب ) أن يوقا في المقر الكائن في بروسيا 
الشرقية تعپدا صارماً للاحتفاظ بالكتان » وبعد ذلك تلقما المعلومات عن 
التعرض .. وقد انبرى هتار لايضاح أفكاره خاتّاً حدیثه بالملحوظة التالية: - 
« إن الموقف في الغرب لا يمكن السيطرة عليه إلا با هجوم فقط لا بالدفاع » ومن 
ثم استلم كل من الضابطين قوائم ضافية عن جميع التقويات المتسسيرة للتعرض > 
وكان قد رتب أن يكون ادف هو : ( انتويرب ) » وكان هتار قد اختار 
جببة ( ایفل ) » لان الامريكان كنوا ضعفاء هناك . کا أنه اراد أن يعزل 
الامرنکان عن البريطانيين في الأدوار التالمة من اهجوم ۱ 


قى جنب هملر مود ه ألو سملة ای شكل من أشكال الاعتراض الحتمل أ 
دمر ه کل من رو دسمد ومودل ¢ و سبال المشير بن عن مقتر حان‌ما رلفا خلاف 
للعادة المتمعة اقيق 2 هتلر عن الثلائة ۲ لاف طائرة من طاثرات 


( الجيكر ) التي ستتمسر للتعرض . 


و لانه ١‏ ددن ا من الأرقام اأص ححة » فقد ذڪر ال( وحمسماثة 
طائرة ( جمكر ) منها ... وکان حوالي ثامائة منها حاهزة للخدمة من ضنما 
ماده من أحدث طائرات الجسكر النافورية ۳ 


خزن الوقود وهو حوالى ثلاثة ملادین غالون لامطا لیب الاولمة 4 وف شمال 
الجمبة الغربية اقم مقر حفل حدش ثالث لي بستم القمادة من ححفل الجيش 
(ب) في المركز » لان مودل وفقا للأوامر كان عليه أن يضطلع بتنفيذ التعرض 
الفعلى . وعندما انتهی اللواء الألمعي ويستفال رئيس هيئة ركن رونشتد من 
لقاء ذقر بره 6 أفصح المشير عن رده عا دلي DD:‏ ي سعمل لازنا خير ا سذئلةى 
قوات اكش من الشرق » وقمل ان يبدا التعرض الرسوم سيطغى ( الران ) > 
و من نظرة عا حلة استطيع أن اقول » ان ادف المعيد و هو ۱ انتو رب ( لبا 
يمكن الوصول اليه بالقوات المتيسرة » لانه حينذاك سیکون جناحا اهجوم 


۳۱۹ 


الطويلان مکشوفن من كلا جانی ثغرة امحوم» ولا توجد سوى فرق قلل جداً 
متسسرة لسد اطناحین > وحتى لو اندفع موديل قدماً حتی ( الموز ) فقط » فان 
النتيحة ستكون انشاءخط جببة ناتئة متوغلة نحو الغرب» وستطلب الاحتفاظ 
بها قوات کببرة » ا أن هذا النتوء سيفري العدو با محمات الجانبية » وإني 
أرى أن نتحرى هدفا آخر أقل طموحا يمكن به حطم قوات معادية كبيرة من 
غير يجازفة كبيرة ... إن خطط التعرض بكاملما توحي إلى بانپا قاصرة عن 
تحقمی متطلنات الواقع » . 


وبالذکرات والتغیر ات القترحة ... الخ والق لا عکن الخوض في تفاصلها 
كامة هنا . 


وصل من مقر هتلر في بداية قشسربن التانی ( نوشبر ) عام ( ١4114‏ ) مسودة 
الخطوط الأساسية لاحر كات الق أعدتها هثة ركن القوات السلحة الالماننة 
العلا و افق ارس رونشتد هنذا الامر الاماس ال مودل الول عن. ادارة 
اهجوم الشامل . انه ما بستحت الاهيّام أن مودل ساوقت افکاره افکار 
رونشتد ماما » وانه مثله فکر بأن اطر كة كلها مسرفة فى طموحها . 


وعا أن الموقف العام فى الشرى وق الغرب اشد دتردی اضطراد » فقد أراد 
هتار أن یت هحومه فى أقرب وقت مکن فسل أن تصبح الحسبات الدفاعية 
خلا ممزقة » فقرر أن ا الفحوم بوم ۵ تشرن المانی ( ۱۹44 ) > وود 


اجل هذا الموعد باستمرار » وأخيراً ثبت يوم ١5‏ كانون الثاني . 


0 ۰ ع ۶ 

۳1 بذل کل من واه دمم ومودل أقدى ما لد میا من حہد لال تلك 
2 ۶ .8 
الاسابيسع من تشر بن الثاني لمحملا هنار على ان يضق من سعة هدفه > ثم بدات 


أمية حر الحسل دن مؤيدي العر ض الكمير ودس مؤيدي التعرض الصغير > وكان 


۳۲۰ 


الاستدارة نحو الشمال الغربي وعزل الجمبة الامريكمة على ( الرور ) . 


ولكن هتار رفض هذا التعرض الصغير » واصفا اباه : بأنه من انصاف 
الحلول... بل رفض حتى تنسمى الر كة الثانوية من (الرور - روبرمونت).. 
لأنه خشي ان يتجه المشيران دوما نحو فكرتها الصغيرة فما اذا أقرا على تنسيق 
تلك الحركة ... وعندما محص الوثائى الخاصة هذه الفترة قحصا دققا 
وينكشف الصراع المرير بين هتار وبين رونشتد انکشافا تامأ > فا المرء 
يعتقد حمنذاك بأن هتار ريما كان يفكر على ضوء الزحف العظم الذي جرى 
٤‏ ارب العالمة الاوی سئهة (۱4۹۱۸) » فلو ان هذه الذ کری داعىت ل 
هتار ) و يعم الغسب اد ( فان الفر وی واضحة وضوح] و ۱ 


كاذت ال اننا في سنة (۱۹۱۸) تتمكن من حشد كافة قواتها في الغرب »> 
لأن روسا كانت قد عقدت معبا صلحا » کا كانت تقسير حمنذاك قوات 
ومدفعية ومواد اكثر بكثير مما تتيسر الوم » بالاضافة الى وجود احتياطات 
وفيرة لا تعد ولا تحصی»وکان الاتحاه السمامی‌نحو المانيا في عام (۱۹۱۸) اتجاها 
غير متطرف في عداوته كا هو الحال في عام )١544(‏ » وكانت قوة امریکا 
الهائة في بداية تأثيرهاء وكانت الجمهة الغربمة الالمادة في سنة (۱۹۱۸) قصيرة 
والقطعات فيا كافية تحتل قواطم ضيقة في مواضم رصينة عقا » ول تكن 
حمنذاك قوة جوية مدمرة » واخيراً كان في ذلك الوقت رجال مثل هندنبرغ 
ولودندروف اللذين كانا اكثر إدراكاً لادارة الحرب من هتار . 


وق سنة (۱۹۱۸) كان ادف ( امانس ) لفرض عزل الفرنسین عن 
البريطانيين > وکانت السافة بين نقطة شروع التعرض و ( امیانس ) لا تزید 
على سین مملاً بصورة مستقممة » وکان كلا الجناحين اقصر مما عليه الآن > 
اما السافة في عام (۱۹46) الى ( انتوبرب ) فپي خسة وتسمون ميلا . 


6۲۱ - ون ررتشتد‎ ۳۲١ 


وی (۱۹۱۸) بدأ التعرض في ا آذار على ارض مناستة » اما في 
سنة (۱۹44) فکان على التعرض - خلافا لذلك - ان عر بأرض حملبة وعرة 
من ( ايفل ) و ( الاردين ) في شمر كانون الثاني مخترقة طرقا يكتنفها الثلج 
ويغمرها الجليد » وكانت جبهة الفرقة الالمانية في )١514(‏ تتراوح ما بين 
الممل والثلث وبين المملين طولاً !! 


وفي عام )١514(‏ كانت القطعات لا تزال سليمة محتفظة عواضعها منسذ 
آمد بعد وال ال اية » وحتى ذلك الحين م تکن قد قامت سوی بعض 
الانتكاسات القللة » وکا تدریمپا على التعرض متقنا قد استفرق شهوراً 
عديدة ... على الرغم من کل شيء فان هذا التعرض أخفى امام ( اممانس ) 
مباشرة » ول تعد القطمات كافية للوصول الها » لدلك حننا نقارن بين عامي 
(۱۹۱۸) و (1944) > يتضح ان الاحوال في الحرب العمالمة الاولى كانت 
مواتمة اكثر ما هي عليه ٤‏ عام )١944(‏ !! 

التقى هتار برو نشتد قل البده بالتعرض > فقال هتار لرونشتد الذي كان 
قد بن اعتراضاته : « أعتقد أني أقدر على الحم منك على هذا » اي لمشيو | 
و لد أتدت هنا لمساعدتك » » فاستدار رونشتد على عقسه مديراً . 


لقد نف التعرض حشان او یت وحدش من المشاة بصورة رئدسة» وکان 
2 المىمنة ) جو الشمال ) حدش الصاعقة الدر ع السادس بقمادة (سدب دیترج ) 
وتا لاف من اربع فرق مدرعة وفرقة مشاه واحدة > وکان عله ان يندفم 
الى الامام فبخرج من منطقة ( مونس جاو ) جنوبي ( خن ) تاركا (لوتسج) 
الى ( انتوبرب ) . والی يساره ( من الجنوب ) کات جيش ( مانتوفل ) 
الدرع الخامس » ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من الشاة وکان 
عليه ان یتقدم الى الامام مخترقاً ( نامور - برو کسل ) نحو ( انتوبرب ) » 
وکان على الجيش السابم المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان یکون 
مسژولاً عن حماية الجناح حسب الظروف الراهنة ویستدیر جنوباً . انه من 


۳۳۲ 


البسير ادراك قلة هذه القطعات للظفر بهدف بعيد کپذا في شمر کانون الثاني 
بدنها وبين هدفیا منطقة من التلول الوعرة . 


كان ينبغي أن بقوم فملى الصاعقة السايع بواجمه الشف انوي من الشمال 
مبتدثاً من الماطقة الكائنة حنوب ( رويرمونت )» وذلك وفقا لخطة رونشتد 
في التعرض الصغير » ولکن ذلك سيق رفضه من هتار . كان هذا الفملق 
مولف] من فرق تنتسب ال المش النظامي » وهي فرق الشاة : اا 
والسون » والمائة والسادسة والسعون > والمائة والثالثة والغانوت > ومن 
الفرقة الدرعة ال‌اسمة والفرقة الدرعة ( كراندير ) الخامسة عشرة . كان 
هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للپحوم على ( ماسترنیج ) ولکن 
هذا الحجوم ل ينفذ مطلقا » لأن هتار رفض تطبيق هذا الواجب الثانوي » 
كا انه سحب من هذا الفيلق کلتا الفرقتين المدرعتين وأضافم) الى قطعات 
تعرض ( الاردين ) . 

وعندما بيدأت المعركة يوم ۱٩‏ كانون الثاني على طول جببة ( ايفل ) 
بكاملبا » كانت من غير شك مىاغتة تامة للعدو » اذ لم يكن باطسبان ات 
بقوم الجيش الامانی المنبار بمجازفة هحومية ! ولقد بوغتت قطعاتنا ايضا > 
لأنه اقتفی‌التمسك بالکان فيا بتعلق بالهجوم والنبات حت اللحظة الأخيرة... 
وكا هو اعتبادي بهذا النوع من امجوم جاء النجاح في الساعات والأيام الاولى 
الى. حانب المماجم > ولكن اذ العقدم من بعد ذلك بتماطاً تدرحماً 1 
وأخيراً بقت الوحدات ثبتة في مواضعپا الق وصلت المبا » ومات هذا 
التعرض لعدم تسم القطمات . ۱ 

كانت استجابة الامريكان هذا الهجوم سريعة » اذ عندما أفاقوا من 
الماغتة الاولمة » اتخذوا تدابير مقابلة فورية فعالة » فمن الجذوب بصورة 
خاصة زجوا هجات مقابلة ضد جناح الماية الضعيف للجيش السايم » با 
اندفعت التشكملات البريطانية من الشمال لمساعدتهم : 


۳۳۳ 


لقد تحققت تندؤات رونشتد بسرعة فائقة » فالالمان اصمحوا الآن مباحمين 
من قوات الحلفاء من ثلاث حپات > وكانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة 
قد تقدمت - على كل حال - قلنلاً فقط فى الممين » اما جيش ( مانتوفل ) 
الدرع الخامس ف اليسار الذي كانت قمادته حندة » فقد نجح في التقدم > 
ولكن لم يكن بوسعه ان بكسب الجولة عفرده » وسرعان ما تطور اهجوم 
الهتاري الى دفاع هتلري » ووحدت القطعات الالمانية نفسها في مواضم قلقة؛ 
اما قطم التعرض وانسحاب القطعات انسحابا آخر الى خط مستقم لاعادة 
التنظم كا سبق ان اقترح ذلك رونشتد» ولكن ذلك جاء متأخراً كثيراً ... 
لأن هتلر لم برغب ف مواجبة الحقبقة » وهي أن خطته انپارت !! كانت 
نلسحة هذا الاندحار أن القوات الئسنة الق لا عکن الته‌ویض عنها » قاست 
لامرن ... وبذلك ازدادت الدفاعات الغربية الأخيرة وهنا على وهن > 
واختفی الآن آخر أمل في مقاومة الالان للحلفاء بنچاح » ومع ذلك استمر 
الجدش الالانی في الغرب على القتال مدافعا عن (الرور) و (الراین) و (الویز) 

و ( الايب ) دون هوادة بشحاعة » ولکن من غير آمل . 


سرت 


۳۳ 


نوم 


لقد استنفد القتال العنيف السمار كافة اشهر شتاء سنی ( ١9144‏ 
۵ ) » واجریت تبديلات متلاحقة في القيادة العلما بأمر من.هتار : اعفي 
الفريق ( بالك ) من مام قيادة جحفل الجيش ( ج ) في الزاس واستبدل 
بالقائد الحزبي ( مار ) من منتسبى قوات الصاعقة لأمد قصير » > ومن ثم أعيد 
الفريق ( بلاسکویتس ) لقمادة جحفل الجيش ( ج ) الخ...تبدلات مستمرة 
مرة اخرى . 

وم ببق شيء تستطم السباسة تحقمقه الآن...لقد بقي الاستسلام فقط . 

كان الفاء يضيقون الخناق على المانيا بصورة متزايدة من الجنوب الشمرق 
ومن الجنوب » وركزت قواتهم الجوية قصفها الهائل من جيم الات على 
'لمنطةة التي تضبق رقعتها بت بعد يوم » وتحرك القدر من مجراه الذي لا 
برحم .. وفي هذه الفترة اي في شتاء ( ۱۹66 - ۱۹:۵ ) وید اجراء 
قمدیلات كثيرة » نظمت یدیا الالمانية في الغرب التي كانت بقمادة رونشتد 
وثلاثة ححافل حموش:ففی الممين والشمال ححفل الجيش ( ج ) بقمادة الفریق 
( ستودنت ) اولآءو ويم ) اخيراً. وني نم ( الجبهة الرئيسية ) 
كان جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل » وفي الجنوب ححفل الجيش 
(1) الذي تبدل قادته العامون تبدلاً مستمراً . ظ 

احتاجت الجيهة الالانسة الشرقية في اول کانون الثاني ( ۱۹:۵ ) الى 


Yo 


حدات عاحلة حداً 6 من ابن کن احاد هذه النحدات 9 من الغرب فقط . . 
وكان تتيجة ذلك نقل جيش ( دیتریج ) السادس الدرع الى الشرق مع 
قطعات قوية اضافمة وم 

دک د كتّان اضعاف الجبهة الالمانىة الغربىة عن الحلفاء » وكان 
رو دسمد بتوفع وم مد اواسط کانون الاني ) ۵ ۱۹٩۶‏ ( قصاعداً ا 
الحافاء على طول اة کا کت لا ندفاعمم او لا نحو ( ( الراين ( ومن َم 
عدوره الى امانا > کا كان یوقم ان دظهر مسکر | الى الىدان ححفل الجمش 
البريطانى الواحد والعشرون بقمادة قائده العام الفمال المشير مونتکومري . 


تسنى للبريطانين فتره هد و ء طودلة نیا المهارنة 0 الامر دکان الدين 
على كلا جاني ( فنلو ) عبر ( الموز ) » ولرءا يبدأ هذا اهجوم قبيل هجوم 
الامريكان لعزل الاحتياطات الالمانية الى الشمال . 
لکندي الاول الى 1 يمس وولد ار ین ی 1 “> و نشب تتال 
عنيف للغاية نتيجة لذلك بين ر الموز ) و ( الراين ) » فكات البريطانيون 
والكنديون يقاتلون ضد حش الأمظلمين الالانی الاول وكان هناك صراع هربر 
على كلا الجانيين » فاستولى العدو الاسك على الارض بنطیء شديد . 

لقد استنفد العدو بضءة ايام لكي يدفم الى الخلف جيش المظلبين الشجاع 
الى ما وراء ( الراين ) بين ( ويسل ) و (ايمرج ) » وقد كان على الجيش 
الخامس والعشمرن الذي ۸ يكن قوياً والذي كان مشتیکا في هولندا ان يرسل 
التشكيل تلو التشكمل الى حيش الظلمن الاول احاور الذي كان بقمادة لواء 

( جل ) لانتشاله ما حاق به من شدة وضق . 
والدي كان يخشاه رونشتد . 


۳۳۹ 


زار رونشتد -:طقة معركة جيش المظليين بنفسه » وهناك في الفيلق 
المدرع السابم والاربعين اقتنم بضراوة القتال الدائر بالقرب من ( كوج ) > 
ومبذا القمال اصمح تېد دد الجناح الجنوبىي دش المظلمين الاول بين ( الموز ) 
و ( والراين ) في ازدياد مستمر » فلو شاركت الجيوش الامريكية فيالجنوب 
من ذلك بالقتال » فان الموقف سمصبح خطراً للغاية . 


بدأ الهجوم الأمركي الرئيس يوم ۲۴ شباط ( ه44١‏ ) عبر (الرور) نحو 
( الران ) على خط - ( کولون - دوسل دورف ) > وأدى بوم ۵ شاط 
الى اخترای کامل » وعلی ذلك فسيصل البريطان.ون والامریکان في غضون 
بضعة أيام الى ( الرابن ) » ومن ثم قد تتوقف قطعاتهم لقضاء فترة استجام 
ولتأمين استحضارات العبور » ولکن لا عکن أن يتأخر موعد هذا افحوم 
مدا طو با ۰ 


م يڪن على ضفة ( الراين ) الشرقية عمليا أي تحصينات » كا ۸ تكن 


وفي شمال ( الموزل ) استمر قتال التعوبی سجالاً كرا وفراً بين (الرور) 
و (الراين ) » وقد نحم عن هذا القتال دفم الجببة الالمانية الى الخلف ببطىء 
عظم ؛ فكان التراجع أبطأ كثيرأ ما جرى في فرنسا . وفي يوم ٠١‏ مارت 
تراجعت الوحدات الامامية من جيش المظلين الاول امام البريطانيين عبر 
( الراين ) بالقرب من ( ویسل ) دون خسارة في الاساحة او المدخرات 
لقد استهدف اهجوم بصورة رئيسية الجبهة الالمانيةعلى (الرور) بين (ديورين) 
و ( برکلنس ) » ومن ثم استهدف ( بون ) و (كولون) و (دوسل دورف) » 
فدفءوا جيش المظليين الاول باتحاه ( كريفيك) بوحداتهم القادمة من الجنوب . 


كانت البمة الالمانية يوم ۱ مارت تمتد شمال ( الوزل ) على الخط العام 
التقربي , 


۳۳۷ 


( تر بر - بروعم - سحملدن - ابرفت - مونحين - كلادباج - فنلو ‏ 
كلد يرث ) والى ( امریج ) وراء ( الراين ) . 

إن ( ريميكن ) محل صغير كائن في منتصف ( الراين ) جنوبي ( بون ) 
وفسما حسر للسكة الحديدية » ولا كان هتار متمسك) بفکرته عن الشات 
بكل وسملة في طاقته » فقد كان القاتى عظما للاحافظة على الجسور ااوحودة 
على ( الراين ) للاستفادة منها في إعاقة العدو » فلو دمرتها قوة الحلفاء الحوية 
او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من البريطانين او الامر كاين اختراق 
الجمهة الالمانية غير القاسکة بکل سپولة لملا واحتلت حسور ( الراين ) > 
فحمنذاك ۷ م يكن حق بقمة الجسية الالمانمة من ااترا جع الى الخلف عبر 
( الراين ) . 

كانت هناك بلا شك حماية ضعنفة عی‌ااعابر تشكل رووس حسور صغيرة» 
وكان لكل جسر ( آمر ) مسؤول » ولکن هذا الآمر لم يكن يستطيم أن 

شيا كثيراً حين تهاجه الدبابات او تقصفه القوة الجوية » ومع ذلك فأن 
الصعوبة الرئيسية في حماية هذه الجسور تقر كز في القرار : متى ينبغي نسف 
امسر ؟ 

م رأ أي انسان آن بقترح على أي من آمري اطسور بان محر ي قد مبر 
حمر ۵ سر د دعا قبل وفت منأسب من استملاء العدو عليه ¢ .ی لا ستطیع 
العدو الاستفادة منه » فكيف يستطيع آمر الجر أن يقدر الموقف العام ؟ 
فلو أنه هوجم بلدبابات فأن عليه بکل بساطة أن بنسفه » فان لم يقدم على 
نسفه استولى العدو عله . 

مدا هو الدي حدث بالضمط لسر السكة الحدددية من ( رمىکن ( بوم 
٩ (‏ ) أو ( ۷ ) مارت ( ۱۹۵ ) ول بزل أمسر اخفای آمر ا جسر 2 تسف 
هذا الجسر الهم عبر ( الراين ) غير واضح حى البوم» ونتج عن ذلك احتلاله 
من الى حدات المدرعة الامريكمة 6 فاستطاع العدو عسور ۱ الراءن ( من همده 


۳۳۸ 


النقطة بسرعة ها ؛ ولعل صاعق النسف ل ينفجر » او كانت بعض 
القطعات الالمانية وجانب من السكان في حالة تراجع عبر هذا الجسر ... على 
كل حال سقط هذا اسر سلما بيد الامريكان » وكان لثم سقوطه وقلع 
الصاعقة على هتار » فأمر حالاً بتشكيل محكة عسكرية لتحك على الحرمین في 
مكان الجريمة . 

لقد كانت هناك إشاعات كثيرة تشير الى نشاط الخربين » ولكن الحققة 
الراهنة الاکندة التي لا غبار علمها حمنذاك > هي أن هذا اسر سقط سلیم 
پيد الامريكان 


وق الحنوب حى (الموزل) عزقت الجمهة الالمانية كثير | تشمحة لار هتار 
الشبير : الشات شاتا لا هو ادة فه .. وعلی سيمل المثال» فان الجش السابع 
الدافع في ( الجدار الغربي ) بين شرق ( بروم ) و ( تربر ) ثبت > في حين 
أن جببة الجيش الخامس عشر في الشمال دفعت شرقا عن ( الران ) . حدثت 
مواقف غريبة جداً » وبرزت على الخرائط صور عحسة !! 

لقد اخبر رونشتد هتلر نفسه ,هذا الموقف غير العقول » ولكن هتار 
ومستشاربه ل يعتبروا الوقف بائس] الى هذه الدرجة . 

كانت الجمهة الالمانية يوم ٠١‏ مارت ( ۱۹4۵ ) تمند على وجه التقريب على 
الخطوط التالىة : 


من مصب ( الراين ) الى الشری مارة ب ( اعرج - ويسل - دوسل 
دورف - كولون - بون - ريميكن - كويلنز ) اي خلف النهر على ضفته 
الشرقبة » ومن (کولبرنج) يبتعد فجأة الى الجنوب الشرق على طوار (الموزل) 


حتى ( ترير ). 
وینه‌طف من ( ترير ) مرة 8 : الجنوب الشرق ماراً ب ( سار 
لوترن - سازبرو كن ع - هاكتاو ( الرابن ) الأعلى » ومن هناك يمتد 


۳۳۹ 


على طوار الضفة الشرقبة مارا :. ( استراربورك ) والى اطذوب حت الحدود 
البوسسرية . 
لانجاز واجماتها حتى خلال الايام المائسة من مارت (۱۹46) . 

لقد اخفقى الحلفاء في اجراء تقدم سريم الى (الراين) » ولم يشقوا طريقمم 
الى هذا النبر الا بقتال عشسف شاق . 

لقد تطرقت الى ذكر الجببة الالمانية الق كانت عليه يوم ٠١‏ مارت » لآن 
في هذا الموم كتب على رونشتد ان بعود الى التقاعد النبائى . 
وأن مشير القوة الجوية ( كيسرلنك ) سيكون خلفا له . 

وكان هتار قد نقل مقره قريماً من مقرات القمادة الغربية خلال تعرض 
( الاردن ) » وبذلك حصل بينه وبين رونشتد لاول مرة اتصال وثيق » اذ 
عن آراژه الانتقادية . وقد برزت الآن نفرة جلمة بين هتار وبين رولشند > 
وکانت هناك اختلافات حوهرية کل بوم تقریماً ببن‌مقر القوات الالمانية المسلحة 
وبين القمادة الغربية . وقد أغاظت هتار طريقة تعر رونشتد عن آرائه » 


المعنة في صراحتما العالمة ‏ في روحمتها . 


وكان التعرض الروسي العظم بزداد خطراً » فكان على القيادة الغربية 
أن تستغني عن قطعات تزداد شيئا فشيثا ولا سما القطعات المدرعة لارسالها 
الى الجببة الشمرقمة » فنتج عن ذلك مطاابة رونشتد بانسحاب كافة القوات 
المتيسرة في الغرب الى خط اقصر في الخلف وأن يتخلى عن هولندا ايضا » 
وقد التمس رونشتد في برقمة معنونة الى هتار شخصباً اطلاق يده لبعمل 


۳۳۰ 


محرية في ادارة الجر كات » فم يحظ بأي جواب في بادىء الامر ؛ وکا يكن 
ان تتذكر بأن رونشتد كان قد وصله امر يقضي بان يبقى كل ثيء على 
حاله کا هو > وأن كل شير من الارض ينغي ان بدافع عنه بعناد وضراوة . 


لقد ازداد التوتر ٤‏ نهأية شماط حمغا عر ض رونشتد ب ( الجدار الغر نی 
متبكما في تقرر رفعه الى القادة العليا واصفا اياه : بأنه ( ١د‏ مدة 


فيران ( !!.. 


لقد أثار هذا التقرير العنيف الخاص بالجدار الغربي استمام هتار الشدید : 
واعتبر ما جاء فمه إهانة » وأدلى هتار برأيه قائلاً : « ان المدو سير تحف 
امام هذه التحصينات » وانسجاماً مع هذا التوتر السائد المتزايد » ارسل 
رئيس هيثئة ركن رونشتد اللواء ( ونستفال ) تقريراً عن الموقف الى هتار 
في برلين يوم ٩‏ مارت » فعبّر عن آرائه في هذا التقرير بمثل اللبجة الق هسر 
بها قائده العام في تقريره » مما زاد في ثورة هتار » وقد ازداد التجافي من 
الناحمة السماسية بينها اضافة الى الاختلافات الشخصية والعسكرية . 


كان هتار متيقن] أن رونشتد شخصية معروفة خارج الحدود الالمانية » 
وم يكن سرا أن هذا الجندي كان حترماً في دوائر واسعة في الخارج » وكان 
واضحا فتار منذ امد بعمد ما يکنه لرونشتد كل من همئة ركنه وقطعاته من 
حب وولاء » ففي هذا الموقف المائس ارعا كان يخشى من أن يقبض رونشتد 
على زمام السلطة لكي يضع حدا للامور . 

لقد اداعت اداعات احلفاء في النصف الثاني من شباط ( ۱۹:۵ ) رساله 
دعاية متقنة قالت فما : و ان الحلفاء لن برضوا| بقبول الاستسلام الا من 
شخص واحد » هو المشير فون.رونشتد » . وبطبيعة الحال لم يصدق احد 
هذه الرساله » ولكن هتار سععپا!اوعندما علم رونشتد بهذه الرسالة الاذاعية» 
قال لرئيس هيئة رکنه متنيثا : « الآن لن يطول هذا مقامي » . 


۳۳1 


ان من يعرف رونشتد الجندي يعرف اما انه لم حنث بقسمه مطلقا » 
بطسعته لا يثق بأحدكلا سما في مثلهذه الظروف المائسة من عام(ه154١)‏ . 


استدعي رونشتد الى برلين في غضون بضمة ايام من اذاعة ابر السالف » 
ففي بوم ۸ مارت اخيره المشير ( كايتل ) بأن هتار يفكر في اجراء تبديل 
في القيادة الغربية ! وف يوم مارت جرى اتصال هاتفي آخر اعلن فيه 
ران المثير ( كيسرلنك ) قد بستلم القيادة في الغرب . وفي يوم ۱۰ مارت 
ودع رونشند همثة ز کنه وحنوده منصرفاً » فانتظموا خطأ لتودنءسه » 
وعندما آوی الى سبارته » شعر كل واحد : « الآن انتبی کل شي» 4 .. 


امر هتار رونشتد ان ييمم شطر برلین ليراه هناك .. كانت الحادثة بين 
الاثنين قصيرة » ولکنها كانت مپذبة » اذ شکره هتار على كل ما اسداه من 
جېود » وقلده وسام سوف صلب الفارس مبدیاً له عاطفة كرية » واخبره 
بانه اضطر الى القيام بتعرض ( الأردين ) على الرغم من انه شخصاً کات 
يائسا من النجاح ... وهکذا کشف النقاب عا كان خالج نفسه من جمل 


اسم ود e‏ في خدمته . 


افترقا للمرة الاخيرة رجلين ليس بينها في الحقيقة اي ضغيشة » وقد 
تكن رونشتد بعك ذلك من الوصول الى ( بادتوباز ) في ( بافاريا ) العليا > 
وبقي فسا حی آسر ه الحلفاء دعل استسلام المانيا 8 


اضحت الحركات الاخيرة بعد ٠١‏ مارت ( ۱۹۵ ) تزداد سرعنة 
واضطرابا » فم يستطم القائد الجديد في الغرب. ان بحسن الوقف .. واستمر 
سوء الطالع في مجراه » واستمرت الاقدار تعمل عملها » وفي نهاية مارت او 
في نيسان عثر على وثيقة في دبابة بريطانية محطمة في الجبهة البريطانية > 
وكان فما تفصيل ما يتحتم على المانبا الرضوخ له عند الاستسلام . 


۳۳۲ 


و لکن مقار مه القطمات اسعمرت مده طويلة٤‏ ول تکل اكثر التشكيلات 
حتى ٩‏ ماس ( ۱۹۵۵ ) ٤‏ رف خلال هده الا سایسع الاخيرة لا عکن اعتمار 
استمرت القطمات الالانية في القتال حتى النهاية الرسمية .. 
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